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المن الاسلامى فى منطقه البحر المتوسط 
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يم تنفيد معرض متحف يلا حدود الفن المملوكى: عظمة وسجر 
السلاطين"' بدعم مالى من الاتحاد الأوروبى. فى إطار يرنامج 
«ميدأ للتراث الأوروبى المتوسطى» وبمسائدة المؤسيسبات المصرية 


والدولية الآتية: 


وزارة النقافة جمهورية مصر العغربية 


قطاع العلاقات النقاقية الخأرحية ب وزارة النقافة - مدر 


المجلس الأعلى للآثار بوزارة الثقافة المصرية 


وزارة التعليم والتثقاضة والرياضة الأسبانية التى مولت التنسيق 
العلمي لسلسلة المسارات العألمية «الفن الاسلامى فى حوضص 
المتوسط» وشاركت فى المنهحية العلمية لمعارض مختلفة 
بالاشتراك مع: وزارة الخارجية الفدرالية» النتمساء وزارة التراث 
الحضارى والبيئى ( المتحف الوطنى للفن الشرقى. روما). 
أيطالياء متحف آثار البحر المتوسط والشرق الأدنى ؛ السبويد. 


قطاع الأقار البقيطبة: 
والؤبباقبية 
4د شارع فخرى عبد 
النير ‏ اأمياسية ‏ الكاهرة . 
3 -- 65355084 
فاكس: 6831117 


نقطة الاتصال الدولية 
5 0خ ادلم ماع15[ 
5 53115 1/1115 
9 ,ؤدع80 وعل عب] 
سمتتطعاع 8 - 5ع ا اععتمظ 1040 
0 32ل :لع 1 
9 51 322737 + :عع] - 


الفكرة والتصميع العام لبرنامج 


متحف بأذ حدود 


إيما شويبرت 


رئيس المشروع والمنسق العام 
إنعام سليم 

وكيل وزارة الثقافة 
للعلاقات الثقافية الخارحية 


منسق اللجنة العلميه 

عبد ائله العطار 

رئيس قطاع الأثار الإسلامية 
والقبطية 

المجلس الاعلى للأثار. القاهرة ‏ 
سدس ”7 


اتلحنة العلمية 

جاب الله على جاب الله -القاهرة 
عبد الله العطار -الماهرة 
محمد حسام الدين -القاهرة 
صلاح البهنسى -القاهرة 
محمد عيد العريرٌ -القاهرة 
عاطف غنيم -الماهرة 
مدحت المتياوى -الماهرة 
على عطية -القاهرة 

طارق تركى --القاهرة 
جمال جاد الرب -القماهرة. 
وفاء عبدالمجيد -الماشرة. 


الكنالوج 

المقدمهات : 

محمد عبد العزيز -الماهرة 
محمد حسام الدين -الصاهرة 
طارق تركى- القاهرة 


تقديم المسارات : 
اللجنة العلمية 


طارق تركى -القاهرة 


الترحمة العربية: 
أمل خفاجى 


الاشراف االتقنى 
سكينكة مسيوح -- مدريد 


التصوير : 

شريف سثيل - القاهرة 
الخريطة العامة 

خوزيه أنطونيو دافياذ بويترون- 
مدرنت 


محمد رشدى - العاهرة 


ترجمة المقدمة العامة 
خيرية عمرو 
فوزى زيادين 


المقدمة العامة "الفن الاسلامى 
فى البحر المتوسط " 

الندس 

محمود الهوارى - القدسن 
الشرفية 

مانويلا مارين - مدريد 

جونول أونتاى - أزمير 


الخرائط 
شاكرتشكمك - أزمير 
أرتان داس | أزمير 

بكتا دميرالب - أزمير 


التصميم : 


أوجستينا فرنائدير - مدريد 


الا تباج : 
الدأار المصرية اللينادية . الشاهرة . 
مسا ل 


التنسية انتت: ظ 
مدير الانتاجح 
طارق تركى - القاهرة 


مساعد الإنتاج 
أمل توفيق - القاهرة 


البتسيق الذولى 

لسلسية معارض «الفن الاسلامى 
فى البحر المتوسط» 

التنسيق العام 

إيفا شويرت - فيينا - مدريدل - 
روما 


التنسيق بين اللجان العلمية 
الترجمة و التحرير 

وإنناح الكنالوجات 

سكينكف ميسيوم -- مدريد 


شكر 


نشوجه بالشكر إلى السلطات 
والجهات الآتى ذكرهاأ على دعمها 
المشروع. والذى لم يكن لينجح دون 
مساندتها : 

وزارة الثقافة -جمهورية مصر 
العربية -- الماهرة. 

قطاع العلاقات الثقافية الخارجية 
بوزارة الثقافة - القاهرة. 

المجلس الأعلى لاةآثار. القاهرة. 
المناطق الأثرية التابعة للمجلس الأعلى 
للآثار فى مصرء 

مركز تسجي الاثار الإسلامية 
والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار 
بالقاهرة. 

متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ‏ 
محاقفظة القاهرة ‏ 

محافظة الإسكندرية. 

محافظة كفر الشيخ . 

محافظة اليحيرة ‏ 

هيئة التنشيط السياحى. 

كما يشكر «متحف بلا حدود » وزارة 
الخارجية الإسبانية لمساندتها 
للمشروع مند بدايته. من خلال الوكالة 
الإسبانية للتعاون الدولى والسفارات 
الإسيانية فى دول البحر المتوسط 
المشاركة. 

وحكومة إفليم التيرول بالنمسا حيث 
بدأ المشروعالريادى متحف ابلا 
حدود لمساهمتها فى تدريب مديرى 
الإنتاج المسثولين عن التنسيق التقنى 
للمعارصض. فى الدول المشاركة فى 
مشروع سلسلة معارض الفن 
الاسلامى فى البحر المتوسط" . 

والدكتور كريستيان رينيه - ملحق 
مستشفيات باريسء الجمعية الدولية 
لتاريخ الطب. 
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كما نود أن نشكر كل الذين أعطوا 
دعمهم اللا محدود وإرشاداتهم 
الصائبة خلال الاعداد لهذا المشروع. 


الآراء التى يتضمنها هذا الكتالوج 
لا تعكس بالضرورة رأى الاتحاد 
الأوروبى. أو الدول الأعضاء فيه. 


تمهيد 


هذا الكتاب الموجود بين يديك الآن. هو نوع جديد من الكتب؛ إذ يجمع ما بين ثلاث 
ميزات: فهو كتالوج معرضء وفى الوقت نفسه هو دليل سياحى؛ ومرجع علمىء يدعوك 
لاكتشاف الفن والعمارة المملوكية فى مصرء واستكشاف المتحف الكبير المفتوح عبر رقعة 
مصر الجغرافية. المعروضات التى يشملها ما نسميه "مسار العرض" هى المعالم والمواقع, 
إضافة إلى القطع الفئية فى المتاحف. وعلى خلاف المعارض المعتادة . حيث تعرض القطع 
فى مكان مغلق ولفترة محدودة من الزمنء. فإن مسارات عرض متحف بلا حدودء تقدم 
الأعمال الفنية فى مواقعها الأصلية. حيث تحيط بها بِيئُتها الطبيعية. وهكذاء فإنك 
ستكتشف تاريخ وفن وتراث البلد فى ذات وفت تعرفك على أهله وثقافته المعاصرة. 

تقدم كتالوجات 'متحف بلا حدودء التاريخ من وجهة النظر المحلية؛ فنحن نؤمن بأن من 
يريد زيارة بلد ما ء أو قراءة تاريخه والتعرف على تراثه الحضارى. يجب عليه أولاً التعرف 
على وجهة نظر أهله. هذه المعرفة ستساعد على فهم الثقافة الحالية . والوضع الاجتماعى 
وتيسر الاتصال مع السكان المحليين. استكشافك لمصر من خلال هذا الكتالوج يعنى 
اكتشافها بعيون وأحاسيس المصريين. 

من الأمور المهمة بالنسبة ل"متحف يلا حدود" الفترة الزمنية والانتبام. اللذين يوليهما 
السائح عادة عند زيارة بلد ماء إذ تختصر الاف السنوات من التاريخ فى زيارة قصيرة 
تستغرق عدة أيام. مع مسارات العرض والكتالوجات المصاحية لها. نحن يقترح تتخصيص 
كل زيارة من زياراتك لموضوع وفترة زمنية معينة . ونشجعك على العودة مرات متعددة 
لتكتشف فى كل مرة جاننا آخر من فن البلد وتاريخه. نحن تقدر فققط ما دراه وتقهم فقط 
ما تعرفه : من منطلق هذه الفكرة صمم زملاؤنا المصريون هذه الزيارات : لاكتشاف الآثار 
المملوكية فى مصرء وكتبوا النصوص اخدين بعين الاعتبار تزويدك بالعديد من المعلومات 
التى لا تصل إلى السائح فى العادة. 

أخيرً. بعض الكلمات حول أفضل سبل استخدام هذا الكتاب. صممت كتالوجات "متحف 
بلا حدود” كى تقرأها مرتين: الأولى قبل زيارتك لتتعرف على الفترة التاريخية المعنية: 
والثانية خلال زيارتك لمسارات العرض. يبدأ هذا الكتاب بتقديم الفن الإسلامى فى البحر 
الملتوسط بشكل عام. ويتبعه تقديم مختصر حول خلفيات الفن المملوكى فى مصر وتاريخه. 
يركز الشرح التفصيلى للمعالم والمواقع الأثرية التى يشملها كل مسار زيارة على موضوع 
المسار. كما توجد معلومات عملية لمساعدتك على تنظيم زيارتك فى بداية الشروحات 
الفنية. ويما أن كتالوحاتنا لا تحتو ى معلومات عن أماكن الاقامة والمطاعم والخدمات بشكل 
عام. فنحن نقترح أن تحصل على مطبوعات أخرى تحوى هذه المعلومات أو أن تحصل 
عليها من مكاتب السياحة المصرية. 

باسم جميع أفراد فريق 'متحف بلا حدود ؛ أتمنى أن تستمتع بزيارتك . ٠‏ وأتطلع دائما 
إلى لقائك مجددا فى جزء آخر من متحفنا الأورو . متوسطى بلا حدود . 

إيفا شويرت 
رئيسة"متحف بلا حدود" 


نصاسم 


النفويم الهجرى 

بدأ النقويم المجرى. بهجبرة رفول ما صب ل عليا وام من 0 إلى يتثرب؛ 
مع مسبعين من أتباعه المسلمين: 3 ععههك محل نل غيّر شكل العالم. 

تاريخ الهجرة هو اليوم الأول من شهر محرم عام [هجرىء والذى صادف يوم 16 
شهر من 29 أو 30 يوما. كون كل ثلاثين سنة دورة كاملة فيها 11سنة كبيسة هى 
السنوات رقم 2,5,7,10,13,16,18,21,24,26,29 حين يكون طول السنة 355 يوما , 
بيئما طول السئين الأخرى 354 يوما. 

السنة القمرية (الهجرية) أقصر بعشرة أو أحد عشر يوما من السنة الشمسية 
(الميلادية)؛ ويبدأ اليوم فى التقويم الهجرى بعد غروب الشمس وليس بعد منتصف الليل. 


النواريح 

التواريخ فى هذا الكتاب حسب التقويم الهمجرىء يتبعها ما يواقكقها فى التقويم الميلادى. 
على سبيل المثال: 206/822 تعنى عام 206ه الموافق 822م. 

بالطبع لا يمكن أحيانً! إعطاء التاريخ الدقيق إن لم يذكر باليوم والشهر فى المصادر. 
فى حال وفوع التاريخ الهجرى ما بين فرئين ميلاديين» يذكر كلا القرنين. 


ادشادات عملية 


يشمل معرض الفن المملوكى: روعة وسحر السلاطين"' مدينة القاهرة . ومدن 
الإسكندرية؛ ورشيد . وفوه فى شمال البلاد (الوجه البحرى). و يتضمن ثمانية مسارات 
منها سبعة مسارات يستغرق كل منها يوما واحداً. أما المسار الثانى فيستغرق يومين. 

ينصح باستخدام خريطة للطرق الرئيسية؛ وخريطة للشوارع فى المدن التى تتم زيارتها . 
كما يفضل أن يتم اتباع الترتيب المقترح فى كل مسار للتعرف على التتابع الطبيعى لكل 
موضوع وكل أثر. 

يصاحب كل مسار رسم تخطيطى للطريق؛ الذى يتعين اتباعه لمساعدة الزائر على تخيل 
خط سير الرحلة كلها. ويصاحب كل مرحلة من كل مسار ؛ إرشادات فنية بحروف مائلة 
لشرح كيفية الوصول إلى المدينة وآثارها ومواعيد الزيارة (فى وقت النشر).. إلخ. 
وتتضمن هذه الكتالوجات الآثار الرئيسية, بالإضافة إلى زيارات اختيارية لمواقع مهمة 
وأانوافن أو نصوص تحتوى على معلومات (انظر العنوان المطبوع على خلفية صفراء 
اللون). ومناظر بانورامية تم اختيارها لصلتها الخاصة بالمواقع المختلفة, (انظر الكتابة 
المائلة المطبوعة على خلفية رمادية). 

أفضل وقت لزيارة مصر هو فى فصلى الخريف والشتاء. نظرًا لدفء المناخ وسطوع 
الشمس. ولكن قد تسقط بعض الأمطار على القاهرة فى ذلك الوقت من العام. كما تتزايد 
فرصة سقوط الأمطار فى الإسكندرية ورشيد وؤفوه. أما فى الصيف فتعتبر الإسكندرية 
(المسار السادس). المنتجع المفضل لسكان القاهرة فتكون . لذلك . شديدة الازدحام. 

يمكن الوصول إلى الآثار فى القاهرة بالسيارة: ولكن يفضل مع ذلك أن تتم الزيارة سيرا 
على الأقدام » نظرًا لضيق شوارع القاهرة الفاطمية وازدحامها بالمشاة والمارة. تم تحديد 
تواريخ بناء الآثار القاهرية بالرجوع إلى "سجل الأثار التاريخية بالقاهرة" الصادر عن 
المجلس الأعلى للآثار- الإدارة المركزية للآثار القبطية والإسلامية . بوزارة الثقافة 
المصرية»ء بالاشتراك مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار . برئاسة مجلس الوزراء - 
برنامج الثقافة والتراث الإصدار الأول عام 2000. 


يقوم المجلس الأعلى للآثار حاليًا . بتنفيذ برنامج ترميم وإعادة تأهيل الآثار الإسلامية 
فى القاهرة. وذلك على مراحل .و قد يجد الزائر عملية الترميم تحت التنفين أو أنها قد 
انتهت بالنسبة للآثار المدرجة فى الكتالوج. والتى قد يذكر فيه أنها فى مراحل مختلفة 
من الترميم» وذلك بناء على المعلومات المتاحة عند طبع الكتالوج. لذا نرجو أن يضع الزائر 
ذلك فى اعتباره. فى حالة عدم انطباق المعلومة المقدمة على الواقع الذى يراه. 

الجوامع والمدارس والخانقاوات؛ منشآت دينية وتقام بها الصلوات الخمس من الفجر 
حتى العشاء. وأفضل موعد للزيارة يكون قبل صلاة الظهرء أو بين صلاتى الظهر 


- 


والعصر. وليتذكر الزائر أن أغلب الآثار الإسلامية, تقع فى المنطقة القديمة من المدينة : 


ونظراً للطبيعة المحافظة لسكان القاهرة. فإنه ينصح بالاحتشام فى السلوك والملبس وفقا 
للتقاليد المحلية. وعند زيارة الجوامع أو المدارس فإنه يتم خلع الأحذية وتركها لدى 
الحارس عند المدخل. رسم الدخول للأآثار يدفع بالعملة المحلية. 

ستكون مكاتب المجلس الأعلى للآثار. والمتاحف ومراكز الزوار .مراكز استعلامات 
بالنسبة للزيارة. والمتاحف الأثرية مفتوحة طوال اليوم طبقا للتوقيت الصيفى أو الشتوى؛ 
ولطلب أى معلومات حول الأنشطة الثقافية؛: يمكن الاتصال بوزارة الثقافة: 44 شارع 
المساحة - الدقى حت: .37485842 - 37485603 


متحف بلا حدود غير مسئول عن أى تغييرات فى مواعيد زيارة الأثار أو إصابات قد 
تطرأ أثناء الزيارات. 
طارق تركى 


مدير الا نتساج 


جمال جاد الرب- صلاح البهنسى- طارة 


4 الشخصيات التاريخية والعلمية والأدبية 


الدول الإسلامية فى حوص المتوسط 


_-- الأمويون (750/132-661741) العاصمة: دمشق 
-»- العياسيون (1258/656-750/132) العاصمة: بقداد 


“>7 الفاطميون (1171/567-909/296) العاصعة: القاهرة 
الممالبك (1517/923-1250/648) العاصمة: القاهف < 
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> السلاحقة (1318/718-1075/571) العاصعة: قونية 
->-- العثماتوين (1922/1340-1299/699) العاصمة: استنيول 


> المرايطون (1147/541-1036/427) العاصمة: مراكش 
الموحدون (1269/667-1121/515) العاصمة: مراكش 
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قصير عمرب لوحة جدارية فى شاعة اله 


ستقيال : دادية اله 


داس 


الي 17م 


. 
0 


١‏ لك هة 


ا“ 


العن الإسلامى فى حوص المتوسط) 


الدرات الإسلامى فى حوض المتوسط 


منذ النصف الأول من القرن الآول الهجرى/ السابع الميلادى : انقسم 
تاريخ حوض البحر المتوسط بالتساوى تقريبا ما بين الحضارتين الإسلامية 
والغربية المسيحية. حين اتسم بالصراع لكن أيضا بالالتقاء ما بين 
الحضارتينء ونتج عنهما انتشار الأساطير فى المخيلة الجماعية لشعوب 
المنطقة. والتى اعتمدت على صورة «الآخر» كعدو غريب لا يلين وبالتالي لا 
يمكن فهمه . نشبت المعارك بين الحضارتين منذ خروج المسلمين من شبه 
الحزيرة العربية وسيطرتهم على الهلال الخصيب ومصرء وفيما بعد شمال 
إفريقيا وصقلية وشبه الجزيرة الأيبيرية. ووصولهم أوروبا الغربية حتى 
جتوب فرنسا فى القرن الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى حين خضع البجر 
المتوسط للسيطرة الإسلامية. 

كان الدافع وراء التوسع الإسلامى الذى قل مثيله فى التاريخ اليشرى 
باسم الدين الذى اعتبر أتباعه أنفسهم ورثة الديانات التوحيدية السابقة: 
اليهودية والمسيحية. لكن تفسير الفتوحات الإسلامية على أنها دينية محضة 
هو تبسيط جسيم للحقيقة ؛ فإحدى الصور المنتشرة فى الغرب عن الإسلام 
هى أنه انتشر على أيدى محاريين أشداء خرجوا من الصحراء حاملسن 
القرآن على حد سيوفهم. ولا تأخذ هذه الصورة بالاعتبار التعقيد الذهنى 
فى الرسالة الدينية التى غيرت العالم منن لحظة بدايتها. 

بدأت دول حوض المتوسط التى أدخلت تدريجيا فى العالم الإسلامى رحلتها 
من نقاط متباينة. ولذلك بدأت أشكال الحياة الإسلامية فيها بالتطور على 
مسارات مختلفة ضمن الوحدة الناتجة عن اعتناق رسالة دينية حديدة . كانت 
القدرة على مزج عناصر الحضارات السابقة (الهلنيستية, الرومانية: 
الفارسية وغيرها) ضمن الحضارة الجديدة إحدى مميزات المجتمعات 
الإسلامية الرئيسة. إن حصرنا ملاحظاتنا على المنطقة الجغرافية لحوض 
البحر المتوسط التى كانت متنوعة الثقافات عند بروز الإسلام نرى أن تلك 
اللحظة لم تشكل قطيعة تامة مع المرحلة التاريخية السابقة؛ كما أنه من 
المستحيل تخيل عالم إسلامى نمطى بلا جدور ولا حراك. 

إن كان علينا اختيار موضوع أو مظهر مميز لمنطقة حوض المتوسط فهو 
تنوع التعبير الممزوج بتناسق الأحاسيس؛ وهى أحاسيس ثقافية أكثر منها 
دينية . فى شبه الجزيرة الآيبيرية - فى الطرف الغريى من حوض المتوسط 
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الفن الإسلامى فى حوض المتوسط 


- انتج عن هذا التواجد الإسلامى الذى بدأ بالسيطرة العسكرية مجتمع 
يختلف بوضوح عن المجتمع المسيحى وإن كان دوما على اتصال به واستمر 
الإحساس بأهمية التعبير الحضارى لهذا المجتمع الإسلامى هناك حتى بعد 
زواله. ونتج عنه أحد أهم مكونات الحضارة الإسبانية وهو «فن المدجنين» 
كش 5ةز0100): أما فى البرتغال فقد بقيت التقاليد المعروفة ب «المستعرب» 
(54022182) عبر الفترة الإسلامية ومازال العديد من تأثيرات تلك الفترة 
واضحاً حتى يومنا هذاء وفى المغرب وتونس تم دمج التراث الأندلسى فى 
أشكال الفنون المحلية المستمرة حتى الأن. فى النتيحة انيثقت فى غرب 
المتوسط أشكال تعبير مبتكرة عكست تضارب وتعددية تطوره التارييضى . 

يزخر البحر المتوسط أيضضا بالجزر والمساحات التى تربط بين الشرق 
والغرب مثل جزيرة صقلية التى تحوى موافع تاريخية مهمة تعود لقرون 
عدة. فتّح العرب صقلية من تونسء: واستمرت الجزيرة بالحفاظ على ذاكرة 
الإسلام الثقافية والتاريخية بعد قرون من زوال تواجده السياسى هناك . 
إن وجود أشكال الفن الصقلى - النورماندى الذى يمكن ملاحظته فى 
المعالم العمرانية يدل بوضوح على أن تاريخ هذه المناطق لا يمكن تفسيره 
دون فهم تنوع التجارب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التى أزدهرت 
على أراضيها . 

إذن فإن تاريخ الاسلام فى حوض المتوسط قد تميز بالتنوع الكبير الدى 
صنعه مزيج من الشعوب والأجناسء من الصحارى والأراضى الخصبة. كما 
كان الإسلام الدين الرئيس فى المنطقة منذ القرون الوسطىء إلا أنه وجدت 
أيضا أقليات دينية أخرى كان لها حضورها التاريخى . وعاشت لغة القرآن 
العربية الفصحى جنبًا إلى جنب مع اللغات الأخرى. ومع اللهجات العربية 
المحلية. تطور كل مجتمع وتجاوب مع تحديات التاريخ يطريقته الخاصة 
داخل إطار من الوحدة لا يمكن نكرانه (الدين الإسلامى واللفة والثقافة 
العربية). 

ظهور وتطور الغن الإسلامى 

برز فن جديد تتخلله صور من العقيدة الإسلامية عبر بلاد حوض 
المتوسط ذات الحضارات القديمة والمتنوعة؛ وذلك فى نهاية القرن الثانى 
الهجرى/ الثامن الميلادى. ونجح فى أن يفرض نفسه خلال أقل من مائة 
عام. وبطريقته الخاصة. أنتج هذا الفن ابتكارات وأشكال على أساس 
توحيد الصيغ المحلية والأساليب المعمارية والزخرفية:. وفى نفس الوقت 
استوحى من التراث الفنى السايق له: من اليونائى - الرومائى:؛ والييزتطى: 


لفن الاسلامى فى حخوصر. المنو سيط 


والساسانئىء والقوطى الغربىء والبريرى؛ وحتى فن آسيا الوسطى. 

كان هدف الفن الإسلامى أصلاً خدمة الحاجات الدينية ومظاهر الحياة 
الاجتماعية - الاقتصادية المختلفة. أنشأت المبانى الحديدة للأغراض 
الدينية مثل المساجد والجوامع ولهذا السبب لعبت العمارة دورا رئيسا فى 
المن الاسلامى إذ اعتمدت فنون عدة عليها. وعدا عن العمارة. وحدت 
الفنون الصغرى فى مواد متنوعة مثل الخشب والفخار والمماد: ن والزجاج 
والمنسوجات والورق. فى الفخار. استخدمت أساليب تزجيج متنوعة ومن 
المجموعات المميزة فى الفن الاسلامى الفخار ذى البريق المعدنى والفخار 
المزجج متعدد الألوان . آما الزجاج فقد صنع بجمال أخاذ. ووصل الامتياز 

حين زخرف بالذهب والميناء الملونة: وفى المعادن. كان أكثر الأساليب تطورًا 

تعشيق البرونز بالفضة أو النحاس. وصنعت المنسوجات وأنواع السجاد 
الفاخر مزخرفة يعناصر هندسية وأشكال حيوانية وبشرية. كما صورت 
المخطوطات بالمتئمنات أو الرسومات الدفيقة التى تعتير إنجازا رائعا ضى فن 
الكتب. وتعتير هده الفتون شاهدا على عبقرية الفن الاسلامى. 

استثنى فن نحت ورسم الأشكال البشرية والحيوانية من المجال الدينىء إلا 
أنه ظهر فى التعييرات الدنيوية للحضارة الاسلامية: مزخرقت القصور 
بمنحوتات الأشكال الآدمية والحيوانية الحصية وزينت الآنية المعدنية 
المطعمة والفخاريات الملونة والعاجيات المذحوتة بصور حياة البلاط وتصاوير 
الحيوانات التى ترمز للملوك والآمراء. كما احتوت المخطوطات الاسلامية 
على رسوم البشر والحيوانات التى ترمز للملوك والأمراء. كما احتوت 
المخطوطات الإسلامية على رسوم البشر والحيوانات»: التى استخدمت بشكل 
خاص لتصوير كتب العلوم والفلسفة أاضاقة الى الاعمال التاريخية والأدبية. 
الا آن ثراء الزخارف الخالية من التصاوير هو ما يميز الفن الاسلامى. ومن 
ابرز معالم هذا الفن زخارف لوحات الجص والخشب والبلاط والفسيفساء: 
اضافة الى المقرنصات الرائعة والمرتكزة فى تصاميمها على فهم عميق 
للتناسق الهندسى والتعددية فى ضمن الوحدة؛ وحورت العناصر الزخرفية 
المستوحاة من الطبيعة مثل أوراق النباتات وأزهارها وأغصاتها وتشايكت 
بتعقيد يصعب معه ريطها يبأصولها أحيانًا .كما جعل من تداخل ومزج 
الأشكال الهندسية مثل المعين والأشكال المتعددة الأضلاع شبكات معقدة 
غطت السطح بالكامل ونتج عنها أشكال عرفت ب «الأرابيسك». كان أحد 
التحديثات على العناصر الزخرفية إدخال الخط فى زخرف الأآبنية 
والأثاثات وغيرها من القطع المختلفة؛ إذ استغل الحرفيون المسلمون جمال 
الخط العربىء لغة القرآن الكريم ليس فقط لكتابة السور القرانية بل أيضا 
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كعناصر زخرفية لتزيين اللوحات 
الحصية وحواف الإطارات. 
كان الفن الها فى خدمة الحكام 
ضبنى المعماريون القصور بالاضافة 
الى المساحد والمدارس والمستشفيات 
3-2 والخسافات والخانات والأضشترحة: 
تالت 0 ات دك والتى كانت أحيانا تعرف بأسماء 
28 الحكام .يعتبر الفن الإسلامى فن 
م الدول والسلالات التى حكمت العالم 
تو الإسلامي . إذ ساهمت كل دولة فى 
8 حلق اتجاهات فنية كانت تضيق 
وتجسد الأشكال الفنية السائدة: 
807 معتمدة على الظروف السياسية 
0 ودويهة الكراء والققاليي الشوارفة. 
“#99 سمح الفن الاسلامى رغم وحدته 
2 97 النسبية بالتنوع الذى أنتج اسباليب 
# ميختلفة. عرف كل منها بإحدى 
1 7 السلؤلات التي حكهت الماته 
80 الإسلامى. 
0 تمشلهؤلة يقي أمية 7507 
0 132-66/41) التى نقلت عاصمة 
الحلافة الى دمشق» بعض أهم 
الإنجازات فى تاريخ الإسلام: خفى ظل الحكم الأموى دمج الإرث الهلنيستى 
والبيزنطى يطريقة أعادت صياغة تراث حوض المتوسط الكلاسيكى فى 
شالب جديد وميتكر. بهذا تم تكوين القن الاسلامى فى بلاد الشام: 
واستمرت العمارة الاسلامية الجديدة. بشخصية مؤسسيهاء حاملة قرابتها 
للفن الهلنيستى والبيزنطى فى ذات الوقت. ومن أهم الأبنية التى شيدت فى 
هذه الفترة قية الصخرة المشرفة فى القدس: أقدم الآأينية الاسلامية التى 
وصلتناء والجامع الأموى فى دمشق الدى أصبح 00 لعمارة المساجد. ثم 
«القصور الصحراوية» فى سوريا والأردن وفلسطين. 
عندما قامت الخلافة العباسية (1258/656-750/132) بعد الأموية: انتقل 
مركز الإسلام السياسى من حوض المتوسط الى بغداد فى بلاد الرافدين. 
أثر هذا الانتقال على تطور الحضارة الإسلامية وجميع مكوناتها الثقافية: 


والفن الذى كان لا بد أن يتآثر بهذا 
العامل . تأثرالفن والعمارة 
:السباسيائيةة؛ ووسط اسياء 
والسلجوقية. كان تأثير وسط أسيا 
مسوجيوذا فى العسارة السسباتيةء لق 
هذا التاثير ظهر فى سامراء حيث 
بدا واضحا فى زخرفة الجص 
بالأرابيسك والذنى ما ليث أن انتشر 
سدسينا عبر امات الأسللام. 
بالإمكان رؤية تأثير المعالم 
العمرانية العباسية فى المبانى التى 
أنظاك قلال تلقف الفقرة فى عناطة 
متعددة. خاصة فى مصر وإفريقيا 
«يعتبر جامع ابن طولون فى 
القاهرة (879/265. 576/262) 
نحفة فنية لروعة مخططه وتناسق 
معالمه؛ وقد ينى على نموذج الجامع 
العبابيى الكمير قن نياميراة 
مشتس اه تلح االلوية. وان 
القيروان عاصمة إفريقياء قأم 
الأغالبة (909/296-800/184) 
حلفاء العباسيين بتوسعة جامع 
القيروان الكبير. وهو أحد أهم 
جوامع المغرب. وغطى المحراب فيه 
ببلاطات الخزف المستوردة من بلاد 
الرافدين. 

(1171/567-909/297) مرحلة 
مهمة فى تاريخ بلدان حوضص 
المتوسط الإسلامية شمال إفريقيا. 
وصقلية. ومصرء وبلاد الشام. لم 
بق سوى أمثلة قليلة على عمارة 


الفن الإسلامى فى حوض المتوسط 


القيروان: توئس 
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الفن الإسلامى فى حوض المتوسط 


مداخل قلعة جامع السلطان قلذوون: 
تايس ة» 5000-7 الساشرت له لاإتسفع 


تلك الفتشيوة لكقهيا نمو الف عشلن 
عظمة ذلك الماأاضى.. فقى وسط 
المغرب توجد فقلعة بنى حماد وجامع 
المهدية؛ وفى صقلية هتالك «القية» 
و«العزيزة» فى باليرمو والتى بنأها 
الحرفيون الفاطميون خلال حكم 
الملك التورماندى وليام التانى أما 
فى القاهرة فيعتبر الأزهر أبرز 
أمثلة العمارة الفاطمية قَْى مصر. 

بار الأأيوبيون 71-7 30/17 
الذين أشتحوا يحكم 
الفاطميسن فى القاهرة وأسسوا 
عاصمة جديدة لهم فى دمشق : 
رعاة فن وعمارة وشجعوا التطوير 
الحضرى فى مصر والشام: كما 
أسسيوا المعاهد الدينية من مدارس 
وشانقات تنشر العاوق: الديشية 
والنهوض بالتعاليمالاسلامية 
الموحدة وينوا الأضرحة واهتموا 
بللشاريع الخيرية اضاقة الى 
التحصينات العسكرية التى 
استوجبتها حرويهم مع الفرنجة 
وتعد فقلعة حلب فى سوريا مثاله 
بارزا على عمارتهم العسكرية. 

نجع االعساقيك ( 250 1517/1 
8 ) خلفاء الأيوبيين فى 
التصدى للفريجة والمغول وحققوا 
وحدة يلاد السام مع مصر وأسنسوا 
بذلك إمبراطورية مهيبة شجع . 
قراء وبدم البيلاط الشنشمطانىئى 
الململوكي فى القماهرة الفنانسن 
والمعماريين على إنجاز أسلوب 
عمارة فائق الروعة. فكانت الفترة 


المملوكية فكرة بهيضة ويعصث حديد: 


المكننيقية بإسامه إعمار المؤسسات 
السيأيم4ك بعبسز يعتبر المماليك من 0 
وي الأمثلة 5 00 ظ 


العمارة المملوكية جأامع السلطان ملتسن 


] التي م كسريضه . 
وأتتطد فنى تضطيطة شكلاً متصائي 


دعسا عه مركرية د لعثير عمارتة تمصير هت 
لتلك الفترة. 


كانت الأناضصول مهد دولمتسس ظ 
اسلاميتين كبيرتين :السلاجقة (1075/571 -1318/718) الذين أدخلوا الإسلام 


الفن الإسلامى فى حوطن المتوسظل 


جامع السليمية 
ادريك» ركد 


للستطسة, والمتسانيين (192271340-1299/689 ] المتين ظهميوا صن 


ازدهر أسلوب فن وعمارة سلجوفية مميز بتآثير من آسيا الوسطى وإيران 
وبألاد الرأفدين والشام: وأمترج نع عناصم من الثراث الأناضولى المسستطضي: 
والقديم . وعمرت قومية عاصمة السلاحقة الجديدة وغيرها من المدن 5 
بالمبانى التى اتبعت الأسلوب السلجوقى الجديد المتطورء فوصلتتا من هذه قباد اباد متحف 


الفترة مبان عدة من مسجد ومدارس 
وترب وخانات غطيت جدرانها 
بالزخارف الحجصية والبلاط المزجج 
الذى تفل على تلشغال عاقعات 
مقليمة. 

عندما تفككت إمارات السلاحقة. 
وضصعفت ييزنيطة ؛ وسع العتمانيون 
أراضيهم ونقلوا عاصمتهم من إزنيك 
إلى بورسة ومن ثم إلى إدرنة. ا عطى 
احتلال السلطان محمد التافى 


المن الإسلامى فى حوض المتوسط 


الكبيرء اسبائيا دا رالجند: اسباتيا 


للقسطنطينية عام 1453/8958 
الدافع لتحول دولة ناشثة الى 
أمبراطورية واسعة امتدت حدودها 
الى فيينا لتشمل البلقان فى الغرب 
وايران فى الشرق اضاقة الى شمال 
افريقيا من مصر الى الجزائرء 
وبذلك تحول البحر المتوسط الى 
بحر عثمانى. وللتفوق على عظمة 
التكناقس اليختظيةة اللمقلة بوكئمسة 
ايا صوفيا تم بناء جوامع ضخمة 
السليمانية الذى انشىء فى القرن 
العاشر الهجرى/ السادس عشر 
الميلادى على يد المعمارى العتمادى 
الشهير سنان. وهو يحجسد قمة 
التناسق المعمارى فى الأبنية ذات 
الشيابه كاتت مفظه الجوافم 
العثمانية الرئيسة جزءا من 
مجمعات معمارية سميت ب «الكلية» 
التى ضمت إضافة للجامع. عدة 
مدارس ومدرسة للقران ؛ ومكتية: 
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11111 


(طبخانة). ومطيخ عام وحأن., 


. #بي" 
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الثانى عشر الهجرى / الثامن عشر 
الميلادى. خلال ما يعرف فى تاريخ 
إ لسغن ب «م سم 02 الحزامى» (مأأنا1 ). 
عكست العمارة العتمانية واسسالنسية 
زخرفها تأثير الباروك والركوكو 
الفرنسى ؛ وايتدآأت فترة التقرب 
فى الف 0 | لعمأ 9 6 

0 شهدت الأندلس فى الجزء الغريى 


5 . 1 

9 ا ك5 طًُ 

0 2 - 1 2 8 سس 
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1 رق - 4 


- بوم يو 9 , ع . , عاض ا - او : ب . 4 “عو ان - 
/ مش م سيد لاحم جع اليد 7 قث م ب : حعبكبو َ ل ا 
.2 . 4 8 م اعفية يت ...3 -_ ب لصوو اسه حي : : 
. وه 0 دشم يوه 3 : - ب 35 اليد كم 9 / ا و الى عه ب 
1 .- ل + 3 د 3 - 00 3 


رائع فى الفن والثقافة. أسس عيد 


الرحمن الأول خلاقةه أموية صستتة له ظ 
فى الغرب (1031/422-750/138) - 


قرطية الكبير بداية إبداعات فنية 


الفن الإسلامى فى حوض المتوسط 


مثل العقود المزدوجة المقامة على 890 
دورين فوق بعضهما البعض والمبنية 83 7 


بلونين أبيض وداكنء واللوحات ذات 
اللتخاوق» اللقباقية االقى سسحت بجذءا 
من الأشكال الفنية الأندلسية. 


: 9 ل 1 اج 
/ اه 0 . « 
2 0 ذا 3 
- ف ع .2 
0 . 
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8 ايدج -2 
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-هب 
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بر عش لأ انبا 5 تشفككت خلافة ١‏ 


مد سير سد 7 


شمال يي وبي الإيبيرية: لذ أن سلواق الطنو أقف ذو اأيطلون فى تال لغرب 
9 ورووووالموحدين فى 45/540 ا قاوموا السيحيس الإسسيان وأعادوا 
ذوعا من الوحدة فى الأندلس, . ومن خلال دخولهم الاندلسى» احقاك: الما مطدة 
(1147/1056-541/427) يحضارة جديدة وجدبهم تطور الشخ الآن لسن 
فنقلوه إلى عاصمتهم مراكش»: حيث ينوا | جتحافيةا كبيرا وعدة قصور: عكست 
العالم العمرائية الل يقاها المرابظين فى شمال إشرؤقياء من تلصسان إلن 


الجزائر وفاس. عمارة قرطيهة 
والعواصم الأندلسية الأخرى مثل 

بلغالفن الإسلامى الغربى 
أوجه فى ظضلل حكم الموحدين 
(1269/667-1121/515) الذين وسعوا 


دولتهم لتصل توسء. وتجدد فى تلك 2 
الفترة الابتكار الفنى الذى بدأ خلال 
حكم المرايطينء. فصنعت روائع “- 2 
من الفن الإسلامى مثل الجامع الكبير ‏ 


فى إشبيلية:؛ والكتيية فى مراكش. 
وجامع الحسن فى الرياطء؛ وجامع 
تثمال فى حيال أطلسن المغربية. 


4 
: 
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وج الماع 


والحديقة الجمراع 
بعرناظة» اسباتي) 
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الفن الإسلامى فى حوض المتوسط 


م تود 
اليرتفال 
9 ااالتى مرت بفترة ازدهار فى القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر 
للقي 'أصميصت سطدارة فشرتاظة صغفالة يسكتي فى القووخ التلاحظة فى 
إسنأنيا (الفن الاسيانى) (الإسلامى الممروف فنص المدجنين)): وشاع هد أ 
التقليب الفنى قي المغشربه حسكث استهو حتى وفقتنا الحسالى فى المهارة 
 _ .‏ _ _ __ والزخرف والموسيقى وحتى فى المطبخ 
2 7342# لل .د .لد 0 
ظ ١‏ المشهورة كي عر قمة مأ توصل 
المرينيون (1471/876-1243/641) 
المرايطين وحكم يبنو عبد الوديد 
الجزائر (1516/922-1235/633) 
يبت 4ك ٠‏ عد 4ك <١‏ : ا ٠‏ عي ” يه وكأن الحمقصيون كين تويسنى (/1534 
جد | » ج <٠‏ وك و جك *؟ 941-1228/625) .رعى المرينيون الفن 
0 « 4 و م < 2 جا الأندلسى وأثروه بمظاهر جديدة ويئوأ 
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الفن الإسلامى فى حوضن المتوسيط 


مقدتة قلعة عنى 
حماد: الجزائر 


0 ريح من درم 
7 السم شان 
0 شرا كشق» ا مخرب 


فى عاصمتهم فاس العديد من المساجد والقصور والمدارس التى زخرفت 
بالبلاط المزجج واللوحات الصغيرة المزججة (الزليج) واعتيرت زخارف 
جدران ابنيتهم اكثر اعمال الفن الإسلامى كمالاً. استمرت الأسر المغربية 
اللاحقة: السعديون (1527/933 - 1659/1077) والعلويون (1659/1077 - 
إلى وقتنا الحاضر) برعاية التقاليد الفنية الأندلسية التى انتقلت من أرضها 
الأصلية فى 1492/897: فاستمروا بتشييد المعالم العمرانية وتزيينها بنفس 
الطرز والأساليب التى استخدمت خلال فترات حكم الأسر السابقة: 
وأضاف الفنانون المغاربة اللاحقون لمسات جديدة مميزة لإبداعاتهم فى 
بداية القرن الحادى عشر الهجرى/ السايع عشر الميلادى. سكن مهاجرون 
من الأنسدلس مدن شمال المغربء وأدخلوا معهم مظاهر عدة من الفن 
الآندلسى . المغرب اليوم هى احدى الدول القليلة التى حافظت على التراث 
الأندلسى فى العمارة والأثاث. وطورته بامتزاج الأساليب والطرز المعمارية 
الحديثة. 


0 7 ا 4 2023-7 48خ 1*4 ...80 -) 5 شر 


العمارة الإسلامية (ممخص) 
بالإامكان تصنيف العمارة الإسلامية 


والعمارة المدنية مثل القصور 


والحأنات والقلاع وغيرها. 
العماره الدبينيك 
المساجد 


يحتل المسجد مركز القلب فى 
العمارة الاسلامية فهو رمز الإيمان؛ 
وفهم المسلمون هذا الدور الرمزى 
الذى لعب منذن البداية دورا مهما فى 
استحداث علامات يصرية للمينى مثل 
المثذنة. والقبة:. والمحراب . والمنير 
وغيرها. 

كانت ساحة بيت الرسول الكريم فى 
المدينة التى اتسمت بالبساطة:؛ أول 
مسجد قى الإسلام بوكانت المساجد 
التى بيناهاالمسلمون عند بداية 
الفتوحات بسيطة كذلك .تطور المسحد 
الجامع من هذه الآبنية, وبقيت 
مظاهرة الرئيسة بدون تغيير حتى 
يومنا هذا أى طيلة حوالى 1400 عام . 


ال ات سك اك كمع ‏ نس ‏ صكن كحك سم سنت 


ا 1 
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يتكون مخطط المسجد الجامع 
الأساسى من ساحة كبيرة تحيط بها 
الأروقة المعمدة ويكون عدد الأروقة 
أو صفوف الأعمدة أكبر فى جهة 
القبلة المواجهة لمكة المكرمة أصبح 
الجامع الأموى الكبير فى دمشق. 
والذى تبع مخطط مسجد الرسول 
مثالاً للعديد من الجوامع التى بنيت 
فى أرجاء العالم الإسلامى. 

تطور طرازان اخران من المساجد 
فى الأناضول وفيما بعد فى 
الاميراطورية العثمائيبة وهما : 


. الطراز البازيليكى . والطراز المقبب 


يتكون الطراز الأول من قاعة بسيطة 
مقسمةالى أروقة بصفوف من 
الأعمدة أو «بازيليكا» تبعا للتقاليد 
الشامية مند الفترةالرومانية 
المتأخرة والبيزنطية. أدخل هذا 
الطراز مع بعض التعديلات فى 
القرن الخامس الهجرى / الحادى 
عشر الميلادى . أما الطراز الثانى 
هتطور خلال الفرة العثمانية. وفيه 
وزعت المساحات الداخلية حول فية 
واحدة. ابتكر المعماريون العثمانيون 
هذا الطراز الجديد من المبانى 
المقببة بمزج تقاليد المساجد 
الإسلامية بتقاليد الآبنية الآناضولية 
المقبية؛ وفيه ترتكز القبة الرئيسة 
على نظام ارتكاز سداسىء بينما 
المساحات الجانبية. ويعتثبير هدا 
التركيز على الفضاء الداخلى الذى 
تعلوه قبة واحدة بداية لطراز أدخل 


فى القرن العاشر الهجرى/ السادس 
عشر الميلادى. خلال تلك الفشرة 
أصيحت المساحد مجمعاأا متعدد 
الأغراض؛ فاحتوى على «زاوية» 
ومدرسة؛ ومطبخ عام؛. وحمام: ونزل 
أو خانء أضافة الى ضريح مؤسس 
المسجد .أكبر المعالم المعمارية من هذا 
الطراز هو جامع السليمائية فى 
استنبول الذى بناه المعمارى الكبير 
سنان عام 965/ 1557. 

أبرز علامات الملسجد هى المنّدنة. 
التى من فوفها ينادى المؤذن المسلمين 
للصلاة . تتكون المثذنة التقليدية فى 
بلاد الشام من برج مخططه مربع 
الشكل مبنى بالحجارة. فى مصر 
المملوكية قسمت المآذن الى ثلاثة 
نطاقات تقسم مريع فى الأسفلء فوقه 
داترى تعلوه فبة صغيرة. زينت جدران 
المادذن وغطيت الوصلات ما يسن 
الأقسام الثلاث بالمقرنصات, أما 
المآذن فى شمال افريقيا وإسبانياء 
والتى تشارك المآذن الشامية فى كونها 
ابراج مريعة. فقد جعل فيها نوافن 
مزدوجة أحيطت باللوحات الزخرفية. 
خلال الفترة العثمانية استيدلت المآذن 
المربعة بأخرى ثمانية الأضلاع أو 
أسطوانية الشكل: وكادت فى الغالب 
طويلة ومدبية القمة: ورغم أن لمعظم 
المساجد مئدنة واحدة إلا أن جوامع 
المدن الركيسة كان لها متذنتان: أو 


أريع مآذن. وأحيانا وصل عدد مآذنها 


إلى ستة. 


الفن الإسلامى فى حوض المتوسط 
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المدارس 

من المحتمل أن السلاحقة كانوا أول 
من بنى المدارس فى بلاد فارس فى 
بداية القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر الميلادى: وكانت عنددد 
أبنية صغيرة ذات ساحة مقبية 
وإيوانين جانبيينء. وفى مرحلة لاحقة 


أبوسي سمه 
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ظهر نمط كان يتالف من ساحة 
ممتوحة ». وإيوان فى الوسط . محاط 
بالأروقة. خلال القرن السادس 
الهجرى/ الثانى عشر الميلادى 
صارت المدرسة فى الأناضول تؤدى 
أغراضا متعددة. فاستعملت لتعليم 
الطبء واحتوت على مصح عقلى. 


الفقراء. وضريح . وصل نشر تعاليم 
الإسلاه السب لسنية أوجه فى يلاد الشام 
ومصر خادذل حكم الزنكيسن 
والأيوبيين (القرن السادس - بداية 
السابع الهجرى/ الثانى عشر - 
الثالث عشر الميلادى). وشهدت هده 
الحمية بناء المدارس من قبل القادة 
المدنيسن أو السياسيسن لتعزيز دراسة 


.د 
لض 


تمول من أموال وقضية .و 
لها فى الغالب إيرادات أراض أو 
مزارع. أو حوانيت تجارية: أو 
حمامات .اتبعت المدرسة التقليدية 
النظام الذى يتكون من أربعة إيوانات 
متعامدة على هيئة صليب حول بهو 
أو ساحة متوسطة: وشاع مخطط 
المدرسة هدأ فيما بعد حتى استخدم 
فى عمارة المساحد .ققدت المدرسية 
بالتدريج دورها السياسى واتخذت 
دورا مدنيًا أكثر شمولية فضمت 
جامعا للصلاة بالإضافة إلى 
صريح بابى المدرسة. 


تسارع إنشاء المدارس فى مصر 
وخاصة فى القاهرة مع ميجىء 
المماليك .كان النمودذج لمدارس 
القاهرة فى ذلك العهد يتألف من 
بناء ضحم له أربعة إيوانات 
متعامدة تتقدمه واجهة رائعة 
الممفرئصات .مع منجىء العتمانئيين 
فى القرن العاشر الهجرى/ 
السادس عشر الميلادى: انتشرت 
الأبنية التى تضم الجامع والمدرسة 


وقام السلاطين برعايتها وتمويلها. 
واختفى الايوان تدريجيا واستبدل 
بقاعة كبيرة تعلوها قبة عالية. هذا 
وتتميز المدارس العثمائية يكثرة عدد 
الغرف المقببةالتى استخدمها 
التلاميد . 

من الأنماط المعمارية المتعددة التى 
يمكن ربطها بالمدرسة من حيث 
ا لتخطيط والوظيفة هى «الخانقام». 
رغم أن كلمة «خانئقاه» تشير الى 
مؤسسة لاتباع الطرق الصوفية فى 
الاسلام وليس الى نوع معين من 
المبانى . ستخدم المؤرخون المسلمون 
مصطلحات عدة للإشارة إلى 
«الخانقام» فى المغرب سميت 
«زاوية»؛ وأطلق العثمانيون عليها 
اسم «تكية». ويشكل عام استخدم 
مصطاح «رباط» للاشارة الى 
«الخانقاه». سيطرت الصوفية على 
الخأنقاة التى يبعود اصلها الى شرفى 
بلاد فارس فى القرن الرابع 
الهجرى/ العاشر الميلادى. كانت 
الحانقاة فى أبسط أشكالها محرد 
الطريقة: واحتوت أمكنه للاجتماع 
والصلاة والمعيشة. ازدهر انشاء 
الخائقات فى ظل حكم السلاجقة 
خلال القرنسن الخامس والسادس 
الهجرى/ الحادى عشر والثائنى عشر 
الميلادى. واستفادت هده المؤسسات 
من ارتباط الصوفية بالمدذهب 
الشافعىء, الدذى كان مذهب الحكام. 


الفن الإسلامى فى حوض المتوسط 


الأضرحة 


تختلف تسميات هذا الصنف 
المعمارى فى المصادر الاسلامية. 
يشير تعبير «ترية» إلى استعمال 
المبنى للدفن؛ بينما يشير الاسم «قبة» 
الى العتصر المعمارى الأكثر وضوحا 
فى البناءء والذى كان فى الغالب قد 
شيد لتخليد ذكرى الأنبياء والصحابة 
ومشاهير القادة الدينيسن أو 
العسكريين . لم يقتصر دور الضريح 
على كونه مكاناً للدهن والاستدكار. 
بل لعب دورًا هاما فى «الديانة 
الشعبية» فاكتسيت بعض الأضرحة 
قدسية لدى عامة الشعب كمدافن 
«الأولياء» التى اصبحت مزارات 
دينية. كانت الأضرحة تزين فى 
العادة بالآيات القرآنية وفقيها محراب 
للصلاة. وفى بعض الأحيان كان 
الضريح جزءا من مؤسسة أكبر 
وأوسع . اختلفت اشكال ابنية 
الاضرحة الاسلامية الا ان النموذج 
الغالب كان يتكون من غرقة مريعة 
تعلوها قبة. 
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العمارة المدتيه 


المصور 

تتميزالفترةالاموية بالقصور 
والحمامات الفاخرة المبنية ضى 
مناطق صحراوية ناثية:؛ واتبعت 
مخططاتها الرئيسة النماذج 
العسكرية الرومانية .ورغم ان 


عناصرها الزخرفية منتماة من 
مصادر عدة الا انها تعتئثير امضل 
الامثلة على الطراز الزخرفى 
الاسلامى فى بدايته اذ استخدمت 
فيها الفسيفساء والرسومات 
الجدارية. ومنحوتاتت الحجر 
والحص التى أضفت عليها تنوعاً 
فى المواد والعناصرالزخرفية 
.اتبعت القصور العباسية مثل تلك 
الموجودة فى سامراء والأخيضر 
نفس مخططات سالفتها الأموية 
لكنها تميزت بكبر حجمها ووجود 
الإيوان الكبير والقباب والساحات : 
اضافة الى كثرة استخدام الزخارف 
الحصية المنحوتة. ظهر طراز جديد 
من القصور فى فترة حكم الأيوبيين 
حين ابتدأ بناء القصور داخل أسوار 
القلاع: وهكدا أصرحت مساكن 
الأسرة الحاكمة بما فيها الحمامات 
الخاصة والمساحد جزءاً من متجمع 
الملعة تطورت القصور فى الفترات 
الاسلامية اللاحقة فظهر طراز 
مميز اعتمد ثراء الزخارف أكثر من 
كبر الحجم. وتعتبر الحمراء فى 
غرناطة افضل الامثلة على القصور 
الملكية أو الأميرية الاسلامية حيث 
قسمت مساحة القصر الشاسعة 
الى مجموعة وحدات منفصلة 
الحدائق والسرادقاتء والساحات 
أو الآفنية إلا ان اكثر ما يؤثر فى 
النفس فى الحمراء هو الزخارف 
الكثيفة اليت تضفى جوا خاصًا 
على داخل اليناء. 


الخانات 

يشير مصطاح «خان» بشكل عام 
إلى مبنى يؤمن المنامة للمسافرين 
والتحار .كان مخططه فى العادة 
مريعاً او مستطيلا وله مدخل وأبراج 
تبرز عن سمت الجدران المحيطة. 
كان للمبنى ساحة مركزية محاطة 
بالأروقة والغرف لسكن المسافرين 
وش زين البسضائع؛ واس بلات 

وصف هذا الطراز من المبات 
واطلق عليه اسم خان:ء أو فندقء أو 
رياطء ولا تعنى هذه المصطلحات أكثر 
من كونها أسماء محلية لمبنى يفى 
بنفس الفغرض. من الصعب التعرف 
على الاصول المعمارية لطرز الخانات 
المتعددة. ولكن يبدو ان بعضها قد 
اشتق من الحصون الرومائية التى 
كانت اشرت بدورها على تخطيط 
بعض القصور الآموية. وهناك نماذج 
او طرز اخرى ظهرت فى بلاد 
الرافدين وايران تأثرت بالعمارة 

اليم الى 

زودت جميع المدن المهمة منذ حوالى 
القرن الثالث الهجرى/ التاسع 
الميلادى بأسوار محصنة وأبراج 
وبوابات منيعة وقلعة (أو قصبية) 
شامجة للدلالة على القوةء كانت تلك 
منشات ضخمة بنيت بالمواد الحاية: 
الحجارة فى الشام وفلسطين ومصر: 
أو الآجر والحجر والطين المدكوك فى 


الفن الإسلامى فى حوض المتوسطط 


الأندلس وشمال اقريقيأ ٠‏ 500 
هو مثال متميز فى العمارة العسكرية 
ومن الناحية التقنية هو قفصر محصن 
صمم للمحاريين المسلمين الذين كانوا 
يتطوعون بشكل دائم او مؤقت للدفاع 
عن حدود الدولة . من ابرز الامثلة 
على هذا النوع من البناء رباط سوسة 
فى توئنس الذى يشبه فى تخطيطه 
القصور الاسلامية الك كرة لكنه 
يختلف عنها بتوزيع غرفة الداخلية 
ووجود المسجد والمتدنة فيه . 

اعتمد تقسيم المدن الاسلامية 
الرئيسة الى حوارى/ أحياء على 
اصول السكان القبلية وانتماءاتهم 
الدينية, ومساهم هذا النخام فى 
تسهيل ادارة السكان وشؤونهم. كما 
كان كل حى او حارة يحتوى على 


الفن الاسلامى فى حوض المتوسط 


مسحد بالاضاقة الى المنشات 
الاخرى كالحمام وسييل الماء والممخيز 
ومجموعة حوانيت كانت الحارة تتكون 
من شبكة شوارع وأزقة ومجموعة 
بيوت: وبال عتماد على المتطمقة أو 
الفشترة التاريخية » هذا وفد اتخدت 
البيوت مظاهر مختلمفمة حسب 
الطبيعة الجغرافية. والظروف 
التاريخية ومواد البناء المستعملة. 
كانت السوق عصب الاقتصاد المحلى 


وابرز مظاهر المدن الاسلامية. كان 
لبعد الاسواق عن الجامع تآثير على 
التوزيع الفضائى لأسواق الحرف 
والتحارة المتخصصة فعلى سبيل 
المثال كانت أسواق الحرف «النظيفة» 
(مثل الكتاب والعطارين والخياطين) 
فى محيط الجامع المباشرء. بينما 
حعلت الحرف التى يصدر عتها 
الضجيج والروائح المنفرة (مثل 
الحدادين والدباغين والصياغين) 
على مسافات أيعد . كان هذا التوزيع 
الجفرافى على أساس تقنى بحت. 


الشياع ضع جتايوزة انرو شلة 
الناحسة الجنوبية . الشاضرة . 


مقدمة : الخلعية التاريعيه 
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وصف المؤرخ الإغريقى القديم 
هيرودوت مصرء بأنها 'هبة النيل' لأنه 
دون مياه الرى التى يوفرها أعظم أنهار 
أفريقياء ستغدو مصر خالية من أى 
نشاط زراعى. وينبع نهر النيل من بحيرة 
فيكتوريا . وتجرى مياهه شمالاً عبر 
المستنقعات المنخفضة فى حنوب 
السودان » حيث يطلق عليه قى هذه 
المرحلةء اسم النيل الأبيض ٠‏ حتى يصب 
فى النهاية فى البحر المتوسط. وعند 
بلوغ النهر مدينة القاهرة ينقسم إلى 
طرعسين. مكونا دلتا النيل التى تكتظ 
بالسكان .وتمثل أكثر آقاليم مصر 
نشاطا. وقد حافظت الدلتا على روايط 
فوية مع دول البحر المتوسط وبالتالى 
ظلت مصر على اتصال لا ينقطع مع 
جيراتها. و كانت مصضير- على مدى 
تاريحها- على صلة دائمة يدول البحر 
المتوسطء لاتصاله مياشرة بالجزء 
المعمور من أراضيها و المتمثل فى الدلنا . 

تعتبر مصر من أقدم دول و حضارات 
العالم . إذ تمكنت من الحفاظ على 
وحدتها القومية والتاريخية عبر العصور. 
مند توحيدها على يد الملك مينا عام 
0 ق.م.. ثم توالت عليها العصور 
الفرعونية. بدأية من الدولة القديمة التى 
عرفت يعصر ينأة الأهرام ' لم الدولة 
الوسطى التى اشتهرت بالاهتمام 
بالزراعة: وإقامة السدود والمشروعات 
الضخمة. ثم الدولة الحديثة التى تعرف 
بعصر الإمبراطوريات المصرية القديمة 
والتى خلفت لنا آثارًا عظيمة يمدينة 
الأقصر و أبو سميل . 


بدأت مصر صفحة جديدة من تاريخها 
مع فتح الإسكندر الأكبر لها عام 332 
ق مم ومن آثاره تأسيس مدينة الإسكندرية 
ثم خلفه بطليموس لاجوس ؛ الذى أسس 
الدولة اليطلمية. حيث إمتزجت 
الحضارة المصرية بالحضارة اليونانية: 


كمركز للعلوم اليونانية. ومن أشهر ملوكها 
بيطليموس الثاني ؛ الذى أسبس فنار 
الإسكندرية ومكتبتها. وتحت حكم 
اليطالمة أصبحت الإسكتدرية محور 
الحياة الفنية والأدبية فى الشرق » وأحد 
أعظم مراكز الحضارة اليونانية. 

منذ الفتح الرومانى لمصر عام 30 
ق مم . أصبحت مصر ولاية تايعة لروماء 
وفى القرن الثانى الميلادى انمتشرت 
المسيحية بمصر. و أدى اضطهاد اتباعها 
إلى ظهور الأديرة والرهبنة للمرة الأولى 
فى التاريخ. وفى أواخر القرن الرابع 
الميلادى. أعلن الإميراطور قسطنطين 
المسيحية ديانة رسمية للدولة الرومانية. 
وعرف هذا العصر بالعصر الييزتطى . 

تعد مصر مهدا للرسالات السماوية 
فعلى أرضها عاش إبراهيم أبو الأنبياء : 
واستقر بها يوسش وإدريس وأيوب. 
وتلقى موسى عن ربه أولى الرسالات 
السماوية على جبل طور سيتاءء: وإليها 
لجا المسيح بن مريم هربا من بطش 
الإمبراطور الرومانى ٠‏ ولاتزال المغارة 
التى آوت إليها السيدة مريم والسيد 
المسيح ؛ فائمة فى كنيسة أبى سرجه 
بمصر القديمة. ومن صعيد مصر تزوج 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من 


مارية القبطية. 
عندما فتح عمرو بن العاص مصر 
عام (20ه/640 م) خرجت مصر من 
التبعية للأمبراطورية الرومائية 
الشرقية ؛ وانضوت تحت لواء الدولة 
الإاسلامية؛ وظلت ولاية تابعة لمركز 
الخلافة بالمدينة المنورة. ثم دمشق تم 
بغدادءإلا آنها استطاعت الاستقلال فى 
بعض الفترات مثل العصر الطولودى 
(323-254هر934-868م) والإخشيدى 
(323 -358ه/ 934- 969-م)؛ وأصبحت 
مقرا للخلافة فى العصر الفاطمى 
(358- 565 ه/ 1169-969 ) إلى أن 
صارت دولة مستقلة تيسط سلطاتها على 
بلاد الشام و الحجاز واليمن. وفى العصر 
الأيوبى ( 565 -648 -ه/1250-1169-م) 
بدأ السلطان الملك الصالح أيوب فى اقتناء 
العبيد الآتراك لتكوين حرش خاص له 
من هؤلاء الفرسان المماليك. والذين 
استهى بهم الأمر إلى المضاء على الدولة 
الأيوبية. وأصبحت مصرقوة عظمى فى 
العصر الملوكى ( 922-648سما/1517-1250-م) 
حيث وصات حتى حدود الدولة العثمانية: كما 


تمكنت من الاستيلاء على جزيرة فيرص . 


وقد أدى انهيار الحالة الاقتصادية إلى 
وفوعها فريسة سهلة للغزو العثمانى - 
(1213-922ه/1798-1517-م). 

وقد أدى الاحتلال الفرنسى الذى 
استثمرقترة قصيرة بقيادة نايليون 
١‏ 1801-8م) إلى تعسريض مصر 
لتأثير الثقافة الفربية: والتى أدت إلى 
السيطرة العثمانية مرة أخرى فى الفترة 
(1216- 1299 ه/1822-1801م)ولكنها 


حصلت على درحة من الاستقلال 
تحت حكم محمد على 1265-1220 
ه/ 1805 -1849 م) مؤسس مصر 
الحديثة. (مع.) 
مصر الإسلاميه 
(من لم ير القاهرةلا يعرف عن 
الإسلام فهى حاضرة الدنيا و بستان 
العالم ومحشر الأمم . ومدرج الآأرض 
والبشر .و إيوان الإسلام » و كرسى 
الملك) 
(ابن خلدون )-(القرن أه/14م) 
إذا كان هذا ما ذكره العالم العربى "اين 
خلدون" (808-732-ه/1332-1406م). 
فإن ذلك كان تعبيرأ عما كانت تمثله 
مصر كمحرر مهم تدور حوله أهم 
أحداث التاريخ: فى مختلف العصور. لم 
يكن العرب أقل تقديرا لأهمية مصر 
السياسية والاقتصادية ممن سيقهم من 
الأمم: الأمر الذى جعل القائد العربى 
عمرو بن العاصء يطلب من الخليفة 
عمر بن الخطاب أن يأذن له يفتح مصر. 
وقد سار عمرو بجدشه سنة 15ه/639م 
قادمًا من فلسطين متجها إلى مصر: 
حيث تمكن من فتح العريش ثم المرما 
(قرب بور سعيد) وبلبيسء وعندما وصل 
إلى حصن بابليون - جنوب القاهرة 
حاليا - استمر حصار المسلمين للحصن 
سبعة أشهر. بعدها طلب المقوقس 
5 )حاكم مصرء التفاوض مع 
المسلمين الذين اجتاحوا الحصن 
بعد ذلك انجه عمرو لفتح الإسكندرية. 
عاصمة البلاد قى ذلك الوقت. وقى سنة 


جسامع إبن طلؤلسون - 
السصسحن- القاضصرة. 


1 ه/ !04 م : أسس عمرو بن العاص 
مدينة الفسطاطء كأول عاصمة إسلامية 
فى أفريقيا: وقد استمرت كذلك إلى أن 
أسسن العباسيون مديئة العسكر كعاصمة 
للملصر. وقد ثم بناء العاصمة الجديدة فى 
موفع حصن بابليون الرومانى . الذى 
يربط بين صعيد مصر والدلتا ويشرف 
على طريق البحر الأحمر. وجعل هذا 
الموفع الجغرافى الإستراتيجى من 
الفسطاط عاصمة أفضل من 
الإسكدوية. 

نجدر الإشارة إلى أن جيش عمرو لم 
يجد مقاومة من أهل مصر ء الذين كانوا 
قد ذاقوا ألوانًا من التعذيب على أيدى 
البيزدطيين و الفرس, بل إن البطريرك 
بنيامين الأو ل(662-661-م) طلب من 
المصريين مسائدة حيش المسلمين . وما 
ليث أن اعتنقت أعداد كيبيرة من 


فيه - كما ذكر المؤرخ توماس آرنولد - 
حياة تقوم على الحرية الدينية: التى لم 
ينعموا بها قبل ذلك بقرن من الزمان. 
وقد تزايد عدد المصريين الذين هجروا 
دياناتهم وتقاليدهم ودخلوا فى الإسلام 
بعد خفض الضرائب بالنسية للمسلمين 
الجدد. 

أد نصونت مصر نحت لواء الدولة 
الاسلامية وظلت ولاية تايعةلمركز 
الخلافة فى المدينة المتورة, تم دمشق 
فى العصر الأموى, ويغداد فى العصر 


حكمه(270-254-ه//884-868-م) 
بالسلام والرخاء بوجه عام. 
عمل ابن طولون على تعزيز سلطته 


ال مأذن والقسات . 
االسسمةب اقبي 
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مكونًا جيشا جديدا ؛ يعتمد غالبًا على 
للدولة الطولوبية؛ وتزهو بجامعها الكبير, 
الذى ظل قائما إلى يومنا هذا ويحمل 
اسم جامع اين طولونء: بالإضافة إلى 
قصر للحاكم .وبعد استقرار اين طولون 
فى الحكم أعفى الخلفاء العباسيين من 
مسئولية الدفاع عن النظام القائم فى 
مصر . وهى خطوة كان من شأنها تعزيز 
الطولونية على اعتراف العباسيين 
بشرعيتها وسلطتها . فى العمل على 
حذدود مصر (والتى تحدها الحدود 
الطبيعية المتمثلة فى جبل الطور ونهر 
الفرات . بالإضافة إلى حلب واللاذقية 
وشمال سورية كله) ويذلك تمتعت الدولة 


بالاستقلال السياسى والمالى. 

وكى عام 3ه/934م أعسلخ متحمد 
بن طغج استقلال الدولة مؤسسا الأسرة 
الإاخشيدية , إلا أن طموحات الحاكم 
الجديد اقتصرت على حكم فلسطين 
ودمشق؛ مع الحفاظ على العلافات 
الطيية بحكام شمال سوريا. أصبحت 
مصير معدا للخلافة الفاطمية: يعد ان 
قمكن جوهر اللسظلي ظائد الشايشة 
الفاطمي المعز لدين الله من غزوها سنة 
8ه/909م .بعد قيأمة يعلة 
محاولات سابقة باءعت جميعها بالفشل. 
وقور نجاحه فى غزو مصر قام بتأاسيس 
حاضرة الفاطميين:؛ وهى مدينة الشاهرة 
المعزية التى أراد المعز ‏ بهذا الاسم أن 
تكون حاضرته الجديدة فاهرة لما سيقها 
من عواصم مصر الإسلامية (الفسطاط 
- العسكر - القطائع) . 

كنأثت مديقة الشاهرة ضغ إنشاكيا : 
تقل مساهة سرمعة هلول طلعيا آلف 
ومائتى مترء وتمع على محور يمتد من 
الشَمال إلى الجنوب» ويحيط بها سور 
من اللدن تتخلله ثمانية أبوابء: اثنان فى 
كل ضلع: وفى داخل الأسوار عمرت 
المدينة بجميع المنشآت الدينية والمدنية: 
التى يقى يعضها شاهدا على مدى ما 
وصل إليه فن العمارة. وكذلك الفنون 
التطبيقية من تقدم خلال ذلك العصر. 

ومن أهم آثار الفاطميين الباقية 
بالقاهرة الجامع الأزهرء؛ جامع الحاكم 
يأمر الله . أضرحة السبع بناأت. مشهد 
الجيوشىء؛ الجامع الأقمر. مشهد السيدة 
رقيةء جامع الصالح طلائع بن رزيق. كما 


تحفل متاحف العالم بالعديد من التتحف 
الفنية الفاطمية . ألتى انتقل بعضها عن 
طريق الحجاج الأوروبيين المتجهين إلى 
بيت المقدس:؛ والذين كانوا يحرصون على 
اقتنائها. ومازال العقاب اليروترى 
الفاطمى مقامًا على مدخل مقبرة مدينة 
بيزا بإيطاليا. كما أن الصور الجدارية 
بأسقف الكابلاتينا فى باليرمو بصقلية. 
التى تشبه الرسوم الجدارية بالحمام 
الفاطمىء فى منطقة أبو السعود 
(الفسطاط) والمعروض حاليًا فى متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة: دليل على 
امتداد التأثير الفنى الفاطمى إلى جزيرة 
صقلية التى كانت تابعة للسيادة 
الفاطمية. إلا أن طموحات المعزفى 
بسط سيطرته على نطاق وأسع, 
اصطدمت بالواقع السياسى المائم فى 
المنطمة. وثيت أن السلطة الفاطمية 
أضعف من إنهاء الخلاقة العياسية فى 
بغداد. أو الاستمرار فى إحكام فبضتها 
على شمال أفريقيا وصقلية. وكان من 
شأن الضعف الذى دب فى كيان الدولة 
الفاطمية؛ أن نشطت أطماع الطامعين 
والمناوثين؛ فأعلن حكام صور وطرابلس 


4 بس 


السلاجقة بتقويض نفوذ الفاطميين فى 
يلاد الشام. كما أعلن حاكم المغرب 
خروجه على الفاطميين ودخوله فى 
طاعة العباسيين. ولم تقف الفوى 
الملسيحية مكتوفة الأيدى تجاه هذا 
الشعقع بال شسوت هى الأخرف عة 
ساضديية ظقام دروبم الكاتن ؛ 
النورمائى » بغزو جزيرة صفلية 
بالقضاء على ققرة اتفاطودين فريك هام 
1/4 م. كما وجدت الدولة 
البيقتطية القرمية نائيية لتقام من 
الفاطميين فتحالفت مع الصليبيين؛ و 
قاموا بتوجيه أول حملة صليبية على 
مصر والشام سنة 490ه/109/7م . 
والتى تمكنت من الاستيلاء على معظم 
مدن قلسطين وموائىء الشام ومديه 
الجنوبية, كما وصلوا إلى مدينة تنيس 
جنوبى بحيرة المنزلة فى مصر. ومند 
ذلك التاريخ صارت مصر وبلاد الشام 
ميدانا للصراع يين القوى الإسلامية: 
وكان ذلك بداية لزوال الدولة الفاطمية 
فى مصر والشام: حتى انتهى الأمر 
بتأسيس إمارات صليبية فى بلاد الشام 
بدلا من الإمارات الإسلامية. 

فى وسط هذا الظلام الحالك. قامت 


أقامها روجر الثانى- 
بالسققه بالجرسو. 
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مقدمة : الخلفية التاريخية 


الدولة الأيوبية فى مصر على يد القائد 
صلاح الدين الأيوبى. الذى حمل لواءع 
القتال ضد الصليبيين: وتمكن من 
الانتصار عليهم فى عدة معارك . توجها 
بنصره المؤزر فى معركة «حطين» 
بفلسطين سنة 83ذه/1187م ؛ حيث 
ودخل بيت المقدس بعد أن ظلت تسعين 
عامًا فى أيدى الصليبيين. ولم يكن 
صلاح الدين معتديًا و لكنه كان مدافعا 
ضد نقض أرناط الصليبى لعهوده. 
واعتدائه على القوافل التجارية 
الأسلامية وتهديده للحرمين الشريفين. 
واستمرت حلقات الصراع بين المسلمين 
والصليبيين: وأكمل الملك الصالح دجم 
الدين أيوب مسيرة الأيوبيين» واستطاع 
فى موقعة 'غزة' استرداد بيت المقدس. 
وقد أطلق المؤرخون على هذه الموقعة 
"حطين الثانية' لعظم النصر الذى حققه 
المسلمون فيها. كما تصدى الملك الصالح 
للحملة الصليبية السابعة؛ ولكنه توضى 
قيل أن تنتهى المعركة كما قتل الأمير 
فخر الدين قائد الحيش الأيوبى. هتولى 
بيبرس البندقدارى قيادة الجيش وتمكن 
من إلحاق هزيمة نكراء بالصليبيين فى 
المنصورة بمصر حتى وصفت هده 
المعركة بأنها "'مقبرة الصليبيين". وما إن 
وصل توران شاه اين الملك الصالح من 
بلاد الشام حتى كلل هذا النصرء ووقع 
الجيش الصليبى بكامله بين أسير 
وجريح عند فارسكورء: وسيق قائده الملك 
لويس التاسع أسيرا إلى المنصورة. حيث 
سجن بدار أبن لقمان. 


كان توران شاه يعتزم مواصلة كفاحه 
ضد الصليبيين. لكن حال بينه ويين ذلك 
أنه قتل سنة 648ه/1250م . لتنتهى 
بذلك الدولة الأيوبية التى لم يدم حكمها 
صفحات مضيئة فى تاريخ مصر 
الإسلامية. 

كان ذلك إرهاصا لقيام الدولة المملوكية 
إذ أنه نتيجة للانقسام والضعف الذى 
حدث بالبيت الآيوبى» بعد وفأة صلاح 
الدين: وزيادة وطأة الحملات الصليبية 
على ممتلكات الأيوبيين فى بلاد الشام 
لجأ الحكام الآيوبيون إلى تكوين جيش 
قوى بعتمدون عليه فى صد الاعتداءات 
التى تواجههم؛ فأكثروا من شراء المماليك . 
حتى زاد عددهم وأصبحت لهم اليد 
الطولى فى مجريات الأمور حتى أنهم 
كانوا السيب المباشر فى عرل الملك 
العادل. وزاد الملك الصالح نجم الدين من 
شرائهم حتى قيل أنه اشترى منهم ما لم 
يشتره مثله من قبل؛ وأسكنهم بجزيرة 
الروضة (جنوب القاهرة) إلى أن تمكنوا . 
من الاستثثار بحكم مصرء واستطاعوا 
تحقيق أعظم الانتصارات على المغول 
والصليبيين. (ص حب.) -(م.ح١)‏ 
المماليك : من العبودية إلى السلطنه 
كان المماليك -كما هو واضح من 
الاسم- أرفاء أصبحوا فى ملكية غيرهم : 
عن طريق البيع والأسر فى الحرب أو 
الإهداء. وقد وجد المماليك فى المجتمع 
الإسلامى مند ترات ميكرة قكانوا قى 
بداية الأمر حراسا للخلفاء العباسيين: 
وكثرت أعدادهم نتيجة الفتوحات 


الإسلامية؛ والتجارة: فكان منهم الأبيض 
كالتركىء. والصقلى: واليونانى؛ والأسود 
كالزنج الذين استقروا بشمال العراق؛ 
والإخشيد بمصر. 

كان يتم تدريب المماليك عسكريا 
ليكونوا سندا لحكام المنطقة العريية من 
الأيوبيين المتنافسين. خصوصا بعد 
الفوضى السياسية: التى أعقبت وقاة 
السلطان النأصر صادح الدين الآيوبى, 
فطزادت أعدادهم. كمازادت أهميتهم فى 
الحياة السياسية الأيوبية ودوائر الحكم 
فى مصر والشام. 

ويعتبر السلطان الملك الصالح نجم الدين 
أيوب (647-637 - ه/1249-1240-م) 
المسئول عن ازدياد نفوذ المماليك. حيث 
اقتنى أعدادا منهم تفوق سابقيه: 
وأسكنهم بجزيرة الروضة: وقد أطلق 


على هؤلاء المماليك لقب المماليك ' 


البحرية؛ وكان أغلبهم من الأتراك من 
جنوب روسياء وكانت لهم من السطوة ما 
مكنهم من السيطرة على مقاليد الحكم 
بعد الأحداث التى أعقبت وفاته. 

كان لاعتماد سلاطين المماليك. فى 
حكمهم على القوة العسكرية: التى 
يجسدها مماليكهم أكبر الأثر فى 
ازدياد أعدادهم طوال العصر المملوكى 
(922-648ه/1517-1250-م). ونظرا 
للأهمية العسكرية والسياسية للمماليك. 
كان السلطان يرسل المماليك الجدد 
الذين يشتريهم إلى الأطباء لفحصهم, 
وبعد إثبات سلامتهم البدنية يتم توزيعهم 
فى الثكنات (الطباق) العسكرية بالقلعة 
(الملسار الأول): حسب جنسياتهم تم 


مقدمة : ألحجلمية التاريخية 


يتولى الفقهاء تعليمهم أصول الدين 
الإسلامى. ومبادئ اللغة العريية. وكانوا 
يتلقون تدريبات إضافية فى فرقة 
الوصماء لتعلم مهارات الركوب. وحمل 
الرمح وخدمة سيدهم على المائدة 
كسقاة؛ وأقاء مباريات الكرة والص و لحان 
(البولو)ء ويعينون فى النهاية على أساس 
فردى فى خدمة الأمراء أو السلاطين. 
وكان مماليك الدولة المملوكية الثانية من 
الجراكسة القادمين من القوقاز. وقد تم 
اطلاق اسم الجراكسة البرجية عليهم 
نظرًا لتلقيهم التدريبات فى أبراج القلعة 
(922-784-ه/1517-1382-م). 

بعد أن يبلغ المملوك سن الشباب ؛ 


السيستسد لساري - 

-. : ا 5 
الإمساذ مسي [رقم 
1 لسسقسياًفشسرورةت. 


تعدملة #التكلفية العاريفة 


وعند الانتهاء من تدريباته يصير من 
الفرسان . ويتم منحه إقطاعا من الآأرض 
الزراعية فى احتفال كبير بموكب 
المطظان انسار اتغالى اذى يطوف 
شوارع القاهرة؛ ثم يعين الفارس بأداء 
يمين الولاء لسيده. ويذلك كان لمرسان 


وبلاد الشام:؛ بناء على أنهم تحملوا عبء 
الدفاع عن البلاد ضد الأخطار 
الخارجيةء كما تولوا حماية عرش 
السلطان القائم ضد المطامع الداخلية. 
وقد استأثروا بالمراتب العليا ى الجيش 
والادارة. (ص. ب) - (محم.) 

المماليك البيحرباه 

(783-648ه/1318-1250م) 

بدأت دولة المماليك البحرية ؛ عندما 
تسب اللمالياك 'شجيزة الفر” سلطانا على 
البلاد خلفا لزوجها الملك الصالح نجم 
الدين أيوبء الأمر الذى أثار استياء 
الخليفة العباسىء؛ مما دفعها إلى الزواج 
مق الأميير السطوف هيز الدين املف 
وتنازلت له عن السلطنة فى شهر ربيع 
الثانى عام 648ه/يوليو1250م. بعد 
ثمانين يوما فضتها فى الحكم ويذلك 


سيطر المماليك على الحكم للمرة الآولى . 
ولكن أيبك تنكر لصنيع شجرة الدر: 
عندما أراد الزواج من ابنة أمير الموصل: 
ليدعم مركزه فى الحكم. مما دقع شجرة 
الدر إلى تدبير مؤامرة لقتله بصورة 
وحشية بالحمام السلطانى؛ ثم لاقت هى 
ايك الصدر تسد 

كان الحكام من المماليك البحرية: يتم 
اختيارهم من بسن أيناء السلطان. فقد 
خلف بييرس البندقدارى اثتان من أبناته: 
ثم تولى بعدهما قلاوون وأبناؤه ثم 
أحفاده وأبناء أحفاده. وأرسى سلاطين 
المماليك مبدا عدم وراثة العرش إلا فى 
حالات نادرة. مكان عتندما بموت 
السلطان يولى أحد أبناته حتى يستقر 
الأمر؛ ثم يتولى أقوى الأمراء السلطنة, 
وعلى سبيل المثال ابن السلطان أيبك 
وأبناء السلظاق برس وكأن انناء 
السلاطين مسلمين أحرارا؛ ومن ثم يتم 
استبعادهم من الجيش المملوكى. ونتيجة 
لذلك لم يكن لهم أن يرثوا منصب آبائهم 
السياسى؛ ولكن بعد تولى أبناء قلاوون 
تم تطبيق مبداً وراثة الحكم. واستمروا 
يحكمون مصر حتى نهاية دولة المماليك 
البحرية فى 783ه/1351م. 

تذرع سيف الدين قطزء بوجود الخطر 
الصليبى ثم المغولى على البلاد : فخلع 
ابن أيبك وتولى السلطنة. ويذلك ولدت 
دولة المماليك ليجد سلاطسن المماليك 
أنفسهم أمام مسئوليات جسام, تتمثل فى 
تطهير الوطن العريى من الصليبيين 
والمغول خصوصا بعد أن غزا المغول 
العراق عام656ه/1258م: واستولوا 


شليى يغداد وقتلوأ الحليفة العياسى ممأ 
كان له أسوأ الأثر فى العالم الإسلامى. 
وتمكن الجيش المصرى بقيادة سيف 
الدين قفطزء من إنزال هزيمة ساحقة 
بالمغول عند عين جالوت؛ بالقرب من 
أ لتأصحسرة فى ه فلسسسطسن عام 
و سس وهى أول هزيمة ل لحقت 
5-56 'ويذليك يبسبط فطلو سيادة 
المناطتة اللملوكية على جميع بلاد الشام: 
عد! إمارة الكرك ؛ وحفق للسلطنة هيية 
داخلية و خارجية بفضل أنتصاره على 
المغول , و إنقاد العالم الإسلامى وأورويا 
من خطم غرواتيي ولكن فقطز جوزي 
ناي انتصاره جزاء عمكسناء قدبرت 
مؤامرة لمتله عند عودته من عين جالوت. 
فى أكتوبر عام658ه/1260م على يد 
صديقه بيبرس البندقدارى الذى أسرع 
الى دخول القلعة و تولى عرش السلطنة. 

بيدخول بيبرس قلعة الجبل؛ يوم 22 
أكتوبر عام 1260م: بدأت صفحة جديدة 


فى تاريخ البلاد. ذلك أن السلطان ‏ 


بيبرس بأعماله وإصلاحاته وحرويه 
يعثير الؤمسى التحقيقى لدوثة اللماليك: 
وقد استمر بييرس فى السلطنة سيعة 
عشر عاما. حاول خلالها صد اخطار 
اقول والصشبينت أن فى الداخل فقد 
فضى على الثورات وخفض الضرائب» 
وأمر بتجديد الأسطولء؛ وعنى بإنشاء 
الطرق وإصلاح الجسورء واهتم بتقوية 
الحصون وتعبئتها بالمماليك. وتحصين 
السواحل الشمالية؛ كمأ عنى بمصبى 


معد مة : الحلفيةكة التاريخية 


اليل عند دمياطط ورشيد. وععد تسلشتلة 
البلاد المحاورة 3 منهم لذ ميم اأطور 
سن اكلود الياقية بدرنة الشاهية امن 
كان لها أكبر الآأثر فى تاريخ عصر 
المماليك: إحياؤه للشلافة العياسية 
اجتاح آسياء قأعيدت طرق التحارة إلى 
ما كادت عليه من قبل من ازدهار: 
واقمكسن ذلك على اتتشات التحارنة, 
وتمثل فثرة حكم أسرة قلاوون. 
مرحلة مهمة فى تاريخ وحضارة مصر 
يبصفة عأمةء؛ ودولة المماليك بصمة 
خاصة: إذ تمكن سلاطين هذه الأسرة 


قاذوون سن السكا خل 


رسن كسساب سريس 


دافين 909 


بالقاهرة). 


مقدمة : الحلفية أاتتاريحية 


مما كان له أكبر الأثر فى مختلف 
محالات الحيأة فى دولة المماليك. 
فاك البيلظات الأقيرف خليل علايدام 
والده السلطان المنصور قلاوون. 
وتمكن من انتزاع عكا من أيدى 
الصليبيين عام 690ه/ 1291م 
وقفضى بذلك على النفوذ الصليبى 
فى بلاد الشام. كما أضاف التناصر 
محمد بن قلاوون نصرا مؤزرا على 
المغول بالشامء فى موفعة «شكحب» 
جنوب مدينة دمشق . 

كان لهنه الانتصارات أثرها على 
الأوضاع الداخلية والخارجية لمصرء 
قزمت دوكة الأحمرازة سفت القفوع. 
ولا تزال عمائر أسرة قلاوون تمثل قيمة 
فنية وحضارية بارزة: ومن أهمها قبة 

ومدرسة وبيمارستان (مستشفى) 
السلطان قلاوون (المسار الثالث): 
ومدرسة الناصر متحمد بن قلاوون 
وعمائره بالقلعةء مثل جامعه وقصر 


الأبلق (المسار الآول) . كما رمم الناصر 
محمد قنار الاسكندرية تعد لعرضك 
304/3 أمءومن أععظم ماقتير 
النتأاصر محمد بن قلاوون. أعادة حمر 
بعد أن تعطل جريان الماء به. مما سهل 
وترتب على ذلك أن أصبحت مدينة كوه 
(المسار الثامن). مركزًا تجاريا مهما منذ 
لكف القدرة. 

المماليك؛ بل شارك الأمراء أيضا فى 
حركة العمران؛ وملدهم «سسلار الجاولى» 
و«الطنيغا الماردانى». و«قوصون الساقى». 
و«الأمير بشتاك و شي عقو العمعمرى» 
و«صرعتمش». وحتنى الشعب اللصرى 
يعض تثمار هد! الازدهار التجارى: ومأ 
لعمت يك مصر من قوة؛ وتمثل ذلك فى 
مظاهر الكراء والبؤة والريقاء الشويعة 


يمكن تلخيص العوامل التى كان لها 
اكبر تأثير فى تاريخ سلاطين المماليك 
البحرية كما يلى: قيام بيبرس بإقامة 
الخلافة فى مصرء والمقضاء على الخطر 
المغولى الدى دمر أاسياء وإعادة طرق 
التجارة. وقد أدى العامل الأخير إلى 
استعادة مصر لروعتها السايقة متمئلة 
فى بناء العديد من المنشات التجارية. 
(ص. ب)- ( مح.د) 

المماليك البرجية أو الجراكسة 

)1517-1382/923-7840 

لم تكن الدولة المملوكية الثانية . سوى 
امتداد للدولة المملوكية الأولى؛ من حيث 
الخصائص الحضارية والاتجاهات 
الاقتسبامية والتنظيمات الإدارية ققد 
استطاع الظاهر سيف الدين يرقوق 
انتزاع الحكم من آخر سلالة التاأصر 
محمد بن قلاوون» قى عام 
4 / هد رده 3 1م: وتأسيس دولة المماليك 
البرجية. نسبة إلى تربيتهم فى أبراج 
فلعة الجبل: كما يعرفون بالمماليك 
الجراكسة نسبة إلى جنسهم. وكان 
قلاوون أول من كون فريق المماليك 
المتمركز فى أبراج قلعة القاهرة. وبرغم 
أن نظام تولى الحكم فى الدولة المملوكية 
الثانية: كان يعتمد على الوصاية (معظم 
خلفاء برقوق كانوا من مماليكه أو 


مماليك مماليكه) إلا أن برقوق نجح فى 


كلصبيء ان هعبقاها ماقرا اله قمعا فول 
العرش ابن ثان لهء ولكن لمدة لا تزيد على 
العام وفيما عدا الناصر محمد ابن 
قايتباى: الذى احتفظ بالعرش لمأ يقرب 
من العامين لم يستمر أى من أبناء 


مقدمة : الحلفية التأريحية 


أشهر قليلة: ومن ثم تخلى المماليك عن 
مبدأ توريث الحكم. 

واجهت دولة المماليك اليرجية: مثل 
سابقتها الخطر المغولى ممثلاً فى الدولة 
التيمورية؛ التى أرسلت تهديدا للسلطان 
برقوق؛ إلا أنه قتل السفراء وأخذ يستعد 
لملافاة الجيش التيمورى فقام بخفض 
الضرائب كسبا لحب الشعب وتأبيده فى 
حسلةه شد اللقول: ويؤكد ذلك السو 
الموجود على يسار الداخل إلى جامع 
القنائى(المسار الثامن) بمدينة فوه الذى 
ينص على إبطال بعض المكوس. 
(الضرائب). 

يمثل عصر السلطان «برسياى » الدى 
توتى السنطنة سام #0تقمار ااه 
مرحلة من الاستقرار والسيادة المصرية 
على نطاق واسع فى البحر المتوسط, 
حيث تمكن من فتح فبرص عام 
153ل لي وسييق ملكتيا 'جاقوس" 
أسميرا إلى الماهرة. كما بسطت الدولة 
المملوكية سيادتها على ميناء جدة وموامئ 
المسر الأحسر_وتتسقليفًا السياسة اسقكار 
التجارة الداخلية والخارحية: التى بدأها 
السلطان برسبياى؛ ققد أعاد حفر خليج 


مسابومة ة المسلطان 


1 1 5 


مقدمة : الجلفية التاريحية 


من زيارف "لباب زم الغاية؛ وإذا كانه السياسةة قد 


الرئيسي. 


أضرت يمصالح الشعب المصرى. إلا أنها 
وفرت للسلطان التنفقات الخاصة 
بالمماليك تجنبًا لثوراتهم ولإعدادهم 
لحماية البلاد . 

سار السلطان حقمق 8542ه/438ام 
على سياسة برسباى؛ فى تأديب قراصنة 
البحارء لتأمين التجارة فى البحر 
لمتوسطء إلا أنه لم ينجح فى غزو جزيرة 
رودسء التى كانت مقرا لجماعة فرسان 
الهيكلء أو فرسان القديس يوحناء ولكنه 
دجح فى مهادنتهم وعقد معأهدة معهم. 

وحقق السلطان إينال 857ه/1453م 
إنجارًا سياسيا تمثل فى مهادنة السلطان 


العتمانى؛ وأرسل وفدا لبنهئيئة السلطان 


محمد الفاتح بفتح القسطنطينية: إلا أن 


العلاقة بين العثمانيس والمماأليك. 
أصبحت غاية فى السوء فى عهد 
السشمطظان خوشقده الأحمدىق 
5ه 1461 . الذى كان ينتمى إلى 
امل يوناتى بشللاف اتمالبك الجراكية 

شهدت مصر فتثرة من القوة يتولى 
الس الظان شايكباق عه ميا بده 
5/3 اإذ كانت مصر دولة 
مهابة الجانب يسعى ملوك العالم لعقد 
الاتفاقيات معهاء نظرا لما استطاع 
السلطان فايتباى تحقيقة من انتصارات 
بالإضافة إلى استقرار الأحوال الداخلية 
ملصرء الدى ينعكس بوضوح فى مجموعة 
لفيا التى كاهيا قايكباض واعراقة 
ومع امنا اتجدديو االرمواسل االصدوية 
مل كلبة الإتستيرية (السار السايس) 
وبرج رشيد (المسار السابع)؛ ومجموعة 
المنشات التجارية ومنها وكالته يجوار باب 
النصر ر(المسار التادى): ووكالته خلفه 
الجامع الأزهر: بالإضافة إلى ما شيده 
من المسأاحد ومتهأ مسحجده يقرافة 
للماتيك» والنشآات التخيرية هال اللسييل 
والكتاب بشارع الصليبه بالقاهرة (المسار 
الرابع). بالإضافة إلى منشآته بالشام. 
وقد تميزت منشاته برشافتها وتجانس 
عداصوه. 

وإذا كانت مصر قد شهدت فترة من 
الاضطرابات؛ بعد قايتباى؛ فإن الأمور 
عادت إلى مأ كانت عليه بتولى السلطان 
قنصوه الفورى عام 906ه/1501م: 
الم سار على النهج نفسه قافتم 
بتحصين السواحلء مثل ترميم فلعة 
قايتباى بالإسكندرية؛ وترميم أسوار 


مدينة رشيد. كما اهتم بإنشاء العمائر, 
ومن أهمها مسجد ومدرسة وسييل 
وخائقاه ومنزل ووكالة الغورى (المسار 
الخامس).: بالحى الدى سمى باسسمه 
بمدينة القاهرة. 

ولكن الأوضاع السياسية والاقتصادية: 
تأثرت تأثرًا شديدًا باكتشاف طريق رأس 
الرجاء الصالمح: وازدياد أطماع 
البرتغاليين فى الشرق بعد وصولهم إلى 
الهندء بالإضافة إلى تحول أطماع الدولة 
العثمانية فى اتجاه الشرق. وانتهى الأمر 
بهزيمة المماليك فى موفعة عرس دابيق عام 
02 مهمه التى قتل فيها السلطان 
الغورى نتيجة لمأ تعرض له من خيانة 
خايريك حاكم حلب. وقد حاول 
الأشرف طومانباى استكمال مسيرة 
الغورى؛ ولكنه وقع فى فبضة العتمانيين 
نتيجة للخيانة أيضا وشنق على باب 
زويلة. وادتهت بدلك دولة المماليك بمصر 
والشام. (ص. ب) - ره .سم. د). 

دوله المماليك قى مصر والشام 

كانت دولة المماليك فى مصر والشام 
من أعظم القوى الإسلامية فى العصور 
الوسطىء فقد تمكن سلاطينها من 
مواجهة الأخطار الخارجية التى هددت 
بلاد العالم الإسلامى: خصوصا الخطر 
الصليبى الذى تمكنوا من ملاحقته 
والقضاء عليه وكذلك الخطر المغولى. 

وقد كانت المهمة الأولى للسلاطين. 
تثبيت أركان الإمبراطورية. قفتم دحر 
أقوى أعدائهم المفقول عام 
5 هه فى عين جالوت 
بقلسطين كما قهر السلاطين بيبرس 


مقدمة : الخلفية التاريغية 


وقلاوون وخليل الصليبيين . وقد أسهم 
المملوكية. فبعد قتل الخليفة العباسى 
على يد المغول فى بغداد. رحب بييرس 
الخلافة فى عام 659ه/261ام. وقام 
الخليفة بالتالى بتعيين بييرس عضوًا فى 
الحكومة (قاسم الدولة) : وخوله سلطات 
أاحدى الصوى العظمى فى العصور 
الوسطى؛ مع ما يرتبط بذلك من توطيد 
علاقاتها بالقوى الإسلامية الأخرى 
والعالم المسيحى. ومنذ ذلك الوقت 
أصيبحت مصر قبل4 حكام الدول 
الاسلامية من أجل الاعتراف بشرعيتها . 
والواقع أنه فى نهايات الدولة المملوكية, 
شفقد الخليفة سلطاته وقد نزع عنه أى 
نفوذ وقوة ومالء وتحول إلى خيال 
الذى طلبه السلطان محمد بن تغلق, 
أمير مملكة هندوستان أثناء فكرة حكم 
الناصر محمد بن قلاوون. 

أما عن الدول المسيحية:؛ فإن تبعية 
الكنيسة الحبشية للكنيسة المرقسية 
الحيشة على إقامة علاقات طيية معها . 
مقصد الحجيج المسيحيين القادمين من 


بلاد الحيشة؛ ومن إسبانيا فى طريقهم 
إلى بيت المقدسء لدلك حرص ملوك 
هذه البلاد على صفاء العلافات بينهم 

وبين المماليك. وأرسلوا لهم الهدايا 
والسفارات لتأمين طريق الحجاج إلى 
بيت المقدسء ومن ذلك الهدايا التى 
أرسلها جيمس الثانى ملك آرغونة إلى 
الناصر محمد بن قلاوون. وطلب منه 
تسهيل مهمة مرور الحجاج وتأمين 
وصولهم إلى القدس.. 

كان للعوامل السياسية دورها. فى 
اتساع نطاق العلاقات المصرية 


بيبرس البندقدارى الدذى تولى الحكم 
عام 658ه/260ام مع الدولة 
السلحوقية موجحها ضد خطر الدولة 
الإيلخانية فى بلاد فارسء التى حاولت 


إقامة تحالف مغولى صليبى ضد الدولة : 


المملوكية. إلا أن الأمر تغير عندما 
تعاهد بيبرس مع الزعيم المغولى بركة 
خانء ثم بفضل المعاهدات التى عقدها 
وفريسا وفشتثالة وصقلية وجمهورية 
جنوه واليتدفية . 

لمواجهة الخطر العثمانى؛ كما تحالف مع 
القوى الأوروبية لضمان حيادها فى 
الصراع نمع الصليبيس: فعقد معاهدة ممع 
الإمبراطور مانفرد ابن الإمبراطور 
فردريك الثانى. إميراطور الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة وصقلية ونابولى. كما 


العأشر ملك قشتالكف الاسيانية. وليسنى 
أدل على تشع العلافات المصرية فى 
العصر المملوكىء: من ذلك الكم الهائل من 
الرسائل ألتى كانت ترد أوتصدر عن 
ديوان الانشاء فى القاهرة؛ الذى كان 
بمثابة وزارة الخارجية فى العصر 
المملوكى . 

التجارة العالمية. ومراكزها البحرية 
والبرية؛ لوقوعها فى حوزتهاء خصوصا 
طرق التجارة الشرقية من الهند 
والصين (شرق أاسيا)؛ وهى فى طريقها 
إلى أوروبا.ء حتى أصبح البحر الأحمر 
بحيرة إسلامية لا تدخلها سفن غير 
المسلمسن. كما قام المماليك بتآامسن 
فراأصيك البحار. 

الماهرة يعاصمة الدولة المملوكية 


فى العراق على يد المغول. وصارت 
القاهضرة دمتاية العضد والحصن 
للتحضارة العريية الاسلامية. ققتصدها 
الصناع ورجال السياسة والعلماء العرب 
والمسلمين من شتى أرجاء الدنياء باحثين 
عن الآأمن والاستقرار. طنشطت الحركة 
التمافية والعلمية والفنية بالقاهرة. كمأ 
نشطت فى كل من دمشق وبيت المقدس 
التابعتسن لهأ . 
(ص. ب .)زم .ح. د). 


أوج ازدهارها فى عصر المماليك. 


فكما استطاع المماليك تحقية تحقيق أعظم 
الانتصارات عسلى ١‏ : الام 
الصليبية والمفولية؛ فائهم ارتشو 


بالفنون مستفيدين فى ذلك بما - 
به مصر من تراث حضارى هاثل» وما 
يتواطر فيها من مواد وخامات ومهرة 
الصناع والفنانين. القادرين على 
استيعاب مفردات ترائهم وتطويع 
المواد المتواهرة لديهم. فأنشأوا عمائر 
والوحدات؛ وأنتحوا تحما دشيضية 
الصنم؛ بديعة الزخارف. 

استطاع الفنان فى العصر المملوكي: 
إيحاد علاقات بسن العنتاصر التى 
استمدها من فنون مختلفة, ولا سيما 
من فنون الشعوب التى ينتمى إليها 
المماليك؛ فلقد اعتمد على الكثير من 
عناصر الفن المطووقي ١‏ يعي سبيل 
المشال:المدارس بتخطيطهي 
يعتمد. على أربعة إيوانات : تحيط وتنا 
كبير. ومن المعروف أن أول بناء أطلق 
عليه مسمى المدرسة كان المدرسة 
التى أنشأها السلاحقة فى مدينة 
ليعبايون بإيراخ 38زار1046 . 
والتى أصبحت سوسا لأمئلة عديدة 
شيمأ بعد . ضالمداخل المرتشعة مثل 
مدخل مدرسة السلطان حسسين (المسار 
الأول ), ومدرمية أم السلطان شميان 
(المسار الثانى) متأثرة بوضوح بطراز 
الداظل السشقة عله سلامقة 
الأناضول فى تركياء وبوائكها المحاطة 


بإفريز مستطيل بارز تمائل الإيوان 
الضحل . 

ومن بين الملامح المعمارية الأخرى 
نرى الايوان ذا الفسقية الدذى يوجد 
فى بيمارستان قلاوون (ال مسار 


الثالث): والقياب دات الرفاب المرتفعة 
والعقود المديبة ذات الثلاثة والأريعة 
مراكز؛ كما فى مدرسة صرغتمش 
(المسار الرابع). والقبة التى تغطى 
البلاطات الثلاث التى تتقدم المحراب 
كمأ فوع جامع الماأصر لست يساك (المسار 
الأول) والتكسية بالبلاطات الخزفية 
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والفسيفساء الخزفية. مثل محراب 
لاجين فى جامع بن طولون (المسار 
الرابع) ومئدية جامع التأصر محمد . 

كمائمالتفاعل مع الفنون التى 
انتقلت إليهم نتيجة هجرة يعض 
الصناع من إيران والعراق والشام 
إلى مصرء فرارا من الغزو المغولى: 
وظهر مزيج من الأشكال القنية 
الجديدة مثل استخدام فتحات بافدة 
فى أعلل عسوو البأتقاص. اقطلة على 
صحن المسجد, فى مسجد الناصر 
محمد بن قلاوون (المسار الأول) . 
على غرار الجامع الأموى يدمشق. 
والتآثيرات السورية المتمثلة فى 
فواعد القباب السورية بضريح 
قلاوون (المسار الثالث). وبناء 
بيمارستان السلطان قلاوون (المسار 
الثالث) . على غرار البيمارستان 
النورى فى دمشق. وتتشابه 
المسيفساء التى كانت يبقايا القصر 
الأبلق (المسار الأول): مع مثيلتها على 
واجهة قصر الأبلق الذى شيده 
بيبرس بمرجة دمشق. 

هضم الدوق المملوكى شتون الشعوب 
التى تريطهم بها علاقات سياسية أو 
نجارية . واستمد منها بعض العنتاصر 
مكل السحابات اتضيضية المربعةه أققى 
تشبه طريقة الأختام الصينية المريعة. 
فى قبة المنصور قلاوون (المسار 
الثالث) . واستخدام بعض العناصر 
الزخرفية الصينية مثل العنقاء والتنين 
والسحب. وزهرة عود الصليبء التى 
نجد أمشثلة لها على دكة المبلغ فى 


خائقاه شيخو (المسار الرابع)؛. وعلى 
العديد سح القسف القنية العليكية. 
كما استتهدم الشمان اللملوكي الورق 
المقوى المدهون باللاكيه. والمعروف 
باسم كداهى فى صنع الأدوات التى 
كانت تصنع من قبل من المعدن مثل 
المجحاير والمقالم وغيرها. 

وقد ظهرت بعض عناصر الفن 
المغريى فى العمارة المملوكية؛. مثل 
قواعد الماذن المريعة بمئدنة مجموعة 
قلاوون» وضريح وخانقاه سلار 
وسنجر الجاولى (المسار الرايع) . 
والعقود على شكل حدوة الفرسء مثل 
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لمن المملوشى : عجلمة و سخر السلاطين 


لاليسي وووعويس 


المتدنة التى قام بترميمها حسام الدين 
لاجين» فى جامع بن طولتون وبها نافدة 
مزدوجة الفتحات (المسار الرايع)). 
ومتذئة مجموعة قلاوون » ويزيادة فوة 
العلاقات بدن المماليك والمغول. خلال 
حكم التاصر محمد أصبحت 
التقنيات والوحدات الفارسية أكثر 
شيوقا. وتظهو هذه اتحقيقة فى 
القمم المضلعة لمثذنتى جامع الناصر 
محمد (المسار الأول): ذات التأثيرات 
الخانية (المغولى الإيرانى)ء حيث 
ذكرت بعض المصادر ومنها المقريزى,؛ 
أن المعمار التبريزى (تبريز فى إيران)؛ 
جاء مع سفارة مملوكية عادت من عند 
الخان أبو سعيد عام 735ه/1335م: 
وهو تاريخ التجديد التابى للجامع 
النأاصرى. 


مووي سو ...ووه 


اي عصسمسود وو 


علولون - ا مندنة 
- السسسافقسام8 
ا مردوجة بنوجها 
2 15 1 1 
متنسبدبرال - 
الشاهرة. 


لجو وضلة 
السطهنان قادووب 
- كنايبات كوقية 
من أالسواح 
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وبذلك أنتج فنان العصر المملوكى 
ترائا جميلاً متنوعاء تنعكس فى 
مكوناته الظروق المختلفة التى 
عاشها شعب مصر فى تلك الفترة, 
إذ إن المدارس لمنتشرة فى أرحاء 
مدينة القاهرة: تدل على مدى العناية 
التى أولاها المماليك للتعليم. 
والتحصينات التى تمتد على سواحل 

مصر لتشهد على الأخطار الخارجية 
التى كانت تتهددها . والجوامع التى 

ترتفع مادنها شامخة تعبر عن تعمق 

المشاعر الدينية لدى الشعب» ورغبة 

السلاطين والأمراء فى التقرب إلى 
الله : والاظانقاواظ الأحى زاك هندها 
بحيث تتماشى مع انتشار ظاهرة 
الإتصوف فى السو الجبنلو , 
والأسبلة التى تعم شوارع المدينة 
لتروى ظماأ المطشى: فى صيف 
مصر الحار؛ وما يعلوها من كتاتيب 


لتعليم الأيتام . وكذلك أحواض 
شرب الدواب تدل على الرغبة فى 
فعل الخير والتكافل والتراحم بين 
سكان المدينة. والحمامات التى 

لا يخلو منها شارع تعد دليلاً على 
مدى التحضر وحب النظافة. الدى 
كان يميزأهل مصر. والأسواق 
والوكالات وما كأنت تنموج به من 
حركة تعبر عن الرواج الاأقتصادى: 
فى ذلك العصر. وكانت هذه 
المنشات ترقت للائماق. على النشات 
الدينية. ويقوم المحتسب بالإشراف 
هليع موظطفى هذه المنشات. 

تعد القصور والمنازل . وما تضصمه 
من عناصر معمارية وزخرفية. فراءة 
فى مظاهر الحياة الاجتماعية فى 
العصر المملوكى ؛ وما تحويه هده 
الممائر من أدوات الحياة اليومية: 
وما تزخر به المتاحف فى معظم دول 
المالم. من تحف مملوكية فيمة تدل 
دلالة قاطعة على مدى ما وصلت إليه 
الحرف اليدوية دن تقدم: وما بلفه 
الفنان فى العصر المملوكى من مهارة: 
تعبر فى مجملها عن رقى الذوق 
الفنى. 

وفد ظلت مصر محتفظة بمكانتها 
الفنية حتى بهاية العصر المملوكى, 
فبعد أن انتصر السلطان سليم 
العثمانى على المماليك؛ وأستولى 
أخذ ينقل إلى إستانبول يبالبر 
والفضر وز مصر الفنية؛ كما نقل 
عدذ] كديوا مين أمهر الصناع. حتى 


بطلت من مصر خمسون صنعة كما 
ذكر المؤرخ أبن إياس (ص. ب.) 
مظاهر الإبداع فى عمائر المماليك 
تعددت مظاهر الإبداع فى مجالات 
العمارة الإسلامية فى العصر 
السلوكر.و إذا فسأن المساليك قد 
حافظوا على بعض الطرز التقليدية 
ليعطى االنشات. مخررطيرلة البيسد 
التقليدى:؛ الذى يظهر واضحًا فى 
جامع الظاهر بيبرسء وجامع الناصر 
محمد بن قلاوون بالقلعة؛. وجامع 
اللنبغا الماردانى. وميره. من 
النماذج.!لا أن الرغبة فى التجديد 
كانت دانهها السسة القى تميز اقلق 
الغجرة, ومن اهم الإتسازات اللعهارية 
التى شهدها المصر المملوكى المجمعات 
المعمارية المتعددة الأغراض [(دينية س 
تعليمية- خيرية).؛ وغالبًا ما كانت 
المجصموعة المسعمارية تضم ضصريح 
المنشى. وتعد مجموعة قلاوون 
بالنحاسين. أول وأكبر مسجموعة 
متكاملة فى تاريخ العمارة الإسلامية 
فى مصره إذ تضم المسجد والمدرسة 
والضسريح والسبسيمارسستان 
(6084ه/128535م): وهى قائسمة فى 
القاهرة إلى يومنا هذا. ومع ازدحام 
المنطقة العمرانية بالقاهرة على امتداد 
العصر المملوكى. واللإصرار على إقامة 
المجموعات المعمارية فى الشوارع 
الرئيسية فقد بدأت مساحتها تميل 
إلى التناقص؛ وأصبح تخطيطها أقل 
اك#ظيام ا . ونتيحة لنقص الأراضصى 
الفضماء المناسبة للبناء, أخذت العمائر 
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تميل إلى الصغر مع زيادة ارتفاعها 
باللسية إلى اللساتهة التى ينيك علييا. 
ولجأ المعصارى . حلول متنوعة 
ومبشكرة. حيث أصيبح هذا أحد 
الماذمج المميزة للعمارة المملوكية. 
ولبياية أعداد كتسوسرة من المبانى 
الخدمية مثل الأسبلة الاق لقي 
والمستشفيات والحمامات وغيرها. 
ومن أقدم أمثلة إلحاق الأسسبلة 
بالمدارس . السبيل الذى أالحقه 
الناصر محمد بن قلاوون مسنة 
06ه/ 1326م بالواجهة الشرقية 
لدرسة وألده المنصور فادوون. وأدى 
الجمع بين طرازى تخطيط المساجد: 
وتتخطيط المدارس إلى تقفسيم إيوان 
الشبلة: إلى أروقة بواسطة بوائك من 


قبة المذنوشي - 
الجحوسق - 


العقود ونرى أول أ 0 متهأ فى مدرسة الشاهرة. 


ل ا ا ا ل ل رت ا + | 


جامع السلططفات 
قايتباى - ا مئدنة 
وتقشاص يلها م 
القاهرة. [بريس 
فين -9900 1 

لبس عه سبالمل 
| تسسا سسسب سسا 
الأصسريسكية 
بالقاهرة). 


الرماح أمي ر/خور 
- الكهاه امزدو حا 
له ساسن تهات 
دافين -999] 
اسه بج وى 
تسسا فبك سه 
هلاسرب كف قسن 
بالقاهرة). 


القان االملوكك : عشامة وسحر السلاظة 
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وقد اكتمل نظام المدارس الإيوانية 
المتعامدة. المكونة من صحن أوسط 
مكشوف. يحيط به إيوانان أكبرهما 
إيوان القبلة وأقدم أمثلته مدرسة 
الظاهر بيبرس بشارع المعز عام 
خفلاه لكا بيشفمة تعد لأسن 
أمثلتها فى مدرسة السلطان حسن. 
كما ظهر أول نموذج للقباب ذات 
الجوسق فى فية المتوفى بالقرافة 
الصغرى بالقاهرة. وترجع إلى أواخر 
القرن /ه/13م. أما أول جوسق 
تحمله أعمدة فنراه فى مئذدنة الطنيغا 
الماردانى (739/ه/1340م). 
ظهر طراز جديد من الماذن يتميز 


5-5 382 2 55 ا‎ 1 1 1 ١ 
ظ 1 311 , , اران اوها‎ 4 | 
م 1ك ام‎ / 1 


بتتوع دوراته التى تنتقل من المريع. إلى 
انتوق إلى الأسطواتي: وؤشرةة 
دورات اليدن بالزخارف الدفيقة 
المتقنة, و لم تعد الماذن عالية الارتفاع 
فحسبء. وإدما بلغت الذروة فى فيمتها 
العمهارية واتهتية أمضما. وفى القوة 
8ه/14م. تطورت قمة المكذنة 
المصرية:, واتخدت الشكل اليصلى 
الذى يميزها عن غيرها من مادن 
بلدان العالم الإسلامى. وفى نهاية 
العصر المملوكى ظهر طراز الماذن ذات 
الرؤوس المزدوجة:؛ التى نرى أمثلة لها 
فى مكدنة جامع الغورى؛ ومشدنة 
الغورى بالجامع الأزهرء ومئّذنة 
قانيباى الرماح بميدان صلاح الدين 


(ميدان الملعة) . 

أصيبحت القياب أكثر اتساعا عما 
كانت عليه من قبلء فلم تعد تغطى 
يبلاطة المحراب ققط بالطريقة التى 
كانت عليها فباب العصر الفاطمى - 
والتى تعد قبة محراب جامع الحاكم 
بأمر الله من أهم أمتثلتها الياقية - 
وإنما أصبحت القبة كبيرة تغطى 
اليلاطات الثلاث التى تتقهدم 
المحراب: ونجد أمثلة لذلك فى جامع 
الظاهر بيبرس البندفدارى بالظاهر: 
وجامع الناصر محمد بن قلاوون 
بالقطعة: وجامم اليطنيقا ال.لاردائي 
بشارع التبأنة. 

زاد الاهتمام بزخرفة الواجهات 
بالتشارف النفينة على السبجر 
والجصء؛ وتشمل الزخارف الهندسية 
والنباتية والأشرطة الكتابية . 
والصنجات المتباينة فى العقود 
وجدران الواجهات مثل الآبلق 
والمشهر. وظهر فى تلك الفترة أول 
دمودج للمداخل المفرئصة فى العمارة 
الإسلامية بمصر.ء وكان ذلك فى 
مدخل مدرسة الظاهر بيبرس بحى 
الجمائية كما ظير تظام الهنايا 
القوكسبة فى مناطق التقال القباب 
ومن أقدم آمئلتها حنايا قبة تنكزيغا 
(القرن 8ه/14م) بالقرافة الصغرى. 
وفى العصر المملوكى الجركسى تقدم 
فن عمل المقردص إلى درجة كبيرة 
وصار أكثر إتقائاء كما تعددت 
«حطاته» وتراوحت ما بين ثمانى 
وثلاث عشرة حطة. 


لمن المملوكى : عطلامة وسحر السلاطسن 


مدرسك السلطان / لغورىي -الجا 3 جهاه الرد ِ لفسمنك لمداسك ذا لوتين - 
تفاصيل الزخارق وجزء من الشريطل الكتابى -الشاهرة. 


استخدمت المواد المتواكرة فى البيئة 
والتى تناسسب الظروف المناخية. 
فاستخدمت الأحجار فى بناء الجدران 
الخارجية والأآدوار الأرضية والقياب 
والقبوات. بينما استخدم الآجر فى 
بناء دورات المياه فى مختلف المنشات؛ 
وصهاريج المياه فى الأسبلة وبيت 
الحرارة فى الحمامات:؛ وامستخدم 


ع 1 
0 5 
3 ان 
5 ع 
إلا لاي ري بد يوا عن لمكي ل 


مسجد ابو ا مكارم 
«-لسابجسيل ال مد ل 
بسسس سسا رف من 
العطلوب باللونين 
8 مت سال وال مود 
شنو . 
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الريطاة فى تككتسية اتخوائط 
والأرضيات والسلسبيل والأعمدة 
كما استخدم الخشب فى عمل 
الأسقف والمشربيات والشخشيخات 
والأبواب والتنوافخن والمناير . ودكك 
المبلفين التى تميزبهاالعصر 
المملوكى. 

أما خارح القاهرة فقد ظهر طراز 
معمارى محلى استخدم فى معظم 
مدن الدلتاء وأهمها رشيد (المسار 
السابع).؛ وضوه (المسار الشامن). 
ومطوبس المحلة يتمثل فى استخدم 
الطوب المنجور وهو يتكون من طوب 
مستوى حرق جزء منه مرة ثاسية 


لإكسابه اللون الأسودء واس تخدام 
اللحامات من مونة بيضاء بارزة 
بحيث تكسب البناء شكلاً زخرفيا 
متهيزا. 

تضمنت الوتائق والكتابات 
التسجيلية على العمائر: أسماء 
المهندسس الدين صمموا هذه العمائر 
العظيمة:؛ ومنهم المهندس ابن 
السيوفى؛ أكبر مهندسى عصر 
الناصر محمد بن قلاوون؛ ومن أهم 
أعماله بناء المدرسة الأقبفاوية التى 
الحقها الأمير أقبفا عيد الواحد 
بالجامع الأزهر سنة 740ه/1339ه 
كما بنى جامع الطنبفا الماردانى. 

واقق ادلي أسرة الحلولونى كان 
متفردا بين معماريى العصر ال مملوكى 
الجركسى؛ وكان لهذه الأسرة الفضل 
فى تشييد مدرسة السلطان برقوق؛: 
اول سلاظين البباتيك السراكسة 
وكذلك منشات السلطان فايتباي. 
كما سطع نجم المعمارى «إينال» فى 
الفترة الأخيرة من العصر المملوكى. 
والذى أشرف على بناء جامع 
السلطان الغورى. وشد برع مهندسو 
ذلك العصر فى تخطيط عمائرهم 
الشارع؛ ومن أمثلة ذلك جامع 
الطتيغفا المارداتى وقفجماسن 
الأتصدافى. إصريبة.). 
الإنجازات المملوكية فى مجال 
الفثون الصغرى 

شهدت الفنون تقدما عظيما 

فى العصر المملوكى؛ ولم يقتصر دور 


الفنان على اقتباس بعض العناصر 
الزخرفية التى وصلت إليه نتيجة 
لتعدد أجناس المماليك أنفسهم.: أو 
اتساع نطاق العلاقات السياسية 
والتجارية مع دول العالم الإسلامى 
والدول الأوربية؛ بل عنى فنانو العصر 
المملوكى بتنمية بعض الفنون 
الزخرضية؛ وتقليد بعض أنواع المنتجات 
الفنيةالتى كانت تحظى بإفبال 
اقناس شمتهها افواها مخ الشيوش 
الصينى مثل البورسلين والسيلادون. 
وأنواعا أخرى من الخزف الإيرانى 
مثل خزف سلطان أباد . 
ومن أهم الفئون التى حققت تقدما 
ملحوظًا فى ذلك العصير حرقة 
الخشب الشرط المستخدم فى عمل 
المشربيات: حيث أصبحت المشربية 
لمحا نتيا مهيا للمفقشات المدنية 
المملوكية. وبخاصة القصور والبيوت 
الوكاللات. ولقد برع الفنان المملوكى 
فى تجميع قطع الخرط الدقيق, 
بحيث تشكل عناصر زخرفية منتوعة 
هندسية ونباتية وأشكال عمائر أو 
كتابات. كما نم استخدام البلاطات 
الخزفية فى تكسية بعض أجزاء 
العمائر. وهو أسلوب لم يستخدم فى 
العمارة الإسلامية فى مصر من قبل. 
هلقو ابتخدعت الملقطات الشرفية 
فى تكسية مئذنة خانقاه بيبرس 
الجاشنكير, وقمة مندية جامع النأاصر 
محمد بن قلاوون بالقلعة؛ كما 
استخدمت فى تكسية رقاب القباب 
مثل قبة طشتمرء وقبة جامع الفورى. 
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كما استخدمت الفسيفساء الحزفية 
ونشاهد أول أمثلتها فى سبيل 
الناصهسر محمد بن قلاوون الملحق 
بمدرسة المنصور قلاوون.. 

وصلتكتنا من العصر المملومقى 
تمصو هك 2 الستحاد المعضود تنهرد 
اللحمة والسدى وكدلك الوبرة من 
الحصرير؛ وفى بعض الأحيان فإن 
اللحمة والسدى من الكتان: بينما 
الوبرة من الحرير. وتوجسد من 
مجموعة السسحاد المملوكى بسنتساسام 
عشرات بافية إلى يومنا هذا . 

وصلت صناعة الزجاجح إلى قمة 


كور سن / 


احجبة خسبية 
تسعشد كسك وتيا تسيل 
السزسارقف. [سريس 

دا قا - 1999 1 
الحاصعة الأمريكية 
بالقاهرة). 


- اسشسشيكات 
تجسه] اسم 
بن 7 ف 1 
دمو سلما ممح 
السسن الإسارمسى 
رقم سسجل- 
9 )لشاهرة. 
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الكمال وانتحت مختلف القطع 
الخاصة بالاستعمال المنزلى أو 
التصدير. وشملت الصناعة أشكالا 
مختلفة من الأكواب والزحاجات 
والأوعية والأباريق والصحون ذات 
الأرجل وقد أمدنا العصصر اقمقوكي 
بمجموعة فريدة من المشكاوات 
الزجاجية المموهة بالميناء. والتى 
تشتمل على زخارف هندسية ونباتية 
وكتابية لم يصلنا مثلها من العصور 
السايقة أو اللاحقة. ومن أهم 
المشكاوات المجموعة المكونة من تسع 
عشرة مشيكاة التى قحجل السو 
السلطان حسن ين الناصر محمد أبن 
فلاوون (القميت انشالى عبن الشرح 
7ه/14م): وكذلك مجموعة 
مشكاوات السلطان الأشرف شعيان 
المحفوظة يمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة. 

كما وصل فن تكفيت التحف الفنية 
المعدنية بالذهب والفضة:؛ إلى درجة 
عالية من الدقة والإتقان مكونة 
زخارف متنوعف: ومن أهم أمثلتها 
كرسى العشاء الخاص بالسلطان 
الناصر محمد بن فلاوون المصنوع 
من النحاس» ومكفت بالدذدهب 
والاقشة ولتحشوظ متعف الفه 
الأببلذمى بالقاهرة. وقانت صنتامعة 
المعادن مزدهرة فى يبلاط التناصر 
محمد . وتتمير القطع التى برمكن 
إرجاعها لرعاية السلطان وامراته 
بالإتقان والإبهار. وتفضيل الزخارف 
الكتابية عن النيباتية وإضاقة الرنوك 


لظ 
. م اي أ 
و ان 
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إلى الكتابات. وإلى جائب الة 
المستخدمة فى احتفالات البلاط. 
صنعت أبواب رائعة وشبابيك وتنائير 
وعلب للمصاحف . 
تقدمت فنون الزخرقة. وأصيبحت 

تغطّى معظم العمائر والتحف 
التطبيقية. ونفذت على الحجر بعد أن 
كانت تنفذ فى معظم الأحيان 
الجص أو الملاط. فى العصر الفاطمى 
والأيوبى» وشمل ذلك القباب التى 
عَطُّيّتَ بالزخارف النباتية والهندسية. 
ومن أمثلة ذلك قبة المدرسة الجوهرية 
بالجامع الأآزهر. وقبة السلطان 
تنصوه أبو سعيدء وقبة مدرسة الأمير 
قرقماس. 

بالإضافة إلى ذلك تنوعت طرز 
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ا و عام ا 3 
أ ا ا الما م كبس 


عت 


تت ا 0 


الكتاية. وشملت حط الثلت» الذى أشكال وزخسارف 


استخدم على العمائر والتحف 
التطبيقية؛ والخط الكوفى المريع الذى 
استخدم منذ بداية العصر المملوكى؛ 
مثل الكتابات على الوزرة الرخامية, 
يمدفن زين الدين يوسف بالقادرية 


0 


ء الناصر 


ظهرت على كرسى عن 
محمد ثم استعملت على التحف الفنية 

وقد صلنا من العصر المملوكى 
لزخرفة الجصية:؛ وذلك فى الزخارف 
التى تعلو محراب قبة أحمد ابن 
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لوحات متصورة 
امن شاب ا نمقامات 
للمضريبري. (بريس 
دافين - 199 
الجامعة الأمرسكية 
بالقاهرة). 
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سليمان الرفاعى عام 691ه/1291م. 
حفظت لنا المنتحات الفنية 
المملوكية أسماء عدد كبير من الفئادين. 
وبهصشة خاصة على الخرزف مثل عيبى 
ابن التوريزى . وغزيل , والهنزى . 
وشرف الأتوانى.إلا أنه من الطريف 
أنه قد وصلنا أول أسم لخزافة من 
هذا العصر: حيث كشفت حفائر 
الفسطاط عن فاع إناء من الخرف 
مكتوب عليه "عمل خديجة ؛ و يشير 
هذا إلى مشاركة المرأة فى مجالات 
العمل المختلفة ومنها صناعة الخزف. 


حافظت مصر على أسلوب المدرسة 
العربية فى التصوير حتى القرن 
10ه/16م ؛ وتتميز بقيام نان وأحد 
بشصدوير ألخطوط» بيدما كان قد أستهى 
فى إيران والعراق نتيجة للغزو المغولى 
لهمافى القرن 7ه/14م ؛ وتقاسم 
الناسخ والمصور العمل فى المخطوط . 
وتم إنتاج أغلب المخطوطات المملوكية 
ببن نهاية القرن6ه/13م والنصف الأول 
منالقسين 7ه/14م ومن أهم 
اتقطوطاك الش تنسب إلى العصر 
المملوكى "مقامات الحريرى”, كليلة 
ودمناة 'السيل امركاتيكية": وسخماومل 
التنجيباو سقطوك "الفروسية ولو 
المبارؤة". كما عملت للسلطان الفورى 
نسخة مترجمة من الفارسية إلى التركية 
من مخطوط "الشاهنامة » ومخطوط 
"اسكندرئامة . ويهما 62 ةد ملونًا 
وهو اللخطوظ الود الوحيد الذى امبر 
به أحد السلاطين المماليك. 
وقد أثّْر الفن المملوكى بدوره فى 
غيره من الننون. فقد انتفل فن 
صناعة تكفيت المعادن من مصر إلى 
المدن الإيطالية فى القرن 9ه/15م 
عن طريق التجار وحجاج بيت 
المقدس والمحاربين الصليسيين: 
وخصوصا من البندقية. ومن أمثلة 
ذلك صينية من النحاس المكفت 
بالفضة؛ من إنتاج مدينة البندفية: 
وعليها رنك أسرة أوكى داكانى؛ التى 
كانت تحكم إقليم فيرونا بإيطاليا. 
وكانت تصنع فى فرنسا فى النصف 
الثانى من القرن /7ه/13م:؛ حشوات 


بإنتاجها مدينة ليموج. وتعرف بأسم 
الكوءم لأزنه كان د مصنم منها زوجان 
وزخارفهما إسلامية واضحة . 

وصلت المعادن المملوكية إلى 
فرنساء فى القرن 13ه/17م حتى 
إنها كانت تستعمل فى الأغراض 
الدينية. ومن أمثلة ذلك حوض تعميد 
اللوفر فى باريسء والذى لا يحمل 
العالية الثى اتقنته ودفة زخارقه 
فإنه من الأرجح لم يكن منتجا للسوق 
التجارية. وكانت هدم النوعية ء-52 
التحف تخصص لاحتفاليات غسل 
الأيدى وتكون حصزؤءأ من مجحموهه 

يظهر أثر الفن المملوكى فى الفنون 
الأوربية, شى استخدام زخارق بنفس 
طراز خط الثلث المملوكى على الأعمال 
الفنية. ومن أمثلتها تمثال داود من عمل 
ضيروشيو (1476م) :المعروض فى 
متحف يارحيللو بفلورنساء وخط التلث 
الذى يزين ذيل الرداء. تقليد للحروف 
عمل جنتيلى دا قابريانوء الممروطسة 
فى متحف لوفطيزى بفلورنسا التى 
لي 0 سام 3 ,غ», وتعكس 
التجارية المعقودة ببن فلورنسا ومصسر 
فى (1422-1421 -), وتتمثل فى تقليد 


الفن المملوكى ؛ عظمة وسعحمر السلاطين 


السحاد المملوكى أكبر الأشر فى 
صناعة السحاحيد المثمانية: سواء 
من حيتت طريقة يقفّةالصتاعة أو 
الزخشارف 6و لوبحصدب أمشثلة من 
السحاد المملوكى فى مسجد الوالدة 
الحجديد يبإستنيول الدى شيد فى 
عصر السلطان العثمانى مراد الثالث 
(حجكم 981- 1106 /1595-1574م). 
وقد ظهر السجاد المملوكى فى الأعمال 
الفنية الأوربية, وخصوصا فى أعمال 
كارباتشيو. ‏ 

ويسرجم بعص العلماء أن المأدن 
المملوكية قد أثرت فى تصميم أبراج 
النواقفيس؛ فى آخر عصر النهضة التى 
نقل عنها بدوره المهندس الإنجليزى 
«كريستوفر رن» ما صممة من الأبراج. 
كما ينسب العلماء استخدام النظام 
الأبلق: أى تتابع مداميك من أحجار 
داكنة اللون؛ وأخرى من أحجار زاهية 
اللون فى كثير من المدن الإيطالية إلى 
تأثير العمارة المملوكية بالقاهرة. 

هذه جوانئنب مشرقة من تراث 
معمارى وفنى هائل. تتجلى فيه مظاهر 
المهارة والإبداع. فإنه إن كان لكل 
شعب فنونه التى ينسجم معهاء فإن 
مقدرة المعمارى والفئان المصرى على 
استيعاب فنون غيره والتفاعل معها 
وإعادة صياغتهاء والإضافة إليها من 
نتاج فكره وابتكإره؛ لخير دليل على 
نبيوغ غنانى العصر المملوكى الدين 
سلكوا مسلكًا سار عليه كل أصحاب 
الحضارات العريقة والفنون الراقية 
وهو الاستفادة مما توصل إليه غيرهم. 
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المسارات 

تم اختيار ثمانية مسارات. تتيح للزائر 
مشاهدة بانوراما عريضة للثقافقة 
والمففون. التى ازدهرت فى مصر خلال 
العصر المملوكى (648-923هم/-1250 
7م.. وتقع المسارات الخمسس الأولى 
فى سنونة القاضوك موك البقاط اإفن. 
والمعمارى للسلاطين والأمراء. 

يبدا المسار الأول بزيارة متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة. حيث سيكون 
مدخلا للفن المملوكى بمصر؛ بما 
يتضمنه من روائع تمثل ما أنتجه الفنان 
المصرى عبر العصر المملوكى ككل؛ فى 
مصال احرف الققاشة [الأششان. 
الخزف والمعادن. الزجاج: السجاد). ثم 
نتجه إلى داخل فلعة الجبل. حيث مقر 
الحكم لسلطان مصر وسورياء 
والتحصينات العسكرية والأبراج التى 
تدرب فيها المماليك البرجية أو 
السمراكسات وتؤور كثاناك مقش اتسهيلية 
ومدبية؛ مثل بقايا قصر الناأصر محمد 


1 
25 1 ف 


- ام 14 
5١‏ | ل ا لان 


ابن قلاوون؛ المعروف باسم القصر الأبلق 
نظرا لبناء جدرانه يمداميك متبادلة من 
الحجر الأبيود والأبيضى.وأخيرا نتعة 
خارج القلعة حيث أانشئت فصور الأمراء 
والمنشآت الدينية الهامة من مساجد 


ومدارس. 

يخصص للمسار التانى يومين؛ وسوف 
نتجول خلاله فى خط سير الموكب 
السلطالى نفسه الذى كان يعد من أهم 


المواكب فى العصر المملوكى. ونظراً 
لأهمية هذا الموكب فقد عنى السلاطين 
والأمراء وكبار رجال الدولة. يبناء 
منشاتهم على طول المسار الدى يسلكهك . 
نيدأ المسار بزيارة قرافة المماليك (أو 
اتقراقة الشمائية) سيفسن المطلظان 
فرج بن برقوق تقليدا جديدا فى بناء 
مجمعات جنزية رائعة. تم نتجه إلى باب 
النصرويته إلى طبار المعز الدين أتلهم 
حتى نصل إلى باب زويلة؛ ونتجه شمالاً 
إلى شارع باب الوزير حتى نصل إلى 
القلعة. زيوق اتواكر ممنعتف اللنشات 
اليافطة: اتش شكشق له رواكم العمارغ 
والزخارف التى حفلت بها دولتا المماليك 
النحرفة والسريكة:. 

طلعنا الكمباز القثالث على ها ذخرت 
يه مدينة القاهرة بالنسية للحركة 
الثقافية الزدهرة فى شق الهالات 
لتعيد وكثرة اليشات التحليمية يها . 
وسوف نشاهد فى هذا المسار أهم هذه 
المنشأت .من مدارس و مساجد 

وخانقاوات و بيمارستانات. ويتم 
التركيز على العلوم المختلفة التى كانت 


تدرسهاء واليات تمويل وصيانة هذه 
المنشات بواسطة نظام الوقف. 

يختص المسار الرابع بنهر النيل: الذى يعد 
منن أقدم العصور شريان الحياة لملصر 
وسوف نسلك فى هذا المسار نفس الطريق 
السلطانى للاحتفال يوقاء النيل- أى 
بوصول مستوى النيل إلى الحد المناسب 
للشرب والزراعة- ونتعرف من خلاله على 
دلالة إقامة مقياس النيل لقياأس متسوب 
المياه . والإنذار يخطر حدوث الفيضانات: 
ومزور المنشات الماتية المختلفة من مقياس 
النيل وسور مجرى المياهء وأسيلة الشرب إلى 
جانب منشآت كبار الأمراء التى كانت تينى 
على هذا الطريق. 

يركز المسار الخامس على موضوع 
الثروة التجارية؛ التى تحققت من خلال 
نجاح السلاطين فى مواجهة هجمات 
المغول والمفرنجة. حيث انتعشت الأسواق 
فى الدولة المملوكية بفضل حالة 
الاستقرار التى سادت البلاد . وقد أهتم 
السلاطين بيناء المنشآت التجارية, 
وسوف بزور مجموعة متنوعة منها مثل 
الوكالات والأسواق. حتى نتعرف على جو 
وطبيعة الأسواق فى ذلك العصرء والتى 
استمر معظمها مزدهرًا حتى يومنا 
هذدا. 

يأخذنا المسار السادس إلى مدينة 
الإسكندرية (بوابة الغرب). التى صارت 
فى العصر المملوكى أهم ثغور مصر 
وبوابتها الشمالية المطلة على البحر 
المتوسط ومركزًا كبيرًا للنشاط التجارى 
شى العالم الإسلامى . لذلك أهتم 
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السلاطين بإنشاء القلاع والتحصينات 
العسكرية. لحماية ثروتهم والمنتجات 
الواردة من الشرق . وسوف نشاهد فى 
هذا المسار قلعة قايتباى: التى أقيمت 
على أنقاض الفنار القديم(إحدى 
عجائب الدنيا السبع القديمة) ؛ والأسوار 
القديمة للمدينة. 

ينتقل بنا المسار السابع إلى مصب نهر 
النيل على البحر المتوسطء ومدينة رشيد 
مركز التجارة بالدلتا. وكان لموقع المدينة 
الفريد عند التقاء النيل والبحر المتوسط 
أثره فى دفع السلطان الظاهر بيبرس, 
إلى بناء مينائها كنقطة مراقبة للحراسة 
والسيطرة على البحار. وظلت من الثغور 
المهمة فى عصر الدولة المملوكية. وقد 
انطلق الأسطول من ميناء رشيد لغزو 
جزيرة فبرص وخضاعها لحكم الدولة 
المملوكية. وسوف نشاهد فى رشيد 
التحصينات العسكرية على نهر النيل 
والبحر. وكذلك نشاهد الطراز المعمارى 
المميز لمبانى مدينة رشيد (طراز الدلتا 
المحلى). 

وفى المسار الثامن نصل إلى مدينة فوم 
حيث يمكننا الاستمتاع بمنظر بانورامى 
رائع لنهر النيل. وتقع المدينة ضمن إقليم 
الأرز على ضفاف النيل باتجاه رشيد . 
وكانت من أهم المراكز التجارية فى 
العصر المملوكى: ومن أهم الموانىٌ النيلية. 
وسوف نستمتع فى هذا المسار بمنظر 
النيل والآثار المملوكية المطلة عليه 
وستهرف على مراكز حرفة السجاد 
والكليم التى تشتهر بها المدينة. (طدت) 
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القماضرة , 


604 


تعد مدينة القاهرة المملوكية نتاجا 
من فتح عمرو بن العأص لمصرء؛ حيث بنى 
مدينك الفسطاط شى سينك 1ه/ 6041م ثم 
بنى العباسيون إلى الشمال الشرقى منها 
مدينة العسكر سنة 133ه/50/م. وعندما 
استقر أحمد بن طولون فى مصر وأسس 
دولة مستقلة عن الخلافة المياسية؛ أنشأ 
مدينة القطائع فى الاتجاه الشمالى 
الشرفى سنة 256ه/5/0م. ثم عندما 
استولى جوهر العنلى على مصدز وضنها 
69/8 م لتكون العاصمة الجديدة 
لهم. وكان تخطيط تلك المدن عامة عبارة 
عن مسجد جامع ودار إمارة . أو قصر 
الخليفة ومن حوله الخطط الخاصة 


55-2 حسام الدين 


بسكن رجال الدولة وطوائف الجنود. 
وكانت العواصم الثلاث الأولى قد ارتبطت 
ببعضها البعض حين بدأ جوهر الصقلى 
فى بناء مدينة القاهرة إلى الشمال 
الشرقى منها . 

بدأت القاهرة بعد ذلك فى الاتساع 
شمالاً وجنوبًا وشرقًا وغربا. وكان ذلك 
أمرًا طبيعيًا. وهو على أغلب الظن نتيجة 
لازدياد جيوش ورجال الدولة الماطمية 
نغك يتظمور الطخليقة الع ندون الله إنى 
مصرءسنة 362ه/973م بمع أفراد 
أسسرته وازدياد أفراد أسرته وازدياد أفراد 
الحجميش. و كان سكأن مصر الأصسليون 
يساانون الى سكن عمبر السبةبخااراه! 
مزينة القاهرة القامامية ككاح بسقنها 
الخليفة وحكومته وجيشه. 

عندما أنهى صادح الدين الأيوبى على 
الخلافة الفاطمية. سنة 569ه/173 1ه 
بدأ التفكير فى إنشاء مقر جديد لدولته 
يضم المسجد الجامع ودار السلطنة 
ودواوينها وسكن الجيش, فبدأ فى بناء 
سور كبير يضم القاهرة والقطائع 
والعسكر والفسطاط؛ لحمايتها والسيطرة 
عليها؛ وبنى قلعة الجبل فى وسطه تقرييا 
على نشز من جيل المقطم فى الجانب 
الشرفى لهدا السور. وبذلك تكونت مدينة 
القأهرة الحالية كوحدة واحدة. وقدر لها 
بمرور الزمن أن تصل إلى حجم المدن 
الامبراطورية. وكانت هذه أول محاولة 
لتوحيد هذه المدن فى مدينة واحدة؛ ذات 
تحصينات حقيقية . ولكن هذا التخطيط 
الذى وضعه صلاح الدين: أثناء فترة 


حكمه لم يكتمل قط ولم يتم مد الجزء 
الشمالى من الميور القاطهى حتى طنقة 
القول. آملا السو الذف فاخ سن القن لذ 
يربط الفسطاط بالقاهرة؛ فلم يستكمل 
كما لم يبدأ حتى العمل فى السور الذى 
كان من المخطط له أن يحدد نهر 
النيل. 

كأن لنقل الحلافة العياسية من يغداد 
إلى القاهرة: فى عهد السلطان بيبرس أثر 
كبير فى تعمير ا مديئة وامتداد حدودهاء 
فأصبحت مقرا للخلافة العباسية؛ وضى 
الوقكضمبه عاصمة لبوثة لتماترك في 
مصر والشام. أدى انتقال مركز الثقافقة 
الإسلامية أيضا إلى القاهرة: إلى انتعاش 
الحياة الثقافية والعلمية والدينية: فكثرت 
المنشات التعليمية من مدارس وخانقاوات., 
وامتلأت بالعلماء والدارسين الواقدين من 
الشرق والغرب. كما شجع جو الأمن 
والامستشرار الذى وقرقه أتدولة الملوكية 
بالقسبة لصجاءة القوق وقزتكف الساد 
الفمو المدكاتى البيتة القاسية د لقره 
المهاجرين والوافدين إليها - على ازدهار 
أسبو اق القاهرة: والاهتمام يإقامة المنشآت 
التجارية المختلفة. قأصبحت الأسواق 
تموج بالحركة والنشاط وتكتظ بأصناف 
الجطدائع القظقة. واكتحسي التبايز 
التجارى أهمية قصوى. فأنشئت العديد 
من الوكالات والخانات. وقد تركز جزء 
كبير من هذا النشاطء. حول المحور 
الرئيسى بالمدينة الممتد من الشمال إلى 
الجنوبء حيث تجمعت الأسواق فى 


تخصصات محددة, وأطلق على الشوارع 


التى تقع بها أسماء السلع التى تتعامل 
شيها. كما تجمعت أسواق أخرى على 
أطراف المدينة جنوبًا وغريًا حول محاور 
فرعية. 

بدأ المماليك فى تعمير مدينة القاهرة, 
بل وامتدت يدهم إلى خارجها؛: فمن الجهة 
الشمالية كان هناك ميدان قراقوش, 
المستخدم فى الألعاب العسكرية: وكان 
يلعب فيه السلطان بيبرس القبق أى 
الهدف. وهى من ألعاب الرماية 
والفروسية . وبنى بها مسجدا جامعا وأمر 
ببناء بافى الميدان ليوقفه للصرف على 
هذا الجامع. وانتقل ميدان اللعب (الميدان 
الأسود وميدان القبق) إلى النطقة 
الشرقية (صحراء المماليك الممتدة من 
الدراسة حتى ميدان السيدة عائشة الآن) 
حتى عهد الناصر محمد بن قلاوون؛ وقد 
بنى بها بعد ذلك السلاطين والأمراء 
المدارس والخانقاوات ؛ وألحقت بها 
موزابر الأسوحعاديا . 

وقد ظهرت قن النصف الثانى من 


مديئة القاهرة فى العصر المملوكى 
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خانقاهء وقبة القرن 9ه/ 15م وما بعده.؛ فى عصر 
المماليك الحر اكسة: حركة تعمير إلى 
الشرق مدرميدان خر|قوش وإتى الزيال 
من منطقة الريدانية (العياسسية 
حاليًا)» غخفى عهد السلطان قايتباى 
(901-872 ه1496-1468 م) بنى الأمير 
يشبيك من مهدى الدوادار فبتين إحداهما 
بالمطرية أمام قصر القبة فى سنة 
2 هه وفبة الفداوية بالعباسية 
سنة 886 ه/14851م: كما بتى المحمدى 
الدمرداش فية له فى المنطقة نفسها فيل 
سنة 901 ه/1496م: وينى حول هده 
القياب عدة منشآت. حيث كأن يخرج 


00 


السلطان فقايتباى ومن جاء بعده من 
السلاطين للتنزه والاستجمام عند فية 
يشبك بالمطرية؛ أى أن قاهرة المماليك 
امتدت حتى منطقة حدائق القفبة 
الحالية. 

أما الجهة الغريبية لشقاهرة المماليك. 
والتى كانت تمتد غربى الخليج وحتى 
شاطي النيل: ومن مصر القديمة جنوبا 
إلى شبرا شمالاً فقد نتج عن طرح النيل 
تكون المنطقة من ميدان رمسيس الحالى 
إلى بولاق: وانضمت جزيرة الفيل إلى 
الور وتشا منظفة شبرا السآلية؛ والتقل 
ميناء القاهرة الشمالى من منطقة ميدان 
رمسيس إلى بولاق مند القرن 8ه/14م 
وبنى يها منذ عهد التاصر محمد أبن 
قلاوون عدة منشآت وخصوصا التحارية.. 
وانتهاهدائييها الظقين السلحقائية. كما 
أنشئْ فى عهد السلطان برسباى بداية 
القرن 9ه/15م الميناء النهرى والترسانة 
اليبحرية. أما منطقة باب اللوق وعابدين 
الحالية»كقس تلت شركة الأقمير نا 
منذ عهد الظاهر بيبرس. حين جاء 
الكثير من المغول الذين اعتتقوا الإسلام. 
فأسكنهم بتلك المنطقة, كما أنشأ الناصر 
مكمد يخ قلذوو انيدان السططائن 
وحفر بركة الناصرية (يوجد فى المكان 
نفسه حاليا حى يحمل نفس الاسم). 
وينى حوله الأمراء عدة منشآت لاتزال 
باقية. ثم بدا التعمير مرة أخرى بهذه 
المنطمقة فى النتصف الثانى من القرن 
9ه/15م وما يعده. فى عصر المماليك 
الحراكسة: حيث تنجد الأميرأزيك أبن . 


ططخ الظاهرى فى عهد السلطان 
قايتباى. يعمر منطقة بركة الأزيكى (وكان 
اسمها بركة بطن البقّرة) التى أمر 
الخليفة الفاطمى الظاهر لإاعزاز دين 
الله بحفرها مكان بستان المقسى حوالى 
سنة 410ه/1019م وأرسل إليها ماء 
النيل من خليج الذكرء وعرفت بعد ذلك 
بالآزبكية نسبة إلى الأمير أزيك حوالى 
سنة 882-880ه/1477-1475م. حيث 
أننشسا هرا له وعدة منشآت أخرى 
حولهاء وأعاد حفرها وأجرى إليها الماء 
من الخليج الناصرى وبنى حولها رصيفا. 
كما بنى الشهايى أحمد بن العينى قصرا 
له فى المنطقة المعروفة به إلى الوقت 
الحالى (القصر العينى). 

كانت مدينة القاهرة زاخرة بالعديد 


من المنشآت متعددة الأغراض؛ والتى 
الذى كان سائدًا فى تلك الفثرة ؛ وقد 


تيقى العديد منها من مساجد ومدارس 
وخانقاوات وزوايا ووكاللات» حيث كانت 
مدينة القاهرة عاصمة تحارية تحتدب 
التجار من الشرق والغرب. كما كانت 
مقصدا طلاب العلم. وكانت المدينة 
محاطة بالمتنزهات العامة والبرك 
الصناعية؛ فهى مدينة تعج بالنشاط كما 
يخلد فيها المرء للراحة والهدوء. 

ويذلك أصبحت القاهرة كالعروس بين 
مدن الإسلام جميعا » تبهر العالم بعظمتها 
وغناها. وكان المجتمع القاهرى يما انتهى 
إليه من بدخ وترف ورفى: يجدب إليه 
المعجبين من كل مكان. وقد وصمف 
القاهرة وعظمتها من غير أبنائها فى 
مختلف العصور كثير من أعلام الإسلاه: 
الذين قصدوها من المشرق والمغرب»؛ كعبد 
اللطيف البغدادى؛ وياقوت الحموى:؛ وابن 
جبير الأندلسي ثم الرحالة الأشهر ابن 
بطاومقة. 


لشارع امصزْ وشرس 


سجموعة السلهلان 


السلهئان برسبايى 
و٠”سح‏ همع وهسة 


ظ قاذوون ومداعسة 
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اكسار | : مشر السلطنة ( القلعة وسا حولها ) 


عندمأ بنى صلاح الدين الأيوبى قلعته, 
د. كان يريدها بصنا دفاعيا. نيه 0 


يه القاهرة, الذين لم يكن على ثقة من 


ولائهم له فى بداية حكمه. فاتبع نموذجا 
لبناء القلاع نفذه الصليبيون فى منطقة 
شرق البحر المتوسطء وأدخل أفكارا 
معمارية جديدة استوحاها من الفترة 
اليقشاها فى حابه ويخملاله طدد 
الصليبيين فى سوريا وفلسطين. ومن 
أمقلكة الهم اتير عستي فشي الكل 
الدذى يجعل من الصعوية بمكان دخول 
القلعة, كما دعم وسائل الدفاع من 
الداشل بواسبطاسقتاطات أو الشرظات 
البارزة؛ التى يتم من خلالها مراقية 
العدو ومهاجمته. كان اختيار موقع 
القلعمة ميؤفقا قهو يطل على مدينة 
الشاهرة من الشمالء والشمال الشرقى 


وعلى مدينة الفسطاط فى الجنوب؛ فى 
حين كانت الصحراء أو التلال الصخرية 
حدوده من الشمال والغرب؛ قإلى جادب 
الثلياة الدظاهية كان اللوقع يميطر غلى 
مدينتى الماهرة والقسطاط. 

السور الشمائى للقلعة 

(الجزء العسكرى) 

أستد صلا الدين بناء القلعة لوزيره 
بيار الدمن كراقوش الأسندي: فيداً بوتاء 
السور الشمالى للقلعة على هيتة غير 
منتظمة الأضلاع كعنصر دفاعى: وى 
الجزء الغربى منه الباب الرتيسى (الباب 
المدرج) :الذى تعلوه اللوحة التأسيسية 
المؤرخة سنة 79 ذهارة18 ام والدى 
جدده السلتلطان المملوكى الناصر محمد 
ابن قلاوون سنة 9ه/1309م. ويتخلل 
السيور عدة أبراج نصف مستديرة: منها 
برجا الرملة والحداد فى الركن الشرقى 
1 حي وقد بنى فى هذا الجزءع- 
الذى خصص للجيش - طباق (ثكنة) 
لسكنى المماليك لم يتبق 

وقد على القاهرة سنة 902ه/1496م: 
العاسى الرحانة الأتاتى انون فون 
هارين». فى طريقه إلى بيت المقدس, 
وقد استطاع أن يحصل على إذن من 
سلطان مصر الناصر محمد بن فايتباى؛ 
بيس اط فين مسر | السسسارين بارا 
فاهتم السيلطان بأمره ودعاه للتحدث 
إليه جالتفاحة. لذلفطفرا تدش جاب 
رحلته ما شاهده فيها من القصور 
والدور ومدرسة المماليك. التى كان بها 
خمسماثة مملوك من الفتية يتدريون 
على القرويسية ويتعلسون القنرلية والكتاية . 


منك 305 الآن. 


وتوجد إلى جوار ياب المدرج: ثلاث 
توسات وحابي شوتر الأوثى كعيودا 
للسلطان جقمق (842ه/1438م) لباب 
التدوب وأنشاتية الى الاو شايشباق 
(872ه/1468م) والثالثة للسلطان 
العادل طومانباى (922ه/1516م) تثيت 
تحديدهما لأسوار القلعة. 

السور الحنتوبى للقلعة 

(الجزء السكنى) 

الثابت أن أول ما وضع فيه هو بثْر 
حلزونى حفره فرافقوش مع السور 
الشمالى. ويتم الوصول إلى هذه البكر 
التى تمن الجاعية الع دقوية بالواء- هة 
طريق سلم حلزونى. وينقسم البثر إلى 
جزءين بواسطة سافقية ذات جرار 
فخارية ترفع المياه إلى خزان: يمع فى 
اليثر ثم ترفع منه المياه إلى 
القمة بواسطة ساقية ثانية. ثم قام 
السلطان الكامل بن العادل الأيوبى فيما 
بعد:ء بيتاء القصور السلطانئية فى هذا 
الجسزه من القلمة ونهل عقر يها مع 
عائلته وحكومته, واتخذها ممرا للحكم 
حيت استمرت كمقر للحكم . وإقامة 
حكام مصر مند ذلك الحسن حتى عهد 
الخديوى إسماعسيل عام 
1931ه/1874م. ويذلك بدأت العمارة 
بالموسح خارج أسوار القسم الشمالى 
اللحصسن باتجأة آنندينة: 

وعندما جاء سلاطين المماليك؛ أعادوا 
بناع القسور السلطائية اتشرجناها 
السلطان الكامل حيث ينوا ثلاتة قصور 
سميت بالقصور الجوانية - (بقايا فصر 
الأيلق .21.1 .). كما بنى الناصر محمد 


اه د 


ا مسار ل[ : مشر السلطنة ( القلعة وما حولها ) 


الإيوان الكبير الذى كان به مجلس 
السلطان. وأحاطوا السور الجنوبى بسور 
لاتزال بقاياه متمئلة فى برج السباع 
( .1 .1.ج.) الذى يرجع لعهد الظاهر 
بييرس اليندقدارى. وقد قصلت هذه 
الأسوار الجزء السكنى عن الإسطيلات 
السلطانية. ويذلك يعتبر الظاهر بيبرس 
وعائلة قلاوون من أهم البناة فى تاريخ 
اللقتلعةوضلقد أتشاوا مقرا سلطاتيا 
مملوكيًا بصورة فعلية. كما اهتموا 
بالإطلالة على المدينة بعكس التركيز 
على العزلة فى يعمارة القلعة خلذل المترد 
الأيوبية المبكرة. ظ 

تخلّف من عصر المماليك البرجية فى 
منطقة الأسطيبلات؛: الجامع المعروف 
يجامع أحمد كتخدا العزب؛ الذى بنى 
فى عهد السلطان فرج بن يرفوق عام 
8)01ه/1399م. 


السار ل : مشر السلطنة ( القلعة وما حولها ) 


الا ضرة 


الآثارالمملوكية خارح القلعة 

فى عصر المماليك أصيب حت وأجهة 
القلعة المطلة على ميدان المقلعة 
(الرميلة) .مزينة بمجموعة من القصور 
السلطانية الباهرة: التى كانت تعكس 
عظمة السلطنة وثراءها. ويعتير ميدان 
القلعة من أقدم ميادين القاهرة؛ شيد 
فيه أحمد بن طولون قصره العظيم تم 
أصبح مركز ثقل العاصمة منذ أيام 
الأيوبيين فى أوائل القرن 13ه/19م؛ 
وعمره الملك الناصر محمد بن فلاوون 
وغرس فيه النخيل والأشجار: وينى 
حوله سورا من الحجرء فأصبح ميدانا 
فسيح المدى يمتد تحت سور القلعة من 
باب الإسطيل حتى باب القرافة 
(السيدة عائشة الآن). 

امتدت أعمال البناء فى العصر 
المملوكى خارج القلعة؛ وحول الميدان 
ومنها بيوت الأمراء التى أقامها الظاهر 
بيبرس وسلاطين المماليك من بعده؛ ومن 
أممها قصر يشبك من مهدى (قوصون) 
(.1.1.ى.) وقصر منجك السلحدار 
(.1.1. ط.).؛ وقصر آلين آق الحسامى 
(خاير بك). كما انتقل إلى هذه المنطقة 
سوق السلاح (يجوار مسجد السلطان 
حسن).: الدى يعد نموذجا متميرا لهده 
النوعية من الأسواق المتخصصة وكذلك 
سوق الخيل. وقد أنشىء حول القلعة 
عدد من المنشآت الدينية من أهمها 
مدرسة السلطان حسن( .1 .1ز.) 
ومدرسة جوهر اللالا ( .1 .1 .ح.). 
ومدرسة قانيباى الرماح ( 1.1ن.). 
(مح. و ط. ت). 


1.1. . القاهرة. 


١ 1 1‏ . متحف الفن الاسلامى. 
بتع امتحف الإؤسازمى قَى منطقة بأسب 
الخلق أمام مديرية بة أمن الشاهرة . 
مواعيد الزيارة. : الساعة 9 صما حا إلى 
الساعة 16مساء . عدا يوم الجمعة حيث 
يغلق التحف من الساعة 1:30 1[إلى 
0م ظهرا شتاء. ومن 12:30 إلى 
0م صيفا . 
فى سنة 1880م . تشكلت لجنة 
عرفت بأسم 'لجنة حفظ الآثار العربية : 
قامت بحصر شامل للتحف المنقولة 
الموجودة فى القصور والمنازل الإسلامية 
والمساجد؛ ونقلت مائة وعشر قطعة إلى 
مبنى أقيم فى صحن جامع الحاكم بأمر 
الله الفاطمىء إلى جانب السور الشمالى 
لدينة القاهرة. وكان يطلق على هذا 
المبنى (دار الآثار العربية) .واستمر 
ازدياد هذه المجموعة بمأ أضيف إليها 
من تحف متنوعة قامت اللجنة بنقلها. 
وقد صدر أول دليل عن هذه المجموعة 
سنة 1895م. ونظراً لضيق هذا المكان. 
مد دم إنشاء متحف متسع بميدان ياب 
الحلق إلى جائب دار الكتب المصرية: 
قلت اليه مقتنيات دار الاآثار العربية؛ 
وكأن ذلك سنة 3 أام. وكد جهز هذا 
المبنى على الطراز الإسلامى حتى 
يتناسب مع التحف المعروضة به؛ وظل 
يطلق عليه اسم دار الآثار العربية. ونظرا 
لأن مجموعات المتحف لا تقتصر على 
التراث الفنى للبلاد العربيةء وإنما 
تشمل مجموعات متنوعة من الاثار 
تتتمى إلى بلاد إسلامية غير عربية: مثل 


إيران والهند وتركيا وغيرهاء فقد تقرر- 
فى سنة 0013م “عييركم المتجحف 
إلى "متصطا لشي الاؤس 

يسم المتحهف أكبر مجموعة من الآثار 
الإسلامية على مستوى العالم - وتبلغ 
حوالى مائة ألف قطعة - يتم عرضها 
حسب التسلسل التاريخى:؛ بداية من 
العصر الأموى وحتى نهاية العصر 
العتمانى: تمع تقسيمها حسب المادة 
المصتوعة منهاء واليلد الذى أنتجها. 
وتتوزع المعروضات على خمس وعشرين 
قاعة فى طابقين. تشغل مص مومه 
التحف المملوكية حيزًا مهما ومتميزا بين 
مغفتنيات المتحمف: وتتميل كين مجموعة 
من الأوانى الحزفيكء تقليدا لخرف 
البورسلين والسيلادون الصينى. وخرف 
سلطان أباد الإيرانى. ومجموعة من 
التحف الفخارية المطلية بالميناء والتى 
تتميز باشتمالها على كتابات وشارات 
(رنوك) للسلاطين والأمراء المماليك. 
قم[ تشمكل فى سحمرعة التسق» اتقضبية 


ا مسار ة : مقر السلمنة ( العلعة وما حولها ) 
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المملوكية بالمتحف الطرق المختلمة 
المستخدمة فى زخرفة الأخشاب؛ مثل 
وآلاد بلوسن 01 لنقول من مدرسة أم 


محف النس 
الإسلامصسسيى- 
السسعوأ سس هسه 
السرئبفعسيية د 
القاهرة. 


السسيكة حجان 


الشاهرة. 


طيق من الخرف - 

5 ن انضف: 
الإسلامي (رقم 
سحل 5707) 
الفاشرت. 


ا مسار ف : مشر السلطنة ( القلعة وها حولها / 


الاجره 


ومن روائع التحف المملوكية بالمتجحف 
مجموعة التحف المعدنية: التى يتضح 
منها مدى ما وصل إليه فن التكفيت فى 
تلك الفترة, وتمكن الصانع من تنفيذ 
جميع أنواع الزخارف بالذهب والفضة 
على الأوانى النحاسية. ولعل شمعدان 
زين الدين كتبغاء وكرسى عشاء السلطان 
التأصر محمد. وشمعدان فايتباى من 


أهم أمثلة التحف المعدنية المملوكية. 

وقد بلغ فن زخرفة الرزجاج بالمينا 
التعددة الألوان دورحة عالية مخ الدقة 
والإتمانء ونلمس ذلك يوضوح من خلال 
مجموعة الشكاورات الؤزجاحية الماوكية 
والتى ييلع عددها ستين مشكاأة - من 
تلاثمائة مشكاة موزعة بين متاحف 
العالم - ومن أهمها مشكاوات السلطان 
الناصر محمد بن فلاوون: التى انتقلت 
من مدرساقه بالنساسيي والشعازات 
التسع عشرة التى تحمل سيم وألقاب 
السلطان التاصر حسين بن قلاوون, 
والمشكاوات الخاصة بالسلطان الأشرف 
شعبان. 

تبرز مجموعة المنسوجات المملوكية 
خصائص هذا القن تنعن مكالاً لدقة 
الصنع وجمال الزخرقة فى قطعة من 
اسرد عتيها ابن الستطنان اللاهعر 
محمدء ورسم مجموعة من الفهود. 
وتلفت النظر رقة النسيج وزخارفه 
البديعة. كما تتجلى فى قطع السجاد 
الللونتوكى الو ار الفاقظة اذ الى ذلك 
العصر الأمر الذى جعل الأوروييين 
يقبلون على اقتناء قطع الببساد الماوكى. 
ومما يدل على انتشار السجاد المملوكى 
فى أورويا ظهوره فى أعمال ولوحات 
إيطالياء وعلى رأسهم «كارياتشيو». 

من بين التحف القيمة نماذج من 
المخطوطات المملوكية. يتضح من خلالها 
فقن صناعة الكتاب فى تلك الفترة؛. سواء 
كان ذلك من حيث الخط أو التصوير أو 
التدهيب وكذلك التجليد . ويظهر فى 


هذه المخطوطات خصوصا مخطوط 
«ألعاب الفروسية» احتفاظ مدرسة 
التصوير فى مصر يخصائص المدرسة 
العربية فى التصوير. فى وقت كانت فيه 
هذه الدويبةقه اتقهت فى العراق 
وايران نتيجة الغزو المغولى . 

وتعد مجموعة المسكوكات المملوكية من 
الدنائير الذهبية والدراهم الفضية 
والفلوس النحاسية؛ وما تشتمل عليه من 
كتابات؛ من آهم مقتنيات متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة (صب.). 

لوحة زخرفية من الخشب 

رقم السجل: 11719- القرن 
8ه/ 14م (القاعة المملوكية) 

تتألف زخارف هذه اللوحة من 
نجمى مطعم بالعاج و الآبنوس. 

قاع طبق من الخزف 

رقم السجل 5707 القرن 8ه/14ه 
(القاعة المملوكية) 

فاع طبق كبير من الخزف المملوكى؛ 
برخرقه بحت الطلاء الزجاجى عبارة 
عن رسم غزالة رافعة رأسها وكأنها 
تقضم أوراق الشجرء والرسم محجوز 
بالأبيض على أرضية زرقاء: ويزين 
الأرضية رسوم أفرع مورقة وأزهار لوتس 
على الطراز الصينى؛ ويحيط بالرسوم 
شريط دائرى يحمل شبه كتايات نسخية 
بحروف اليقة بالقة الرقة. 

رقية شمعدان نحاس 

رقم السجل : 4463 المرن /ه/ذام 
(القاعة المملوكية) 

رفية شمعدان من النحاس المكفت 


ا مسار [ : مقر السلطنة ( القلعة وما حولها ) 
الشاهرة 


شمعدان تحاس -متحف الفن الإسلامى (رقم سجل 4463 )لقاهرة. 


بالفضة - الارتفاع 14سم. قطر الجذ. شوح من الرخام- 


0 31 ضر 


9 أ : قم 2/5 /القاهرة. 
مسلويةهك مس بل قك الطرف الج حد مأء يكم | القدهدره 


وهكوهة بارزة الحواف. والقاعدة مزينة 
بشريط عريض رسمت فيه أشكال 
(اقصات مستخدمة فى الوقت نفسة. 
كجذوع حروف كتابة بخط النسخ نصها 
العز واليقاءء الظفر بالأعداء. أما 


متحف الفن 


6 20 2 
القشاهرة,. 


ا مسار ل : مشر السلطنة [ الشلعة وما حولها ) 
القاضرة 


حواف الفوهة فإنها تحمل شريطًا من 
الكتابة بالخط النسخى على أرضية 
تنائرت فيها وريفات متباعدة. وص 
الكتابة كالاتى: مما عما برسم 
طشتخانة المقر العالى المولوى الزينى 
زين العابدين كتبغاالمنصورى 
الأشرفى". ظ 

لوح زخرفى من الرخام 

رقم السجل : 278 القرن 8ه/14م 
(القاعة المملوكية) 


لوح زخرفى من الرخام: فى الوسط 
جامة كبيرة مديبة بيضاوية الشكل: بها 
زخرفة قوامها زهرية وفروع نباتية 
وطيور وأيدٍ آدمية تقبض على أغصان. 
الزخارف ملرفةة بالحفر البارز البسيط: 
واللوح منقول من جامع الأمير 

مصباح (مشكاة) زجاج 
(فاعة الزجاج ) 

مصباح سود من الزجاج ال المزخرف 
الأشرق قايتبائ ويرجح أنهأ سئثقفت ت فى 
اليندقية بإيطاليا وقاعدتها معهودة. 
ويعلو الفوهة شريط نباتى زخرضى. 

مصباح (مشكاة ) زجاج 

رقم السحجل : 2/0 القرن اه/ 14م 
(قاعة الزجاج ) 

مصباح (مشكاة) من الزجاج المرخرف 
بالمينأ الملونك بالأحمر والازرق, ٠‏ وبعضصر 


ا مسار[ : مقر السلطنة ( القلعة وما حولها ) 
الشاهرة 
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التذهيب الارتفاع كسم قطر ألفوهة 
وأزهار بيونيا ممحورة؛ ممأ شاع (سيهك 
فى الطراز الصينىء على أرضية من 
أزهار أصغر ذات ست وريقات وأوراق 
دباتية صغيرة: والزخارىف محددة يالمينأ 
الحمراء ومحجوزة على أرضية با مينا 
الزرقام لصب عمسجهة السلظان 
عتمي ور . 

جرء من سححادهة 

ركم السجل 1651 ( فاعة السجاد) 

جزء من سجادة طراز مملوكى عليها 
لوقيل بسيلتوةتوسسقيآ سامة بيبا 
سثملة يها اأشكال تجوم مثمقة وذلك 
- الأبيض - اللقاس 09 طول إاق م 


.1 ب. أبراح القلعة الشمالية: الرملة ‏ 


والحداد 


وبر دعق 
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يمكن الوصول إلى قلعة الجيل من 
ناحيةه طريق صلاح سالم: تجاه جيل 
اكقطم ويم الدخول من البوابة الرئيسية 
للأتوبيسات السياحية والسيارات. تقع 
الأسوار والأبراج الشمالية فى الركن 
الشرقى من الجزء العسكرى قى نهاية 
حدود القلعة . 

ويوجد بجوا رالسور والأبراج مسرح 
مكشوقف (محكى القلعة) ثم إنشاؤه 
حديئا عام 994ام: وهو عبارة عن 
مسرح مدرج تشام عليه العروض الضنية 
واللاسبتعراضية والوسيقية والهريجانات 
للمياه وكافيتريا . < 

سوأهيد الزيارق * مرق السناعة: 8 حساح] 
حتى الغروب. وهناك رسم للزيارة . 

استخدمت أبراج القلعة منذ إنشاتها 
تكنات اللجدوىء إلا أن لكب يرقيظ:ارقياطًا 


بييرس البندتداريي 
(برج السباع) يحمل 


اسار [ : مشر السلطنة ( القلعة وما حولهاأ ) 
القاشردة 


و- 3 75 
ب يورو سور ل 


عرفوا بالمماليك البرجية لارتباطهه منذ 
نشأتهم الآولى دهده الأيراجح ع وذلك مند 
عفد الستطان المتصبير شلذوون الذق 
أسكتيع بها 

ف القلمة يرجا الرطلة والسواذ. يتقو 
نلدمة أرياع الداترةق يبلع ارتماعهاأ الكلى 
حنى الدور العلوى (الدروة) حوالى 
0 متر. وهما مبنيان من أحجار 
مسنمة وتتخلل جدرائهما الحارحية 
فتحات مزاغل أكتر اتساعا من الداخل 
عنها من الحارج. إلا أن فتحاتها وسعت 
فى فترة حكم السلطان العادل أخو 
صلاح الدين: ويؤدى كل واحد منها إلى 
حجرة مسقوفة يقبو مدبب. 


السلطان العادل يتغليفه من الخارج . 

ويصعد من هذا الطابق عن طريق 
سلم داخلى إلى دروة مكشوفة: تتخللها 
فتحات تتم عن طريقها الحراسة 
والمراقبة. وعلى أية حال فإن برج الحداد 
يتميز عن برح الرملة وسائر ابراجح القلعة 
يع رؤيتها 
بوضوح من الخارج: وهى محمولة على 
كوابيل. ولقد استخدمت هذه السقطات 
لإلقاء المواد الملتهبة والزيت المغلى كوسيلة 
من وسائل الدفاع. ولقد رأينا هذه 
السقطات فى أبواب القاهرة الفاطمية 
من قبل (ج:ج-). 

يمكن للزائر الصعود إل ىأعلى الأبراج: 
لشاهدة باتوراما لجل ا مقطم وجامع 
الج يشسي» مم ا اود با 


0-000 


بوحود أريع برع ها ناه + 


.1.1 ج. بارج السلطان بسيبرس 
الستدقدارى 

يشع ضذ/ البرج فى السور الجنوبى 
(الجزء السكنى) وقد ببى على جزء ممه 
متحف الشرطة الذى أنشى حلا 1 عام 
3م كما توجد كافيتريا فى ا موضع 

أنشأ السلطان الظاهر بييرس 
البندقدارى برجه المعروف ببرج 
السباء( 7ه/رذام)؛ فى داخل قلعة الجبل 
فى موقع التقاء الجدارين الشمالى 
والغربى للسور الجنويى: لذلك ورد دذكره 
فى كتابات المؤرخين باسم برج الركنة . 
وقد سمى "يرج السباع لآن الجزء 
الأعلى من واجهته تزخرفه مجموعة من 


رسسوم السباع. وهو شارة أو رنك 
السلطان الظاهر بيبرسء والتى وجدت 
على جميع منشاته. فكانت واجهة 
قصيره الأيلق الذى شيده بمرحة دمشق 
يزخرف الجهة الشرفية منها رسم ماثة 
أسالاه والواجهة الشمالية زسم اتنى 
عشر أسدا. كذتئك فإن القناطر التى 
شيدها بالقاهرة (فى منطمقة السيدة 
ذيقي الحالية) كانت ,عليها مثل .ذلك 
ذلك سميت #حاظر السيزة: وقد 
اكتشفت واجهة برح السباع عند إنشاء 
متحف الشرطة بالقلعة. (ص.ب.) 

يمكن من هذا اموقع مشاهدة بانوراما 
لندينة القاهرة القديمة والحديثة, عندما 
نطل على ميدان القلعة ونلق ى نظرة عامة 
على مجموعة من الآثا را مهمة ومنها: 
مس جد السلطان حسن , وماك 
الرضاعى فمدرسة ة قانيساى السيفى. 
ظ ومدرسة جوه راللالا, ومسجد ا محمودية 
ومسجد ابن طولون ومئات من ابد 
ا قاثرة فى مشهد رائعلا يبسى.. 


1 .!.د.يقايا قصر الأيلق 

تمع بقايا قص رالأبلق بالقرب من برج 
الظاهر بيبرس؛ وهى عبارة عن بقايا 
سطح الأرض الحالى . 

قام السلطان الناصر محمد ابن 
قلاوون سنة 713ه/1313م بييناء 
قصره المسمى بالأباق فى الجهة الغربية 
من الجزء الجنوبى لقلعة صلاح الدين 
بمدينة القاهرة. ومن المرجح أنه كان 
يشغل المساحة التى تمتد من السور 


ا مسار [ : مقر السلطنة ( القلعة وما حولها / 
القداهرة 


الحارجى للقلعة ديو سلاماك قصر 
الجوهرة. حيث اكتشفت بهدأ الجرء 
بايا القتصسر: وار التصسر ستصسصما] 
لاستقيالات السلطان اليومية والخاصة 
بإدارة شكون البلادء كما كادت تقام فيه 
الحفلات الخاصة. أما عن تسميته 
بالأبلق: فإن ذلك يرجع إلى طريقة البناء 
المستخدمة فيه والتى تعرف بنظام 
الآبلق» وهى اليناء بمداميك متبادلة من 
الآأسيسار السموذاء والبيضاء (الثق تحول 
لونها مع الزمن إلى الأصفر). 

أمكن التعرف على الشكل الذى كان 


بقايا قصسر الأبلق 
بالقلعة -القاهرة 
لبرسئسةك ميك 
وتتس كي ). 


عتسصدل السلتطار 
التا تسر محجتهفك - 


الشاضرة. 
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العا ضرت 


القبة وا مئذتة - عن يقني سود اددة تكد قيش ساقي نسن 


' ودرقاعه. وهو يدلك مطايق لما عليه 


الكاصور لماصو اسل سر لين 31 
الحسامى . وقصور بشتاك (المسار 
الثانى).؛ ومن ذلك يمكن القول بأن 
القصر كان مكونًا من إيوانين؛ بينهما 
درشاعة تغطى وسطها قبة والإيوان 
الشمالى أكير مساحة مق الجلوي: 
ويطل منه السلطان على الاسطيلات 
السلطانية. وسوق الخيل[ميدان القلعة), 


ومنوينة الجاهرة حتى التبل وساطيهسق 
الجيزة . أما الإيوان الجنوبى فندخل منه 
إلى بقية أجزاء القصرء. ومجموعة من 
الكنقات التي أتقأها القاصو محمد 
بالقلعة مكل الأيواخ الكيير والتميور 
االجوانية وإن كانت معظاهر الثراء 
والفخامة التى كان عليها القصر قد 
أآلأت عقة: شظدرا لما تسوض له من 
الإهمال:ء حيث تحول إلى مصنع لكسوة 
الكعبة فى العصر العثمانى؛ كما بنى 
محمد على باشا مسحده على حزء منة: 
وشو قتاهة الأغضمدة. إلا أنتا يمكن أن 
نتعرف على بعض سماته الزخرفية من 
خلال ما أورده المقريزى فى خططه: 
حيث ذكر أن أرضياته وجدرانه كانت 


مغطةة بالرخاه. وأن أسقفه كانت مطلية 


بالذهب واللازورد. وقد تبقت أجزاء من 
التكسمة المقامية ف الجزء الل هه 
أحد حجدران الدرقاعة, وحشوة من 
قغسيفساء رخامية مذهية فى الجزء 
الأعلى من الجدار نفسه تدل على وجود 
طقة موكتبقة للزفيفة بالفسيباء 
كانت تمتد بطول الجدارء وتحتوى على 
عناصر نباتية ومعمارية؛ شديدة الشبه 
بلوحات الفسيفسام الموجوذة شي السامم 
الأموى بدمشق. (ص. ب) 


[.1 .ه. مسجد السلطان الناصر محمد 

نصل إلى هذا الجامع بعد الخروج من 
منطقة محف الشرطة: ويقع فى مواجهة 
باب القلطز . وبعد الانتهاء من زيارته 
سوف نخرج من منطقة القلعة إلى 
منطقة ميدان القلعة . 


تميزت فترة حكم السلطان الناصر 
محمد الثالشة (705-740ه/-1310 
0محم) بتطوير غير مسيوق لمدينة 
القاهرة تمثل فى زيادة عدد المنشات 
الضخمة. فقد بدأ السلطان خطة بناء 
واسعة فى داخل القلعة. وسيطر على 
سماء المدينة القبتان الضخمتان لقصره 
(االقصر الأبلق) وجامعه:. (ويبلغ 
قطرالقية الأولى 5م والثانية 15م) ‏ 
حتى القرن 19م عندما يتى محمد على 
(1857-1820م) جامعه بالقلعة. 

أنشاً هذا الجامع السلطان الناصر 
محمد ين قلاوون سنة 18/هرة131م 
فى العسم الجتوبى من القلف4. ثم قأم 
بتوسيعه سنة 735ه/1335م ليتسع لما 
يقرب من خمسة آالاف مصل وظل 
يستخدم كمسجد جامع لساكنى القلعة: 

وما حولها طوال الحكم المملوكى؛ تم 
العثمادى من بعدة. 

كان الجامع معلقًا حيث تظهر أجزاء 
من أفواس الطابق السفلى. ويتكون من 
مساحة مستطيلة أبعادها حوالى << 57 
63مترا تشتمل على صحن أوسط 
وتتكون من أربعة أروفة. موازية لجدار 
القبلة مكونة من بائكات من عقود على 
شكل حدوة الفرسء تستند على أعمدة 
رخامية؛ وأخرى من الجرانيت أعيد 
استخدامها من عصور سابقة (بطلمية 
ورومانية وقبطية). وقد ألغى عمودان 
من البائكتين الأولى والثانية من ناحية 
جدار القبلة لايجاد مساحة مريعة تتعدم 
المحراب» وغطى هذا الجزء بقية كبيرة 


القاضرة 


أعيد يناؤها حديئًا. أما بقية سقف ظلة 
عن قصحع مثمنة. وتتخلل حدار القبلة 
ثلائنة محاريب مكسوة بالرخام 
والصدف. ينما الظلات الثلاث الأخرى 
تتكون كل منها من رواقين متعامدين على 
جدار القبلة فى الظلتين الجادبيتين, 
بيتما ظلة المؤّخرة موازية لجدار القيلة. 
وللجامع مدخلان ومكذنتان حجرتان 
اتا قمم بصلية كسيت أاحزاؤهما العلوية 
الركن الجنوبى الشرقى المواحه للمنطمة 
السكنية:ء والثائية المقامة فوق المدخل 
الجامع. وللمئذنة الجنوبية الشرقية 
قاعدة مستطيلة والمنطقة الوسطى 
اسطوانية يعلوها جوسق محمول على 
أعمدة. أما المئذية الثانية فيها زخارق 
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عسويو سبيت البحرأفقية 


أسطوانية يعلوها جزء ثان اسطوانى 
أيضا .أماالجزء الماوي عليه خارف 
مغفصصةه عميقهك . وكلا المئديتن تتوحهما 
قبة بصلية ويغطى كل فقمة منهما 
بلاطات من الخزف الأخضرء مثل التى 
تغطى القبة الرئيسية؛ وعليهما كتابات 
باللون الأبيض على أرضية زرقاء. وهذا 
الأسلوب الزخرفى غير المعتاد هو جزء 
من أعمال الترميم: التى نفذت فى 
الجامع عام م كرك" والتى لم 
خلالها تعلية الجدران وإعادة بيناء 
السقف وزخرفة الأجزاء العلوية 
للمئذنتين بالطوب ويلاطات الخزف. 
وسخ الواضيع آنا لوب السؤية برف 
بالطوب والبلاطات الحخزفية وكذلك 
القباب اليصلية:ء لم يكن لها أصول فى 
الترات القاهرى. فقد احجتذيت القاهرة 


بسبب رخائها الذى ذاع صيته الكثير من 
الفنانين الأجانب. خلال حكم السلطان 
التنأاصر مجهل . ومع تنأمى 0 
المملوكية المغولية. وزيادة توتقها فى 
الفترة: (720ه/1320م) فقد يو 
الأسلوب الفارسى ووحداته الزخرفية. 
ويذكر المقريزى كيف جاء معلّم حرفى 
من تيريز (مدينة شمال غرب إيرآن) , 
ليشارك فى تطوير الجامع: وكيف بنيت 
الماذن على غرار ماذن جامع على شاه 
فى تبريز. ويقع المدخل الرئيسس فى 
الواجهة الشمالية الغربية. وله دخلة 
معقودة ذات طافية مخوصة. أما المدخل 
الشالى طيقم فى الواجية الشمائية 
الشرفية. فى مواجهة باب القلا الذى 
يفصل بين السورين الشمالى والجنوبى 
للقلعة. ويقع هذا المدخل فى دخلة 
معقودة يعقد مداتى (ثلاثى الفصوص). 
ويعتقد أنه كان يوجد باب ثالث فى 
الجدار الجنويى الغربى فى الرواق الثانى 
من ظلة القبلة. والراجح أنه كان 
مقصصا اكول السلطايه ويقدى الى 
حرم الحريم السلطانية؛ ولكن هذا الباب 
مسدود الأن. 

ونلاحظ فى أعلى عقود اليائكات 
المطلة على الصحن: وحود فتحات ناهدة 
امعاائييةا انين 0 هو موجود فى 


الظلات الطلة 0 لعي من أعلى 
بيابات (مباخر صغيرة). 


وإذا كان هذا المسجد قد وحد اهتمامً 


السلطان فايتباى:؛ الدذى قام بتجديد 


المسر اتلرحامي الملون: فاتة قد أسبىء 
استخدامه فى العصر العثماتي؛: حيث 
هدمت القية والمنبر. كمأ استخدم فى 
عهد الاحتلال البريطانى كمخازن 
للأدوات وأسلحة الجيش وسجن. وفى 
سنة 1947م.: قامت لجنة حفظ الاثار 
العربية بإصلاح الجامع وإعادة يناء القبة 
وأضافت منيرا خشبيا يحمل اسم الملك 
فاروق الأول. (ص. ب.) 


.1 .1 .و. مدرسة قانيباى السيغى 
أميرآخور 
تقع مدرسة قانيباى السيف ىأمير 
آخور فى ميدان صلاح الدينء: مقايل 
باب السلسلة (باب العزب حاليا)» ا مؤدى 
إلى الإسطبلزت السلطائية . ولتص رك 
حاليا ترميم ا مدرسة من الداخل لذا تتم 
الزنارة من الخارج فقط . 
أمر بإنشائها الأمير قانيباى أمير آخور 
(الكاض بالأسظيلات السبلطانية) 
والمعروف بالرماح فى عهد السلطان 
الغورى. وقد ورد ذلك على المدخل وعلى 
جدران الضريح. وأقام الأمير مدرسته 
هذه فى موقع مناسب؛ بالقرب من 
سوق الخيول والإسطبلات أسفل القلعة. 
وقد برع البانى فى معالجة مشكلة 
تدرج أرض الموقع. حيث صمم مكونات 
المينى على عدة مستويات؛ فعلى المستوى 
الأسفل يوجد سبيل وكتاب, وأقيم 
الممسجد و المدرسة قوق غرف التخزين؛ 
ويصعد إليه بمجموعة أخرى من 
الدرجات. تقع المدرسة فى الواجهة 
الجنوبية الغربية:ء والمدخل معقود بعمد 
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الشاشرة 


تلاق القصوسن "دائقي" آعاباب 
الدخول فمعقود بعمد مستميم؛ بعلوه 
عقد مكون من صنجات مزررة على شكل 
أوراق نباتية ثلاثية؛ وبين العقدين نفيس. 
وتفع المندية إلى يسار المدخل وتتكون من 
بدن قطاعه مريع على طايمين: ينتهى كل 
مقرئنصات حجرية. ويعلو الطايق الثانى 
طابق مكون من مستطيلين أى كتلتين 
ناتئتين تنتهى كل منهما بمقرنصات 
تعلوها قمة على شكل فبة بصلية و بذلك 
أصبح للمندنةه فمتان أو رأسان بدلا" من 
قمة واحدة. وهذه المئذنة أقدم مآذن 
القاهرة من هذا الطرازء: ويليها مندنة 
الغورى فى الجامع الأزهر. 

تتكون المدرسة من درقاعة مكشوقة: 
يحيط بها إيوانان وسدلتان (إيوانان 
صغيران): أكبرها إيوان القبلة ويشتمل 
على محراب من الحجر؛ ومنثير صغير 
من الحخشب. وتغطى إيوان القيلة قبة 


مدرسة قانيباي 
اأسشستصبراخوزر-. 
السو جس هسه 
الرئتسسسية - 
التساضرة. 


مسمسبحياك ودار سياه 


السلفانةيى .كس 


زخسارف سقف 
دركساة ا مسد خل - 


القاشرة. 
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الشاصرة 


نصف كروية ضحلة على جانببيها فيتان 
أصغر منها تغطيان الدخلتين الجانييتين 
للايوان» بينما الإيوان المقابل لإيوان 
القبلة. وكذلك السدلتان عبارة عن 
مساحات مستطيلة: تشرف على 
الدرقاعة من خلال عقود مديبة. ويغعطى 
ذلك الإيوان (الشمالى الغربى). قبو 
متقاطع و يغطى كل من السدلتين فيو 
مديب. 
يؤدى إلى الضريح باب فى الركن 
الحدوين الشرقى للدرقاعيةء والدفة 
مكون من مساحة مريعة مغطاة بيقبة 
مقامة على مثلثات ركنية؛ من المقرنصات 
مركبة . 

والحقيقة آن هذه المدرسة تعتيبر 


القرية بالدتاضمس التعمارية واتزشرفية 
واحهتها أ فى القبة ذات الزخارفىف 


النباتية ؛ أم فى المشذنة ذات الراسين, 
وفى التنوع فى تفطية الإيوانين 
والسدلتين: وفى الاهتمام بزخرفة 
جدران المدرسة الداخلية. وقد قأمت 
لجنة حفظ الآثار العربية, بتجديد 
السبيل و الكتاب حسب الطراز الأصلى 
ليت ايهال كوت الاكتلذا عله 
8ه/1939م. (ص. ب.). 


.1.1 (. مسحل و مدرسة 
السلطان حسن 
يقع مسجد ومدرسة السلطان. حسن 
اعلم سوييك اللأبراى الستقبيي ويطان مانن 
ميدان القلعة ويقابله مسجد الرفاعى 
النى أنشيء ف ى,أوائل الشرن لشم ودفن 
فيه الخديوى إسماعيل وا ملك فؤاد 
وأخيرا شاه إيران. والساحة ا محصورة 
بين الجامعينء. مخصصة للمشاة فقطل : 
وهى مبلطة بالحجر الأبيض وبها حديقة 
وكافية ريا كن يرغب فى الراحة 
والدستمتاع بعبق ا مكان . ظ 
مواعيد الزيارة ٠‏ طوال اليوم عدا فى 
أوقات عملات الخهر والعصسر. 
وفى عام 757ه/1356م . أمر 
السلطان حسن ين الناصر محمد ابن 
قلاوون يهدم قصر الأمير يلبقا 
اليحياوى. وقصر الأمير الطنيغا 
الماردانى» اللذين أقيما فى موضع سوق 
الشيل بميدآن العلمة ليشيم مكانيهها 
مجموعته المعمارية ألتى تتميز يواجهتها 
الممتدة من الغرب إلى الشرقء فى ميل 
دخلات عالية ضحلة: والإفريز المقرنص 


الذى يعلوها للاتى من جهة سوق 
السلاح إلى القلعة. وليس العكسء ويتفق 
ذلك مع اتجاه سير الموكب السلطانى فى 
ذلك الوقت: وعقر هذه اللجموعة تحقة 
العمارة المملوكية فى القاهرة بلا منازع. 

تون المجموعة من جامع ومدرسة 
معا. كعادة سلاطين المماليك فى مدة 
حكمهم: وتجتمع فيها قمة ما توصل إليه 
من إنجازات معمارية من عصر المماليك 
اليحرية المبكر. وتعد هذه المجموعة 
يموقعها وضخامته: فريدة فى العمارة 
الإسلامية وقد نم اختيارها هنا 
ياعثبارها درة العمارة المملوكية فى 
القاهرة. ويبلع ارتفاع المدخل 36.70 
مرا يتوجه نصف قبة من المقرنصات, 
وهو من أزهى المداخل المملوكية. ويؤدى 
المدخل إلى دركاه ذات قبة متعامدة, تفتم 
على منطقة الحخدمات من ناحية ومركز 
المبنى من ناحية,) خرى عبر ممر مزدوح 
الاتساتله ويلك مساب هذا لبتي 
الصرحى 8000 متر مريع ويشمل 
كتلثين رئيسيتين متعامدتين: جناح 
الخدمات؛ والمدخل الرئيسى متعامدًا مع 
الكتلة التى تضم الجامع والمدرسة 
والضريح. ظ 

وملحق بالمينى حجرات للأساتذة 


وخدماتها. كمكان الآطياء والمكتبة وغير 
ذلك. وكان ملحق بالمدرسة سبيل يعلوه 
كتاب. يقع بجوار سوق السلاح: وشد 
تهدم على من فيه عند سقوط المئّدنة 
التى كانت على يمين الباب الرئيسى. 
وكان المفترض بناء أريع مآذن للمدرسة 
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الأاشرة 


لم تصلنا منها إلا اتنتان على يمين ويسار 
قبة أكدذن. 

يتكون الجامع من صسحن أوسطء. 
مغطى بالرخام تتوسطه فسقية الوضوء 
ثمائية أعمدة رخامية. ويحيط بالصحن 
أربعة إيوانات: أكبرها إيوان القبلة الذى 
يتوسط جداره الجنوبى الشرفى محراب 
حجرى مجوف. يرزينه رخام ملون 
وكتايات مذهبة: إلى جانيه مثير رخامى 
له بياب من الخشب المصفح بالتحاس: 
والمكفت بالدذهب والفضة. وضى مؤخرة 
هذا الايوان من ناحية الصحن توجد دكة 
اليل الريقاسية. 

يغطى إيوان القبلة فيو مدبب . يطل 

على الصحن من خلال فتحة معمودة. 
تعد أكير عقد مالي لني إيوان فى مصر. 
ويلف جدار الايوان شريط من الآيات 
القرانية بالخط الكوفى المورق. 

أما الإيوانات الثلاثة الأخرى:؛ فهى 
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3 مستطيلة وأقل مساحة من إيوان القبلة. 
: ويغطى كل منها قبوء وعلى جانبى كل من 


الإيوان الشمالى والجنوبى توجد فتحتا 
باب؛ تؤدى كل منهما إلى إحدى المدارس 
(الشافعية: المالكية:؛ الحنضية: الحنيلية). 
وأكبرها المدرسة الحنفية. وتشتمل هذه 
المدرسة على اسم المهندس الذى أشرف 
عل ريا تيا بمو سمسة ين ييقواك 
المحسنى» وتتكون كل مدرسة من صبحن 
مكشوف تتوسطه فسقية ويحيط به 
أريعة إيوانات؛ وملحق بكل مدرسة 
خازوى للطلبة انع انى بستة طوابق. 
يدخل إلى الضريح من خلال فتحتى 
باب فى جدار القبلة:؛ أى أنه يتقدم 
الإيوان الجنويى الشرفى للجامع: الذى 
يطل على ميدان صلاح الدين (ميدان 
القلعة). وتمثل تلاثة من جدرانه 
الجدران الخارجية للجامع. والضريح 
عبارة عن مريع تتوسطه تركيبة رخامية: 
كان مقررا أن يدفن فيها السلطان 
حسن؛ ولكن دفن فيها ابنه «الشهاب 
ابه بيت لع ومتر على جنة السلطان 
بعد اغدياله. 
وتغطى الضريح الآن قبة حجرية 


سقسة يبيد فى ألقون “يب رحد أن 
إحترقيقيته الأصلية انخشيية (بدئيل 
مانس اتسمامقة اكتامال الضفو 
الباقية إلى الآن وهى ملونة ومذهبة). 
كما يشتمل الضريح على مسحراب 
مجوف وكرسى مصحف. يعد أقدم 
وتعد قبة الطمريح أكبر قبة فى عصير: 
يبلغ قطرها أهم وارتفاعها 0لمتراً 
ويحتوى المبنى على عناصر مبتكرة. 
مز يطبي الانية خانا الإإزوانا والدرظه 
المقببة وما كان مخططا له من بناء 
متذنتين فوق المدخل كما يمتاز المبنى 
أينضما بنظام توزيع الماء. هقد استخدم 
السلطان حسن السافية التى كانت 
موود فين قتيلاب فى الحهة الشمائية 
الغربية للمينى- فى جلاب الماء وتوزيعه 
على أجزاء المدرسة: وبيوت الطلية 
بمختاف الأدوار. ونستطيع رؤية 
الكوابيل التى كادت تحمل مواسير ال مياه 
إلى انسام لقبقي طن الواجيية الجنيبية 


1.1.ح. مدرسة جوهر اللالا 
يتم الوصول إلى مدرسة جوهر 


اللالاء عن طريق سلالم صاعدة تقع 
- جامع الرقاعى من مييدان اله 9 


(صلاح الدين)» وتقع هذه ا مدرسة 
بجوار مدرسة قانيباى الرماح. وهى 
الآن تحت الترميم. مواعيد الزيارة: 
طوال اليوم ما عدا فى أوقات صلاتى 
الظهر والعصر. 

اشنا هدم المدرسة الأمير 55 


اللالا. أحد رجال قصر السلطان 
برسباى (اللالا وظيفة مربى أيتاء 
السلطان). وهو عبد معتوق. استمر 
فى خدمة أبن برسباى لفترة فصيرة 
ومات مغضوبًا عليه فى السجن من 
جراء نوية صرع. 

مبعمت الدربية على نتظاع اكداورس 
المتعامدة. الذى شاع فى عصر 
اللماتيك الشراكسة فى القرن 
29ه/ 12م وملحق يها سبيل وكتاب 
وقبة دفن بها المنشىء . كما ألحقت 
بها حجرات للطلاب والموظفين 
وممعخازن. وتطل واجهتها الرئيسية 
الجنوبية الغربية على حارة درب 
اللبائة ويتوسطها المدخل الرئيسى. 

يقع السبيل بالجهة الجنوبية ذات 
الواجهة الخشبية: وهو من الأسبلة 
ذاأت عامود الناصية: الدى يقفسم 
الواجهة إلى جزءين جنوبى شرفقى: 
وجنوبى غربى. ويعلو ذلك الكتاب , 
وهو الطراز الدى ظهر منذ القرن 
8ؤه/14م.؛ واستمر إلى منتصف القرن 
9ه/15م. كما تعلو الواجهة مئذنة على 
طراز القلة ذات شرقة واحدة. وتقع 
بالطرف الغريى قبة الدفن. ويتميز 
الياب الخشبى للمدخل بالحليات 
الفساجية التى انتشبوت فل ذلك 
الأعصبر. 

وتؤدى البوابة التى تحفها من 
الجانبين جلستان حجريتان: إلى 
دركاه ومنها إلى دهليز مستطيل به 
مزيرة وياب سرىء يوّدى إلى بيت 
جوهر اللالا. ثم ندخل منه إلى 
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درقاعية اكدوببة التى يماما عليها 
إيوانان أكبرهما إيوان القيلة وسدلتان؛ 
وقد فرشت الدرقاعة بالرخام الملون 
البديع ويغطيها شخشيخة خشيية 
مرخرفة. (جج2) 


السار 3 : مشر السلطنة ( القلعة وما حولها ) 


الشأاضرة 


مكل د "7 ظ 
.1.1 .ط. بواية قصر 
منئحك السلحدار 
يقع قصر منجك السلحدار فى بداية 
شارع سوق السلاح. بالقرب من سوق 

السلاح ا مجاو ر لجامع السلطان حسن. 
ينسب هذا القصر إلى الأمير «منجك 
اليوسفى السلحدار» الدذى كان يشغفل 
منصب أمير السلاح فى عصر السلطان 
حسين. وفد سكن هذا القصر يعد ذلك 
كل من شغل هذا المنصب, ومنهم الأمير 


«تغرى بردى» أبو المؤرخ أبو المحاسن 
الذى ولد يه. وقد هدم هذا القصر 
عند قتح شارع محمد على عى القرن 
(19م): ولم يتبق منه مسوى البوابة 
الرئيسية وهى عبارة عن فتحة معقودة 
بعقد نصف داثرىء. يحيط به جفت 
لاعب (إطار حجرى بارز)؛: ينعقد فى 
ميمائتق زدواك اوعلطي سالبي السقن 
يوجد ربك المنشىء وهو عيارة عن 
دائرة مقسمة إلى ثلاثة أقسامء: فى 
الأوسط متها رسم السيف. ويؤدى 
المدخل الى دركاه مغطاة يبقبة ضحلة 
مقامة على مثلتات كروية. (ج بح.) 


مهدى (الأمير قوصون) 
يقع قصر يشبك من مهدى فى 


الناحية الغربية من القلعة؛ بالقرب من 
الدين بالقلعة. ويالرغم من أنه لم يتبق 
سوى المدخل الرئيسى وجزء من القاعة 
الكبرى؛ وبعص الأجزاء المتباتئرة من 

أنشأً هذا القصر الأمير سيف الدين 
قوصون (اتساقى): أحد أمراء الستلطان 
التأصر محمد بن فلذوون وصهره. وقد 
استعمل هذا القصع كلمن تولن 
سلاطين المماليك. فجدده الأمير يشبك 
ه/1475م: على عهد السلطان قايتباى 


حين سكن به. فمعظم الأجرّاء الياقية 
الآن من عصره. 

وققع التدمقل الركيسى فى الوابجية 
الشمالية الغربية. ويتوج البواية 
الرئيسية - التى لا يتفوق عليها سوى 
مدائنى مزخرف بالرخام الملون, 
وزخارف منحوتة على الحجرء وقد 
بن قلاوون ٠‏ واسم الأمير يشبك من 
مهدىء فوق المدخل مما يعطى لنا 
معلومات عن مراحل يناء وتجديد 


هذا أ لتم - وينوج المدخل | لعميق ظ 


قبة مضلعة محمولة على قبو ذى 


مقرنصات بديعة. ويحمل المدخل 


اسمى فنانسن هما: محمد ين أحمد 
وأحمد زغليش الشامى من سوريا 
التذيق شارك فى البناء. 

وقد اسمتهدميت القتاهات اتعقوية فى 
الدور السقلىء كاسطبلات ومخازن. 
وحملت فوقها فاعة الاستقيال الياذخة 
والفرف اللأخرى. وقد صممت قاعة 
الاستقبال على النموذج التقليدىء الدى 
يتكون من قاعة مغطاة (درقاعة). 
سرهيها #امتراًء وإيواثات واسعة على 
جانبيهاء وسدلات بعرض القاعة. 
وبالرغم من حالة الدمار التى وصل 
إليها القصرء فإن أهميته تنبع من 
نوعية وحجم العقود المديية. بحجارتها 
من النوع الأبلق. مما يعطينا فكرة 

واضحة عن حجم المبنى الأصلى. 
ويمكننا بسهولة تخيل الأرضيات 
الرخامية الرائعة. والأسقف المزينة 


اسار ف : مقر السلطنة ( القلعة وما حولها ) 


الاضرق 


بالتذهيب والألوان والنافورة المقامة فى 
وسط المبنىء والنوافقد الزجاجية 
والأححية من انششب الشرطموالقي 
ذينت داخل القصر فى الزمن السايق. 
وتكذهر مايا هذا القصر موقع يقأيا 
قصور الأمراء وقريها من“القلعة مقر 
الحكم. حيث إن هذا المقر كان لآتابك 
المسكير أى فائد الجيوشء فى ذلك 
الوقت» ويالتالى يختلف بعد الموقع عن 
بفضية قصوز الأمراء حسب أهشمية 
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الأزياء المملوكيك 


تنوعت الأزياء المعلوكية تتوعا مبهرا 
سبواء فى التصميم أم الزخارف أم 
الاستخدامات. وترتيط الأزياء فى 
ذلك العصر بصناعة النسيج. التى 
كانت من أيرز الصناعات. ويخاصة 
الأنسجة المطيوعة يالقوالب الخشيية 
والأقمشة الحريرية التى نالت مدينة 
الاسكندرية شهرة واسعة فيهاء حتى 


صلاح البهنسى 
قال القلقشندى إنه لا نظير 
للسوحاتيا فى الدثيك: الأمر الزى دعا 
السلطان الأشرف شهعيان لزيارة 
مصائع الإسكندرية للإعجايه الشديد 
بما تنتجه. ومن العوامل التى أدت إلى 
تنوع الأزياء المملوكية أنه كان لكل طبقة 
من طبقات الشعب زى خاص بها . كما 
كان للعلاقات التحارية والديلوماسية 
بين المماليك. وأوريا والهند وإيران 
والصينء أثرها فى انتقال بعض 
أشكال أزياء هذه اليلاد إلى مصر؛ كمأ 
ظهرت بعض العناصر الزخرفية الفنية 
على التسيع المملوكي «مستمنة من 
هنون هذه البلاد . 
ترتبط الأسلحة بملابس طبقة 
المماليك . حيث كان الزى العسكرى 
من أهم ملايس هذا العصرءالدى 
غليت عليه الروح الحربية: 0ظ 
الدروع والسيوف والخوذات والتروس 
والباطات [اللطبو) » النتى كانت العمل 
طى الاح عغالات طفط. أما اتلباس 
الرسمى للسلطان فكان يتآلف من 
عمامة سوداء. وجية سوداء.؛ وحزام 
مذهب معلق به سيفء واستخدام 
اللون الأسود دلالة على الولاء للخليفة 
العباسىء حيث كان اللون الأسود شعار 
الدولة العياسية. والحيانا 55 بقشراعءء 
نحتها خرجية (إزار) من الجوخ أو 
الحرير ومزخرفة أيضًا بخيوط 
الدذهب. وفقى يعض المتناسيات كان 
السلطان يليس المخملء وفقى الصيف 
بليس الملايسن البيصاء. 


أما الأمراء فكانوا يليسون سربوش 
كغفطاء للرأسء بدلاً من العمامة؛ التى 
كانت عنصرا مميرا لملبس رجال 
الدين: وكذلك الطرحة أو الطيلسان. 
وفى الشتاء يلبسون عباءات من الجوح 
تسمى جوخة. وفى يوم الجمعة يرتدى 
الشؤليب اللاقسى السوداع واتبيدق 
الأسود. والسيف كدلالة على وظيفة 
الخطابة؛. ويبتعدون عن الملايس 
الحريرية لمخالفتها للدين. وكانت 
عمامات رحال الدين المسلمين يبيضاء. 
بينما تكون باللون الأزرق لدى 
المسيحيين وصفراء لدى اليهود؛ وكادنت 
هذه الألواق تنطيق أيضنا على متلايس 
المسبيحيسن واليهود يصفة عامة . 

تميزت أزياء القضةة والعلماء 
بالفرجية ذات أكمام طويلة: أما عامة 
اناس رظكائرا متيسوق ممافة وجلبانا 
وكانت العمامة تستخدم فى يعض 
الأحيان كأكياس للنقودء لذلك كان 
يلجأ بعض العصاة فى بعض الأحيان 
إلى خطف العمائم من على الرؤوس ٠.‏ 

أما ملايس النساء . فتتكون من 
قميص طويلء. وسروال يعلوها التوب: 
وتلتف النساء يملاءة بيضساء متسعة 
تسمى إزار . ويضعن على رؤوسهن 
العصابات. وكانت النساء مححبات 
فيما عدا الراقصات و المغنيات. 

وقد تميزت الملايس فى العصر 
المملوكى: بصفة عامة بالثراء. حيث 
كانت تععلى بالشراء المستوردء ومزيتك 
بالذهب والفضة. ومما يؤثر أن زوجة 


السلطان يرسياى أعدت كوي لحفل 


اسراة فين العيصي 
المملوكي ( بريشة 


ختان ابنها (العزيز يوسف)؛ تكلهف سود وقد 


ثلاثين ألف دينار. وكانت تخصص 
لكل نوع من الأزياء سوق خاصة يها؛ 
ومن أهمها سوق "الشرابشيين الدى 
كان مخصصا لبيع أغطية الرأس 
الخاصة بالسلطان والأمراء والوزراء 
والقصياة. 
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الرياضات والألعاب فى العصر ا مملوكى 
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بجني دوا اماد والخلاص مت 

تنتني إن أزناة أن تخسئنا أكاغود وَأ نسي يت 
النرتان أن كيد ه2| من يران يكو طولة بان 
وَل 17 يعن ل باميتيب0 ْ لإعرشائكن : 
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مخطوط عن . ). 00 
اواو بات تماشيا مع المبدأ السائد فى العصر 


الفروسية وا مبارزة 
لخم عا المملوكى ' البقاء للأقوى؛ فقد حرص 
سقس هلقن المماقيك علي اكتساب صفات. القجاعة 
سات و الالو ١‏ وسساريدة الاءى الاك الى 
289 تيم هذه الصقات وكانت الظروسية 
-” أمرا ضرورنا بين مكاح الساليق» سوا 
متهم المملوك أو الأميرأو السلطان؛ 
تذلك مدل سلاظين االمالياق» خصوضا 
الناصر محمد بن قلاوون, الأموال 
الظائلة فى شراء الشمول الحعيدة. 
وخصص بالاسطيلات السلطانئية إدارة 
خاصة تعرف ب "الركاب خانه . 
أما الأشرف قايتباى: فقد اهتم 


صلاح البهنسى 
بتعليم الفروسية لفثات الشعب وليس 
المماليك وحدهم. وأصبح من أهم 
المناسبات ألتى تتم فيها ألعاب 
الفروسية على عهده. يوم دوران 
المحملء لأن ركوب الخيل من الأمور 
التى دعا إليها الإسلام. وليس أدل على 
مكانة الخيل فى العصر المملوكى. من 
إقامة سوق لها بالقرب من القلعة التى 
كانت مقر الحكم. كما يدل على ذلك أن 
السلطان يرقوق ترك عند موته سبعة 


الف قفرسى. ويضسم مخطوط البيطرة 


السة د طويسا الكش واتصبووية رسها 
لفارسين يتسابقان. كمأ يوجد بمتحفص 
الفن الإسلامى مخطوط عن ألعاب 
الفروسية والمبارزة: يرجع إلى العصر 
المملوكى. وقد أمدتنا مخطوطات 
الفروسية بمناظر للعبة المبارزة بين 
شخصين: وإلى جادبهما شخص ثالث 
يمسك يعصا. يبدو أنه يقوم بالتيحكيم 
ومن الرياضات التى اهتم بها 
المماليك, لعبة القبق وهى تقوم على 
تصويب السهام نحو فرعة من الذهب 


أو ١‏ لفضة:؛ ويداخلها حمام: فمن 


لهذه الرياضة ميدان خاص خارج باب 
النصر. ودجحد نصويره من مخطوط 
مملوكى يرجع إلى سنة / 7ه 
محفوظ بالمكتية الأهلية بباريسء تمثل 
فارسين يحاول كل منهما تصويب 
سهمة يبحو هدف. عيارة عن فرعة 


فوق صار طويل. 

كان الصيد هو الرياضة المفضلة 
لدى المماليك. كمظهر من مظاهر الملك 
و الأبهة ؛ وكان يتم باستخدام الطيور 
والكلاب المدرية وبالرمى باليندق. 
وكانت الطيور والحيوانات التى تصاد 
من أحب الهدايا بين حكام تلك 
العصور. وجرت العادة على الخروج 
للصيد فى فصل الربيع. ولم يكن 
الصيد مجرد رياضة بل هو تسلية 
أيضا فكان السلاطين يصحبون المغنين 
والمهرجين والموسيقيين معهم فى 
رحلات الصيد . إلا أن هذه الرحلات 
كانت أحيانًا ما تنتهى نهاية مؤلمة: إذ 
أنها كانت تتم فى خارج المدن؛ مما 
نيح للمناوئسن للسلطان الفرصة 
للتخلص منه. ومن أشهر من قتل أثناء 
حروجه للصيد السلطان قطز, 
والسلطان الأشرف خليل . 

كما أولع سلاطين المماليك بالكرة 

والجوكان:؛ التى تلعب بكرة وعصا طويلة 
معموفة الطرف. وذكر أن السلطان 
بيبرس كان يلعب ثلاثة أشواط فى يوم 
السبت من كل أسبوع: فى الموسم الذى 
يلى قفيضان النيل ٠‏ ونلغ من امتمام 
المماليك يهذه اللعية أن خصص لها 
موظفون؛: يعرف الواحد متهم بلقب 
'جوكندار' وهو الذى يعد أدوات اللعب 
للسلطان. وقد وردت مناظر لهذه اللعية 
على التحف المملوكية؛ ومن ذلك طست 
من النحاس المكفت بالذهب والفضة : 
يرجع إلى أواخر القرن 7ه/ 13م ؛ 
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شوك ف فى متحف يشاكى بأثينا 
وقارورة من الزجاح المموه بالمينا . 
ممحفوظة فى المتحف الإسلامى ببرلين. 
دهن اتوياضمات أيضما السواحة, 
وكانت تقاس درجة إجادة السباحة إذا 
تمكن الشخص من العيور من بر النيل 
إلى البر اللأخر. وكان من أشهر 
سلاطين المماليك إجادة للسباحة 
السلطان المؤيد شيخ. ومن الألعاب 
السائدة هئ العصر الما الماواتى للساريية 
ولكنها كانت وقمًا على الأمراء ولم 
يقدم على لعبها السلاطين: لما تتطلبه 
من أوضاع لا تليق بالسلطان. (ص.ب.) 
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.٠‏ مدرسة ومسجد السلطان فايتباى. 

. ب. خانقاه السلطان الأشرف برسباى. 

.ج. خائقاه السلطان فرج بن برفوق. 

.د. مجموعة قرفماس (أمير كبير) والسلطان إيتال. 
. ه. وكالة السلطان قايتياى. 

و. قصر الأمير بشتاك . 

.ز.قاعة محب الدين. 

2 مقعد الأمير ماماى السيفى. 


خائقاه السلطان 
فرج بن يرقوق - 
ا 0 5 لمت يل ل 
الشاهرة. 


خائتنان الستطان 
شرج بن سرقوق - 
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الفاطمىء. وطوال العصر الآيوبى ثم 
المملوكىء. فى عمل مواكب لهم هى 
المناسيات المهمة مثل الأعياد الدينية: 
وتعيسن كيار الرسميسن والااحتفالات 
هذه الاحتمقالات من بسن المتاسبات 
القليلة كل عام النين يشاهد خلالها 
أظراق اللشعي عوظنا تقروة الاساتهطان 
وبلاطه. و كد تعددت تلك الموأاكب 5 
وكان من أبرزها موكب تولية السلطان. 

تنتهى بموكبٍ رائه سر مير الخنيشة 
بأمرائه ومساليقس ويتمدم الموكب قَانئد 


الحرس السلطائىء يتبعه حراسة على 
ظهور الخيل. وكان المماليك يرتدون 
قوسن كاد لهذه المناسبية. مصنو عأ 
من الحرير الأصفر المطرز بالذهب, 
والشرائط الذهبية التثى تربطهم 
بسيدهم ومليكهم. وكان السلطان يركب 
حخحصانةه الأجيعر ميرقديا] زيا أسبود ' 
مطررًا بالذهب بينما يقوم أمير ذو 
منزلة رفيعة يرتدى عماأمة سوداء 
( الأسود كان لون العباسيين): بحمل 
المظلة الملكية قوق رأس سيده. وكانت 
المظلة تبرق بالتطريز المدهب: ويعلوها 
شكل طائر فضى مطلى بالذهب. أما 
السلطان فكان يرتدى قميصا أسود أو 
أخضر ذا أكمام طويلة ومطرز بخيوط. 
ذهبية. ويربط حول خصره سيفا 
ذسبواء ورحيطل بالسلطان جيلة الرماح 
والبلط. ومن خلفهم الفرسان ينثرون 
العملات على الجماهير. ويأتى بعد 
ذلك حملة الأعلام على رأسهم أحد 
الرسميوين قر اللقؤلة الرقيمة مجاعاذ 
العلم السلطانئى. وكانت المدينة تحمل 
بالزينات والأضواء بينما يفرش الأمراء 
الطريق بشقاشق الحريرء التى 
يتخطفها الناس يعد مرور السلطان 
الحديد. 
كان السلطان ينزل من القلعة إلى 
السرب السلطاتي مخ حلي الهلعة: 
متجها غربًا ثم شمالاً ليدخل من بوابة 
السلطان فايتباى الحالية: إلى صحراء 
اكبالباكستى اظطواف التقتاهرة هادا 
بالطريق السلطانى حتى قبة السلطان 
أبو سعيد قنصوه: ثم يسارًا حتى يصل 


إلى باب النصرء (أثيتت الدراسات أن 
باب النصر فقط هو 5 كان يستخدم 
لدخول السلاطين إلى مدينة القاهرة): 
تم يتجه إلى شارع باب النصر حتى 
يصل إلى مدرسة الآأمير جمال الدين 
الأستادار. فيتجه يمينا إلى شارع 
التمبكشية حتى سبيل الأمير 

عبد الرحمن كتخدا ؛ فيسير فى 
شارع القصبة أو الشارع الأعظم (شارع 
المعز لدين الله الآن). حتى يصل إلى 
باب زويلة. فيتجه يسارًا إلى شارع 
الدرب الأحمر . حتى يصل إلى تقاطع 
الطريق عند شارع التبانة مع شارع 
سوق السلاح . (باب الوزير حاليًا). 
فيتجه نحو اليسار فى شارع باب الوزير 
مشارع المحجر ويد خل الملعة.هدا 
الطريق كان يستخدم أبعضنًا كى عودة 
السلظان هخ الهمة الشمالية للقتاهرة 
فى طريقه إلى القلعة. ولم يستخدم فى 
نزول السلطان أو غيره من القلعة إلى 
باب التنصر إلا عند حروج السلطان 
الغورى لمحارية العثمانيين فى الشام 
سنة 922ه/1516م: فكان آخر موكب 
فى حياته . 

وكان التوكب انقسة يتظي القضداة 
وكبار الأمراء. عند توليهم مناصبهم . 
كما سلك موكب رؤوّية الهلال: خصوها 
هلال شهر رمضان الطريق نفسهاأ 
ولكنه يتوقف عند مجموعة السلطان 
قلاوون . كما أن موكب المحمل (كسوة 
الكعية الشريفة قبل سفرها إلى مكة 
المكرمة). كان يأخن المسار نفسه. 
ولكنه يتجه بعد باب زويلة جنويًا بشارع 
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القصية (الخيامية - والسروجية) ؛ 
حتى يصل إلى ميدان القلعة حيث 
ينتظر السلطان على المنصة المعدة 
نتلاف طيقه التلجما السقمل تنتقسوة 
القعية حتى يرقع امام الستطان , وقد 
أخن هذا الطريق من الأهمية؛ ما دعا 
معظم السلاطينء وكبار رجال الدولة 
إلى إقامة مبانيهم المهمة مطلة عليه ؛ 
ف ظراظة تتساليك» توهى الفطاقلة 
الملحصورة بين طريق صلاح سالم 
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ساب زوسلةك ومشدنك 
قلسي بل وتتب سه السلتا ل 


الؤسبد فسسيحخ - 


وطريق الأوتوستراد من منطمة الأزهر القاصرتز( داقيد 


حتى منطقة العباسية)؛ درى العديد من 
هده المبانى بدايك مى مجموعة السلطان 


روبوتس- 905/ 


بس سس زيح هن 
الجامعة الأمريكية 


بالقاهرة). 


السلطفان تابسباى - 
مسستنسشئر عسام 
الشاشرة, 
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قايتباى, ثم نتجه إلى خانقاه السلطان 


- الأشرفي يسيبافي: كم شائقاء الميلطان 


فرج بن برقوق وأخيرا مجموعة أمير 
كبير قرقماس. وبالقرب من باب 
التضر 'نشاهب وكالة السلطان فايقاى. 
ثم فاعة محب الدين ثم مقعد الأضيو 
ماماى السيفىء وذلك فى اليوم الأول 
من المسار. أما اليوم الثانى فيبداً من 
عند باب زويلة؛ قنشاهد مسجد المؤيد 
شيخ ثم نتجه يسارا حتى نصل إلى 


الشلعةوتشاهه. خالذز ذلك ستنوسبة 


الماردانى؛ ثم صدوزسية أم السلطان 
شعبان. (م.ح. و ط. ت.). 


[[ .1 الشاهرة 

.11 .1.أ. مدرسة ومسجد السلطان 
قايتياى 

تقع مدرسة قايتباى؛ وا كبانى ا ملحقة 
بها قى جبانة ا مماليك أو الجبانة 
الشماليةء ويتوصل إليها عن طريق 
شارع فرج بن بركوقء: على طريق صلاح 
سالم فى مواجهة منطقة الدراسة . 
وتضم هذه الجموعة عددا من ا منشات 
مكل القبة و السبيل: وغيرها بالإضافة 
إلى ا مدرسة. وجدير بالذكر أن هذه 
ا منشاة هى ا كصورة على العملة الورقية 
قن جنية مصرى وأحد . 

مواعيد الزيارة: طوال اليوم عدا فى 

أهر باتشامهده الجبيرهة البقاكية: 
الستطاق اشلك الأشوقف آيو التعبو 
قايتباى. الذى ولد عام 826ه/1423م: 
وتقلد عددا من الوظائتف فى دولة 
المماليك الجراكسة: حتى تولى عنام 
2هه 1465م ٠‏ وفك أكثر سلاطين 
الحراكسة حكما حيث استمر حكمه 
لدة 29عاماء حتى توفى عام 901ه 
/1496م . وقد تميز حكمه بحسن إدارة 
شكون الدوئلة والادمتصارات العسكرية. 
ومع الاستقرار الذى حققه لاقتصاد 
الدولة قامت نهضة فنية غير مسبوقة, 
وسجل أسمه فى التاريخ كأحد رعاأة 
العمارة. وقد أنشاً أكثر من 60 مينى 
من كل الأنواع فى القاهرة: ومكة 
والمدينة المنورة ودمشق وفلسطين. منها 
الساهد والتاول والوكالات مل كانه 
باب النصر وغيرها. وقد عرفت عمائره 
يتناسقها وجمالها وليس يحجمها. وقد 


اسمتخدم فى أشارقها منتجاتدالقن 
المطوكي المتطور» فى محال التكفييت 
والمخطوطات فصارت نموذحا رائعا 
لعمارة ذلك المصر. وتعتير مدرسة 
ومسجد السلطان فايتباى جوهرة 
العمارة المملوكية. حيث يلغت فيها فنون 
الزخرفة دذروتها. وقد أنشىء هذا المنى 
للقيام بعدة وظائف. حيث اشتمل القسم 
الرئيسى على مدرسة مخصصة 
للمذاهب الفقهية: بالإضافة إلى وظيفة 
المسحجد الجامع لوجود مثير ومندية. 
كما توجد مساكن للطلية؛ و سبيل 
لسقاية المارة يعلوه كتاب لتعليم الأطفال 
وفبة ضريحية للدهن. 

كات هذه النشاة في ماتيا سركرا 
صحراويًا تجاريًا على الطريق الرئيسى 
للتجارة مع سورياء الذى يمتد من 
الجنوب إلى الشمالء وطريق التجارة مع 
البحر الأحمر من الشرق إلى الغرب. 
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الأوقبما لب متاق 


الماضرة 


ووضر المبنى ربعا لإقامة المساضرين 
والتجار. توجد يجوار هذه المنشأة مقابر 
لأسرة قايتباى . و مدرسة لآبنائه : 
وحوض لسفقى الدواب ؛ ومقعد وهى 
كلها من التراث المعمارى الرائع . 

تضم الواجهة الرئيسية للمدرسة 
المدخل الرشيسى وواجهة السبيل 
وتلكتتت أما الوتجية الجاتبية فى 
الجنوبية الشرفية: فتضم واجهة إيوان 
القبلة والقبة الضريحية؛ وقد فسمت 
هذه الواجهة إلى دخلات رأسية:؛ تنتهى 
م أعلاها بصبف مح الشوافاف مقفل 
الورقة النباتية أما المدخل فيتبع نظام 


اكه وف يجيد 
السطلطاتن قاأنساي . 
زخرفة معدنية على 
الساب - القاضرة. 


تك رسا وس جاه 
السلطان شاينماى . 
إسوان القسيلسة - 
القاهرة. 
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سمدرسة وسمسحد الستلطان قاينياي  -‏ عدرسة ومسحد السلطان قاسباي - كقتصيل 
سقف الدرقاعة - الشقاهرة. من زخارق امنب رالطلعمة بالعاج -الشاهرة. 


المداخل المملوكية. حيث يتم الصعود 
بدرج إلى المدخل الرئيسى المرتفع. 
ويتوجه عمد ثلاثى. وهو يتكون من 
دخلة على جانبيها جلستان: وتؤدى 
فتحة الباب إلى دركاه مستطيلة ذات 
سقف مزخرفء بها دكة حجرية 
مزخرفة بالرخام الملون» ويفتح عليها 
ياب إلى اليسارء يوصل إلى حجرة 
السييل تعلوها شرقة الكتاب المفتوحة: 
وإلى اليمين سلم يوصل إلى المثذنة 
والكتاب ومساكن الصوفية والطلبة. 
وتنتهى هذه الدركاة إلى ممر منكسر يه 
مزملة:؛ يوصل إلى صحن المدرسة 
والضريح وظو صحنْ صعير يسمى 
درقاعة يغطيه سقف خشيى تتوسطه 
شعخشيحة . 

يسيط بالسحن أريع إبواتات» أكيرف 
إيوان القبلة و هو مستطيلء وكانت 
جدران هذا الايوان بالكامل 
بالرخام. لكنه سقط مع الزمن . 

ومحيظل بالحكه [المظوق عمزرأيعات 
القبلة: شويط تاس يتضحن القاب 
اللسلظات وتاريخ البثاء سنة /87ه 
/1472م: وفى الجزء العلوى توجد أريع 
نواقذ من الجص المعشق بالزجاج 
الملون. أما السقف فهو من الخشب 
المزخرف بالآلوان والتذهيب. ويضم 
هذا الإيوان منبرا رائعا من الخشب 
المطعم بالعاج والصدف. وهو مكون من 
أطباق نجمية دقيقة, كما يضم أيضًا 
كرسيا من الخشب المطعم. كان يجلس 
عليه القارى يوم الجمعة. ويقايل هذا 
الإيوان إيوان آخر أصغر منه: أمأ 
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الإيوانان الجانبيان . قهما صغيران 
يطلق على كل منهما اسم سدلة. ويفتح 
على الصحن عدة أبواب: أهمها باب 
على يمين إيوان القبلةء يوصل إلى 
القبة الضريحية, وهى بناء مريع طول 
ضلعه 9025 مترا وارتفاعه 31 مترا 
وسمك الجدران #مترء لتحمل القبة 
الضخمة , وقد غطيت أرضيتها 
بالرخام الملون كما كسيت الجدران 
والمحراب بالرخام الملون الرائع. 
ومنطقة انتقال القبة. مكونة من تسعة 
صفوف من المفرنصات الحجرية 
الدفيفة: تعلوها القبة: وبالتبادل مع 
المقرنصات. فى أركان قاعدة القية 
توجد أربع مجموعات من النوافن, 


يتكون كل منها من 3 نوافذ ضيقة ‏ 


معقودة. يعلوها ثلاث فتحات 
مس اكور دون هفيط ننداقم اللية 18 
تَافْة معقودة. والسطح الداحلى للقبة 
خالى من الزخارف على عكس 
سطحها الخارجى الذى غطى بالكامل 
بزخارف عبارة عن أشكال ورقة نباتية: 
مكررة فى تناسق جميلء مع أطباق 
نجمية تعد أرقى ما وصل إليه فن 
الرفاوق الجسرية الملوكية. وقن تي 
تنفيد الزخارف الهندسية بخطوط 
تاجمة الما التشارف اليرقة هلها 
أحرف مشطوفة. كما استخدمت 
الأسطح المثلثة فى زوايا قاعدة القيبة 
من الخارج: على جانبى التوافد لنحت 
دوائر تحمل أسم وألقاب السلطان 
فايشاى. 

تقع المشدنة إلى اليمين من المدخل 


اللكاذتة الرشيقة حؤالى 
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الرئيسى؛ وهى من أكمل الأمثلة للمآذن 
المملوكية: حيث ضمت التأسق المعمارى 
والزخرفى. وتبداً بقاعدة مريعة 
طلوف تنسول إلى شمن تلوب الرقة 
مكمنة ثم يدن اسطوائى مزخرف 
بزخارف حجرية: تشيه الموجودة على 
القبة . و ويعلو هذا البدن أيضا شرفة: 
وتحمل كل شرفة عددًا من صفوف 
المقوثمباك ثم السوسق الى تعلوه 
القمةاليصلية. ويبلغ ارتماع هده 
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دكائشاهد السلتسان 
الأشرق برسياى - 
ا ةسمه عمساه - 
التباهرة. 


المسار 11 الموكب السلطانى 
الداهرة 


بالف يا 8 جدارية لصناعة الزجاج 
بأسلوب النفخ. . ظ 


1[ .1..س. خائقاه السلطان الأشرف 
برسباى. 
لقع هده الخانشام بتحيانة الكماليك 
الشعمالية: فى ال مسافة بين خانقاه قرج 
ابن برقوق ومدرسة قايتباى. 
مواعيد الزيارة: طوال اليوم عدا فى 
أنشا هذه المكتموعة البناكية السنلطان 
الأشرف يرسباى ( 841 -780ه/1378 
85 حم). لتضم العديد من الوظائف. 


وكان برسباى من مماليك السلطان 
برقوقء. وترقى فى الوظائف عسوي 
سيناقن] كم أسيرا فى أيام المؤيد شيخ 
حتى تولّى السلطنة عام اوم 
وقد تميز عهده بالاستقرار والأمان. 

تتكون هذه المنشأة من خانقاه: كانت 
مخصصة للصوفية: وتحتوى على 
مساكن خاصة بهم. ومسجد صغير 
ومندفتين لأقارب: السلطان: بالإشافة 
إلى القبة الضريحية الخاصة بالسلطان 
نفسه. وسبيلين ومطبخًا لإعداد ‏ 
الظهالى وقد لسري هذا لبقي الكثير 
من الهدم والتخريب وسقطت متندنته 
واقتيمكومدالا مثهلا مقدتة فى االمهعر 
العتمانىء ولم يبق سوى المسجد. 
ويوجد دص كتابى على الواجهة؛ عبارة 
عن نص الوفف الخاص بهاء والدى 
حددت فيه وظائف كل جزء متها 
وأسلوب الإنفاق ومصادره. وقد انتهى 
نتاء سيقه اللجموعة وقها قا محل هلها 
فى عام 835ه/1432م. 

تميز المنشأة واجهة طويلة على 

الشارع الركيسىء. تضم واجهات 
الخانقاه والسبيل والقبة والمدرسة. ويتم 
الدخول إلى المسجد من باب فى جهة 
البفويه وهو من الباقل اتمقاب: 
البارزة» يتوجه عقد ثلاثى من الطراز 
المملوكى؛ ويؤدى المدخل إلى دركاه لها 
سقف من الخشب الملون؛ وإلى اليسار 
نجد ممرا يوصل إلى المدرسة أو 
الملسجد. وهى مكودة من درقاعة 
مستطيلة على جانبيها إيوانان» يتكون 
كل منهما من أعمدة من الرخام؛ أقيمت 


فوقها عقود تحمل السقف المزخرف 
بالآلوان الجميلة. ويوجد بإيوان القبلة 
محراب خال من الزخارف. ويعد المنير 
المهدى للمسجد فى عام857ه/1453م: 
من أجمل المتابر المملوكية فى القاهرة 
لحمال ورشاقة زخارقه النجمية 
المطعمة بالسسن. 

القية عيارة عن حجرة مريعة؛ عغطيت 
جدرانها بالرخام الملون ويتوسطها فبر 
من الرخامء دفن به السلطان برسياى: 
ويوجد بها محراب مزخرف يسخاء 
بفسيفساء من الرخام والصدف: أما 
خوذة القبة فهى مزخرفة من الخارج 
بزخارف هندسية من أطباق نجمية. 
وتتكون المثذنة من ثلاثة طوابق الأول 
مربعء وهو الجزء الوحيد اليافى من 
عصر الإنشاء؛ يعلو هذا الجزء طابق 
مثمن: ثم طابق مستديرء والقمة على 


(ع.ع0 


[أٌ.ا 0 خانقاه السلطان 
شرج بن برقوق 
تقع الخانقاء فى منطة 4 جيانة 
اكماليك: فى القرافة الشمالية بالقرب 
من خانقاه برسباى. 
مواعيد الزيارة : طوال اليوم عدا فى 
أوقات صلاتى الظهر والعصر. 
أنشأ هذه الخائقاه الملك الناصر أيو 
السعادات فرح بن السلطان الظاهر 
سلاطنسن دولة المماليك الجراكسة: ولد 
عام 791ه/ 1388م: وتولى السلطنة 


المسان 11 


فى عام 801ه/ 1398م.: ثم خلع منها 
عام 808ه/ 1405م ؛ وعاد مرة أخرى 
عام 809ه/ 1406م. إلا أنه قتل على 
المؤيد شيخ. 

كان السلطان فرج بن يرفوق يهدىف 
مق الداع هذا الليقى إلى ديظ اللاتملقة 
بالقاهرة: وتحويل الأرض الجرداء إلى 
منطقة سكنية وقد يدأ بتحويل مسار 
والطواحين بالمنطقة: إلا أنه مات قبل 
أن يكمل مشروعه. وهذه المنشأة المقامة 
فى منطقة مفتوحة إلى الشرق من 
أسوار المديئة الفاطمية. مصممة لآداء 
عدة وظائفء أولها مدفن لأبيه 
السلطان يرقوق تبعا لوصيته. وهى 
لدلك نصم 4 : 7 قينا للدقن: احداهما 


الموكب السلطانى 
الشاضرة 


103 


المسار 11 الموكب السلطائى 
الشاهرةٍ 


خانقناد السلعئان شرح بن برقوق - خاتشاد السلطان قرج بن برقوق - الحعحاب 
رواق التسملة -الشاضرت. الخشبى لسريح السلعفان --/ نكسا شو له . 


مشذنتسن أعلى الواجهة الشمالية 
الغريية. مما يدل على أنها تؤدى وظيفقة 
المستحد»؛ هذأ والوإضاكة قه إلى ألْتَيِرء ودكة 
تقام فيه صلاة الجمعة. 

كبلك تباي المنشأة داير الطا فاق 
و جات الطير الوط اكش البية: النشافاهي 
سقأية ألمارة هَى الصحراء : حيث أقيم 
على واجهتها سبيلان يعلو كل منهما 
كنأب لتعليم الأطفال الأيتام . 

لهذه المجموعة أربع واجهات خالية 
من الزخارف. أهمها الواجهة الشمالية 
الشرفية و هى الرشيسية. وتنقسم 
الواجهة إلين محموعة من الدخلات 
بالمقرنصات: ويكل دخلة متها شباأكان 
وله إطار من الحجر الأبلق. وتقع على 
شذه الواجهة المتدننان والسبيلان. 
الشرافات على هيئة ورفة نباتية تلاثية. 
ويلى هذه الواجهة من حيث الأهمية 
لواجهة الجنوبية الشرقية وهى أيض 
مقسمه بواسطة دخلات مشابهة: ونمع 
عليها الميتان هد فى الركتين. وللمجموعة 
مدخلان فى ركنى الواجهة الشمالية 
الغائرة» بنتهى كل منهما من أعلاه يعقد 
ثلانى مملوء من الداخل بالمقرنصات. 

على جانيى للبخلين , جتستان من 
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المستخدم حاليًا فتحة باب مستطيلة: 


تودى إلى دركام و فى غيارة عنى غعرفة 


مريعة يغطيها قبو مروحى:ء وإلى اليسار 
جد ممرا يوصل إلى الصحن؛ ويه عدة 
ققهات توصل إاحصداها إلى شرفة 
السبيل والأخرى إلى سلم: وبال ممر 
مزملة. وهى عبارة عن دخلة توضع بها 


أزيار المياه. وفوقها ملقف هواء - 


فتعحات فى السقف لدخول الهواء 
لتلطيف الجو وتبريد المياه - وتستخدم 
لسقاية المقيمين بالداخل . 

تتكون الخايقاه من صحن كيبير 
مكشوف. تحيط به أربع ظلات أكبرها 
ظلة القبلة. وتتكون من ثلاثة أروقة 
موازية لجدار المحراب: تتقاطع معها 
عقود عمودية:؛ وينتج عن ذلك مناطق 
مريعة فى السقف؛ غطيت كل منها بقية 
صغيرة ضصحلة. باستثناء القبة التى 
تتقدم المحراب فهى أكبر. و يضم جدار 
القيلة يعض الشيابيك المستطيلة: التى 
تغطيها مصبعات من البرويزء ويعلو كل 


7“ 
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وهو من الحجر مهدى من السلطان 
قايتياى عامةة8ه/1453م: ويكتميز 
بزخارف رفيقة قوامها أطباق نجمية 
تحاكى أشغال الخشبء ودكة خشبية 
تعود أيضا إلى تجديدات قايتباى. 

يفتح فى ركنى هذه الظلة بابان : 
يؤدى كل منهما إلى إحدى القباب 
الضريحية؛ ويغطى كل من فتحتى 
الباب حجاب من الخشب المعشق؛ تشبه 
زخارقه الملشرييات الموحودة قى 
مجموعة يرفوق بشارع المعر. 

يتكون كل ضريح من غرقة مريعة؛ 
بها محراب قعطوها قبة ضكمة صف 
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بالوجاج اكلون, وتضم هذه الظلة المنبر 


الموكب السلطانى 
الناضرة 


شائشاه السكدهنان 
فوج بن برقسوق - 
قيسة السام - 
تسحسيل ال خارف - 
الشاهرة. 


خاتشاه السلطدان 

فسرج بن برقوق - 
قبسة السرجال - 
تفصيل الزخارف - 
التاهرة.. 


ملخطخملهه سو ته سه 
قرقماس أصي ركسير 
- منسخطلر سام - 
الشاضرة, 


المسار 1 
الشاهرة 


لوقب الساطاتب 


كروية شاهقة الارتفاع مزخرفة من 
الداخل بزخارف نباثية ملونة باللونين 
الأحمرو الآسود. لتحاكى الرخام والذى 
كان سوف يتكلف الكثير فضلاً عن ثقل 
ونة بالنسسية للقبة: أما متظقة الاندقال 
قهى من تسعة مستويات من المقرتصأات 
الحجرية الرائعة .و من الخارج 
زخرفت القباب يزخارف زجزاجية 
محفورة فى الحجر وتمثل هاتان المبتان 
تطورا في الأعهال السجهوية: لأميزهها 
بالاتساع الذى يصل إلى 14مترًا وهما 
من أولى القباب الحجرية فى القاهرة 
بهدا الحجم . وتشيران إلى مدى مأ 
بلغته الهندسة المملوكية من رقى. 

وقد دفن السلطان برقوق فى القية 
الشمالية؛ مع ابته عيد العزيز. أما ابنه 
السلطان ضرج بن برقوق فقد فقتل فى 
سوريا ؛ ويقى حثمانة هناك. وقد دكنت 
بناته فى الضريح الجنوبى مع مربيتهن. 


تفع عرف الصوفية: خلف الظلة 
الشمالية الشرقية . وهى عبارة عن 
مسحموعلة مع الشقرف الالسمخطايلة التي 
متوزع على تلاثة طوابق. و لهذه 
المنششأة متذنتان متشابهتان تبدأ كل 
عبلهها من أعلي الواحنية االكسائية 
الغرييك. بيدن مريع تعلوه شرفة تم 
يتحول اليدن إلى شكل إسطوانى عليه 
زخارىه مضغمرة : تعلو هذا الملستوى 
شرفة أخرى ثم حوسق . وتنتهى كلا 
المنّديتين يقمة يصلية التى تتميز بهأ 
الماذن المملوكية .( ع.ع.) 


.11 .1. د. مجموعتا قرقماس (أصير 
كبير) والسلطان إينال. 

لقع المجسوطة اللحطسطمق الثتى اتش قف 
الأمير قرقماس. فى جبانة ا مماليك 
ملاصقة ألجموعة السلطان إيشالء 
ويضمهما سور واحد,ء وتقعان بالقرب 
من الشارع الذى يوصل إلى طسريق 
فسالا الع . 

مواعيد الزيارة : طوال اليوم عدا فى 
أوقات صلاتى الظهر والعصر. 

مجموعة قرقماس ( أمير كبير | 

كان قرقفماس. أحد مماليك 

السلطان فايتباى الجراكسة؛ وتولى 
عدة مناصب فيادية؛ وبزغ نجمه وسطع 
فى عصر السلطان الغورى؛ الذى قريه 
إليه فأصبح أميرا ثم نائيا للسلطان 
وَشَاكمًا هاما للجيوش. وقام هرقماس 
بتار هته للسسوعة حتى جة مرلول : 
أولاها قبة المدفن سنة911ه/1506م: 
ثم القصر السكنى ثم الحوش الجنائزى 
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الخلفى: لم فأم ببثاء المدورسة والمسحجد 
ثم السييل والكتاب. ومريع مد السماط 
الذى يتقدم القية؛ وفى المرحلة الآخيرة 
قام بيناء طابقين للصوفية؛ وانتهى 
العمل فى رجب سنة 914ه/1508م. 

تتميزهله المنشأة متعددة 
الوظائف. بالتناسق المعمارى بين 
أجزائهاء فالمئذنة على يمين المدخل, 
رشيقة ذات زخارف رائعة: محقورة 
على الحجر كما ترتكز فقاعدة المشدنة 
على سطح الأرض؛ مما يعطى 
إحساسا بالثبات لكتثلة المندية . ويمع 
السبيل على يسار المدخل يعلوه كتاب. 
والقبة ذات قوش حجرية و قد 
زخرفت خوذة القية ينتوعين من 
الزخارف المحفورة على الحجر؛ الجزء 
الأعلى عبارة عن زخارف زجزاجية: 
آنا الجزء الأسقل فعيارة مخ قلذثة 
صفوف من المعينات. وتقع الأحواش 
الحقافزحة بقلقه المنشيأة. 

وتعد هذه المجموعة من أروع 


المساز 11 


المنشآت الجركسية:. يما تحويه من 
تنأسب وزخارف وتعدد وظائفها. 
ويلاحظ هنا التشايه الشديد بين هده 
المنشأة و منشأة السلطان فايتياى. 
(.11.11.) وكان ملحقًا بهذه المجموعة 
عند إنشائها. مطابيخ ومخازن 
ومساكن وأبيار وسواق و إسطبلات 
وأحواش للوضوءء و لم يتبق منها 
سوى المبنى الحالى المكون من المسجد 
وللسمية والبمييل والكتاب» واماكن 
الإقامة الخاصة و الضريح. ومن أبرذ 
مآ ميا هذا العته الققى متطقة 
غرف الإقامة خلف المبنىء والتى 
يطلق عليها القصر. وهى النمودج 
الوحيد المتبقى من هذا العنصر المهم 
من مجموعات متتمات الصحراء 
متعددة الوظائف. ويوحد فى المستوى 
الأرضى غرف للتخزين وإسطبلات . 
أما السكوى الأعلى فيشتمل على 
مسلهمة مفنتوحة وشرهة ابستقبال 
وغرفة نوم ودورة مياه. 
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ا شأ شوث , 


السسحت ب يسسيوق تمه 
السلطان أإتشال - 
لفتسل امتدكئك - 


ا لقنا ضرث , 
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مجموعة السلطان الأشرف إينال 

أنشاأ هذه المجموعة السلطان 
الأشرف إينالء: الذى تولى السلطنة 
عام857ه/1453م: وهو فى الشالثة 
والسبعين. وكان حكمه يتميز بالعدل 
واليقاء وكقية الأسدات. تشقمل 
المنشأة على عدة مبان تؤدى وظائف 


. مختلفة منها : المدرسة زات التخطيط 


الإأيواتي: ويقاتشظاه لإقاهة الصوقية 
وقبة ضريحية للدفن أنشأها أحد 
الأمراء وهو الجمالى يوسف. وحوش 
لدفن الصوفيةء وسييل ماء للمارة: 
وحوض للدواب»؛ وقفصر ومقفعد 
التسلظطاق: وقد يدأ البتاء هدام 
9ه /454ام وانتهى فى عسام 
0ه/1156م. 

لهذه المنشأة واجهة رئيسية بالجهة 
الجنوبية الشرقية: تطل على الشارع : 
تضم واجهات القبة والمدرسة والمدخل: 
وهى من الحجر المشهر (بلونين 
مختلفين) وعليها نص التأسيس. 
وتتكون المدرسة من درفاعة تحيط بها 
أريعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة. ‏ 
الذى كان مكسوا بالرخام ولكنه سقط 
الآن. وتشيه هذه المدرسة إلى حد 
كبير تخطيط مدرستى قرقماس 
وقايتباى (.1.1.11.). 

أما القبة الضريحية؛. فتصل إليها 
من الدرفاعة وهى, مريعة:؛ ومنطقة 
الاتقة ارمع ترز انه ايها طياة 
القية المزخرفة بشكل زجزاجى؛ تشيه 
قباب خانقاه فرج بن برقوق. وتقع 
المكذنة فى الجنوب وهى حاليا 
منفصلة عن اليناءء وتبدأ بقاعدة 
مربعة ثم بدن مثمنء وتتوجها من 
أعلاها قمة بصلية مثل المآذن 
الجركسية الأخرى. وقد تعرضت هذه 
المنشأة للكثير من أعمال الهدم؛ ولم 
يبق منها حاليا سوى الجزء السابق 
وصفه . (ع.خ0) 


11[ .1.ه . وكالة السلطان قايتباى 

تشع هده ا منشسأة التجارية على يمن 
الداخل من باب النصر متجها إلى شارح 
باب النصرء وشارع الجمالية وهى بحت 
الترميم الآأن ويمكن مشاهدة لوحة 
توضح التخطيط ا معمارى للوكالة 
والأدوار التى تحتويها وتعطى فكرة عن 
هذا الأآثر. 

مواعيد الزيارة: طوال اليوم من 
الساعة 8 صباحا إلى ساعة الغروب. 

أنشاً هذه الوكالة السلطان الملك 
الأشرف أيو التصر قايتباى المحمودى, 
2ه / 1467م : بغرض الصرف من 
ريعها على شراء الدشيشة (الحبوب 
المدمشوشة) . وتوزيعها على الفقراء 
المجاورين بالحرمين الشريفين: بعدما 
رأى السلطان من سوء أحوالهم عندما 
حج عام 884ه/ 1479م. ومن هتا 
عرفت هذه الوكالة يوكالة الدشيشة: 
وهى نمودج للوكالات فى العصر 
المملوكى التى كانت تستخدم كمخازن, 
ومحال للسلع ومكان لاقامة التجار. 

يعلو عقد المدخل شريط من الكتاية 
بالخط الثلث المملوكى نصهه. "بسم الله 
الرحمن الرحيم.: أمر بعمارة هذا المكان 
المبارك سبيدنا ومولانا ومالك رقايناء 
المقام الأعظم الملك الأشرف أبو النصر 
قايتباى عز نصره وجعله وقفا مصروفا 
أجرته على جيران النبى صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة. يشترى به فمح وتعمل 
منه الدشيشة للمجاورين والواردين 
. ابتغاء لوجه الله". 
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و شيالى سورسهاته الوقالةة سرمسوع 
حواصل الدور الأرضى؛ وبعض 
حواصل الدور الذى يعلوه والملاصق 
لجامع الحاكم بأمر الله من الخلف. 

للوكالة واجهة ممتدة تطل على 
شارع باب النصرء وهى مقسمة أفقيا 
إلى قلافة أقسام. ويقع بها اتدكل 
الرئيسى الذى يحده من كل جادب 
خمسة دكاكين» تعلو كل منها مشربية 
بها ثلاث فتحات؛ عليها مصيعات من 
النحاس أو الحديد. و ينتهى عقد 
المدخل عند مستوى هذه الشيايبيك. 
كان للوكالة خمسة مداخل اندثرت؛ ولم 
يبق منها إلا ثلاتة فقط. والمدخل 
الرئيسى عبارة عن دخلة متوجة بعقد 
مدائنى فى مستوى أرضية الدور الأول 
للوكالة. وتزخرف كوشتى العقد 


وكالة السلطان 
قابتياى -الواجهة - 
الا ضرت . 


عر .. . 
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خرطوش السلطان فايتباى.وهو الرنك 
الكتايى له ويوجد على أحين جوانب 
الكتابه بالخط الثلث فى مستطيل ثقراً : 
ملعون بن ملعون من يغش فى هذه 
الوكالة. وكالة الثبيى صلى الله علية 


وسلم: أو يوزن يبعحتس» 
يوصل المدخل إلى ممر ينقسم إلى 


جزءين : الجزء الأول الذى يلى 


المدائنى زخارف نياتية بالحفر البارز 


المدخل مباشرة . مسقوف بقبو متقاطع 
به خطوط إشعاعية: أما الجزء الثانى 
من الممر فمقغطى يقبيو صف داترى 
وينتهى عند الفناء. والتصميم المتصور 
للوكالة من وافع حجة الوقف, هو أنها 
كانت تتكون من حوش(فناء) يه 
الحواصل لها سلم من الحوش. ثم 
الآدوار العلوية ويصعد إليها من الآيواب 
الجادبية»؛ وكاندت تضم وحدات سكنية 
ينزل بها التجار. يفتح على الفناء حاليا 
ثلاثون مخزنًا عبارة عن حجرات مقببة 
كانت تستخدم فى تخزين البضائع 
وعرضها ؛ (دوهم 


يقع قصر بشتاك أمام مدرسة 
برقوقء وا مدرسة الكاملية بشارع ا معز 
لدين الله . ويمكن الوصول ليه من باب 
النصرء والسير فى شارع باب النصر 
حتى خانقاه سعيد السعداء ثم 
الاللسراف يميا جتن ى تعاظع شارغ 
ا معزء والسير فيه دسازا حتى تقاطعه 
معدزب قرمز حييث يق خدخل المسر 
الحالى. وبناء على اتفاقية مبرمة بين 
هيئًة الأثار ا لصرية وا معهد الأنئانى 
لاقثا الشيرقية باإشاصرة , تمه الب بحلة 
الأولى من ترميم قصر بشتاك فى عام 
4 ., والت ىأظهرت الكثير مد 
ملامح القصر. 
مواعيد الزيارة: من الساعة 8 
صباحًا حتى الغروب . 
أنشأ القصر الآمير سيف الدين 
بشتاك الناصرىء وكان زوجا لإحدى 


بنتات السلطان الناصر محمد.: و أقامه 
على جزء من أرض القصر الكبير 
الشرفى الفاطمىء تم انتقل من بعده 
إلى كشير من الأشخاص؛ وتناوله 
الاهمال حتى ال إلى الاندثار. ومع ذلك 
فإن البمية الياقية منه تنبيّ يما كان 
عليه هذا القتضصر هخ فخاسة وحمال. 
وقد جاء فى خطط المقريزى وصف 
هذا المقصر الدى كان يرتفع خمسة 
طوايق» وقد استغل المعمار موقع القصر 
على شوارع البمديية جيت تنشط 
السصوكة القتجارية ظ ملف عحواتيت 
ضمن هيكل اليناء. 1 

تطل الواجهة الغريية تاقصرء على 
شارع المعز لدين الله والشمالية على 
درب قرمز. والمدخل الأصلى للقصر 
مسدود حالياء ويقع فى حارة بيت 
القاضى. أما المدخل الحالى فهو عيارة 
متداخلة. على جانبيه مصطبتان من 
الحجر بارتفاع مترء ويؤدى المدخل إلى 
دركاه على جانييها فتحتا باب . اليسرى 
تؤدى إلى دهليز مقبى يؤّدى إلى 
الإسطبيلء وتؤّدى اليمنى إلى 
الدورالعلوى. 

يتقدم القاعة الرئيسية بالطابق 
النانى. سطح مكشوف وهى تتكون من 
درفاعة تتعامد عليها أريعة إيوانات: 

و سقمها خشبى يحوى زخرفة من 

قصع خشبية. يتدلى من كل ركن من 
أركقان السقف: تلاث حطات من 
الممرنصات الخشبية. وتوجد بوسط 
الدوقاعة فسقية من اليفاء اللون: 
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قصر بشتاك -الأغانى فى واجهة الدرقاعة -الشاهرة. 
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عم سه 9 


للترظيب الجتو يرذاك ماكية التطاير أقاء 
مجلس الأمير وزواره. 

أما الطايق الثالث. فكثير الحجرات 
التى تشغلها الأغانى والمشربيات؛ والتى 
كانت تمثل -حرملك القصر (مكان سكن 
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م_سشعل أقفقى - 
التناهضرة. 


الأعمدة يحجاب من الخشب الخرطء 
قاعة محب الدين 2 شبابيك صغيرة . وقد ١‏ 
- قطع رأسى - الأغانى حياة الترف لدى أمراء هذا 


محمد رشدى ). القصى حيث كانت تجلس نساء القصر 
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كك وده كد كذ 


خلف المشربيات لمشاهدة. جلسات 
الطرب التى تجرى فى الدرفاعة والتى 
كان حضورها من الرجال. 

يلاحظ أن مواد اليناء المستخدمة 
كانت ملائمة للبيثة وحر القاهرة 
فكانت الأحجار مادة البناء الرئيسية 
لتوفير العزل الحرارى: وكثر استخدام 
الرخام فى الآرضيات والتكسية 
الداخلية للجدران كما وفرت المشرييات 
الخصوصية لساكنى القصر فضلا عن 
كسر عحدة ضوع الشجعن وتاطيف الهواء 
الداخلى (م.م.) 


تقع قاعة محبب الدين بشارع بيت 
القاضى على يسار السالك: فى شارع 
ا معز من اتجاه باب الشتوح نازلاً إلى 
باب زويلة . وموقعها بشارع بيت 
القاضس فى مواجهة مقعد الأمير 
ماماى ( بيت القاضى )ء على يسار 
التيه إلى قسيم الجوانية , 

هواعيد الزيارة: من الساعة 8 
صباحا حتى الغروب . 

السليظة أن ساود اث االتواشرة مده 
المنشىء قليلة وغير كافية لاستكشاف 
شخصيته. والمعروف لدينا أن هذه القاعة 
هى البافية من قصرء من إنشاء محمد 
محب الدين بن الموقع الشافعى؛ وعرفت 
فى وفت لاحق بقاعة عثمان كتتخداء حيث 
آلت إلى الأمير العثمانى عثمان كتخدا 
القازوغلى عام1148ه/1735م . 
وأصبحت من أوقافه : 

تتكون القاعة كالمعتاد من درقاعة 


وسطىء مربعة الشكل تقريباء يفتح 
عليها إيوانان من جهتيها . ويحتفظ 
هدم القاأعة بأسقفها الحشبية: 
ومشربياتها بحالتها الأصلية تقريبا: 
ولكن معظم الكسوة التى كانت تغطى 
أسفل الجدران فى الإيوانات نزعت. 
ونلاحظ أن الحنية الوسطى ذات 
الملمرنصات بالإيوآن» تشير إلى أنه 
كان هناك سلسبيل فى القاعة عند 
فسقية أصلية من زمن الإنشاء. أآما 
الفسقية الحالية التى بالدرقاعة. 
ضهى منقولة إليها من دار وقف 
عائشة زاده بشارع الألفى بالقاهرة 
40ه/ 1911م. 

أما بالنسية لأخشاب الأسقف فهى 
مدهوبة بالزخارف ومذهبة؛. وتتضصمن 
كتابات وايات قرانية. وفى الجزء 
الموجود أعلى الدرقاعة توجد كتابة 
تعين اسم صاحبها وتاريخ إنشائها . 
وتفصل الايوانين عن الدرقاعة 
كمرات خشبية (معابر) عميقة. ترتكز 
فى كل من الجائبين على كابولى 
خحخشبى ذى مقرئنصات طويلة: من 
النوع الذى عرف فيما بعد بأسم 
الكردى: ويكون كل اثنين متقابلين من 
هذه الكوابيل شكل عقد كبير بكامل 
فتحة الإيوان. ويرتفع سقف الدرقاعة 
إلى ما فوق سقف الإيوانين. وقد 
صنع من الخشب بشكل يعطى تأثير 
القبة, ولكنها فى الأصل عبارة عن 
شخشيخة لها مقرنصات مفتوح 
بجوانيها شبابيك للاضاءة والتهوية. 
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وقد كان للأآيوان البحرى ملقف 
هواءء عبارة عن فراغ بين الجدران 
بنهاية الإيوان» ينتهى من أعلاه بسقف 
مائل مفتوح من جانبيه الشمالى 

والغعريىء. لتلقف الهواء الرطب - 
الذدى يهبا معظم أوقات السنكة بمصر 
الرطب من تأاثيرالسقف المائل 
المصنوع بهذا الشكلء لهذا الغرض: 
الهواء الساخن الذى يتسرب من 
الفتحات المركبة بأعلى الدرقاعة, 
إلى جانب إعطاء ذلك الارتفاع الذى 


!1.1 سس مقعد ماماى السيفى 

بشع مشعد ماماى السسيفى: بشارع 
بيت القاضى بالجمالية ا متشرع من 
شارع ا مع زلدين الله . 

مواعيد الزيارة: يستخدم الأثر اليوم 
كمسجد لذا فالزيارة تكون طوال اليوم 
فيما عدا أوقات صلاتى الظيه 
والعصر. 

هذا المقعد جزء من قصر الأمير 
ماماىء أحد أمراء المماليكء الدين 
عاشوا فى حكم السلطان قايتياى 
المحمودىء وأيام ابنه النأاصر محمد 
بن فايتباى: و قد تدرج فى الوظائف 
حتى انتهى إلى وظيفة مقدم ألف فى 
الجيش المملوكى؛ ومات مقتولا سنة 
1ه/ 1496م. وربما يعود تاريخ 
هذا المقعد والقصر إلى مأ قبل 


الما شيرة . 


مقعد ماماي السيششى - جرع سئ الوا جهية - الشاهرة. 
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لزخرفة/بدخل-- إياس أن الآمير جدد هذا القصر. 


وقد سل م المسقفهشبييدن قبن 
عام1315ه/1897م: ولم يتبق سوى 
الممعد, وهو عيارة عن فاعة مستطيلة 
طولها 32م وعرضها 5م وارتفاعها 
5 م لها سقف خشبى من براطيم 


ومربوعات مجلدة ومذهبةء. وأسفل 
اتلسقظة إزاد شقبيي مقمسم إلى 
متاطق: يشميل ييتييا مقونصاك 
خشبية. تحتوى على كتابات بخط 
الثلث. وتطل القاعة على شارع بيت 
القاضى وتشتمل على مدخل شاهق 
الارتفاع. يقع على يمين الواجهة 
يتكون من دخلة غائرة. يتوجها عقد 
ثلائتى مدائنىء له طافية من الحجر 
المشهر. يرتكز على أرجل مروحية 
وقد أحيط هذا المدخل بإطار من 
الحفوت ذات الميمات: وعلى جاأنيى 
المدخل حلستان: وعلى عصادتى 
اليكل كحاية تأسيسية . يلي لذ خل 
واجهة المقعد. وهى تتكون من خمسة 
عقود مديبة على هيئة حدوة الفرس 
ترتكز على أربعة أعمية رخامية ذات 
يدن مستديره قائمة على قاعدة من 
تاج رومانى مقلوب. وتيجانها على 
هيئة زهرة اللوقس. وتربط العقود 
روابط خشبية ويتخلل هذه الأعمدة 
شرقة من الحشب: الخرط. 

يقوم المقعد على طابق أرضى, 
يشتمل على أربعة حواصلء لها 
مداخل معقودة يعقد مدبب, ولكل 
حاصل نافدة من المصيعات ولها 
أسقف عيارة عن أقرية متقاطعة. 
وفى العصر العثمانى اتخد قاصسى 
عسكر من هذا المصر سكنا له. ومن 
اتقعد هقرا تحتساكةه لذتك اطلي 
الناس على المقعد أسم بيت القاضى,» 
وهو الاسم الذى أطلق على المنطقة 
المحيطة حاليًا. (م.م.) 


المسار الثافى 


صلاح البهنسى- طارق تركى- على عطية - 
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مسحل السنتلطانت 
امسلبيسك سيوع - 
ا مدخل والقبة - 
الشاضرة . 


3 م فك 
9 0 ا 
6 1 0 


المسار 11. الموكبي السلطانى 
الشاهرة 


.11 .1 . ط. مسجد السلطان المؤيد شيخ 
بقع مسسجد السلطان المؤيد شيخ عند 


النهاية الجنوبية لشارع ا مع زلدين الله 


ملاصقًا لباب زويلة . 
مواعيد الزيارة طوال اليوم عدا فى 


أنشأ هذا الملسحد السلطان المؤيد 
شيخ: فى المكان الذى كائت تشغله خزانة 
(سجن) شمائل : الدى سجن به المؤيد 
حين كان أميرا على يد السلطان فرج ابن 
برقوق فندر إن جعله الله على ملك مصر 
أن يبنى مسجدا ومدرسة بهذا الموضع. 
وقد بدأ اليناء عام 818ه/1415م: وكان 
من المخطط أن تضم هذه المنشأة 
االلففقية الضطظمية حامعاا هسه 
للمذاهب الفقهية الأريعة تللدارسين من 


الصوفية. وعند وفاة المؤيد شيخ لم يكن 
لبناء قد اكتمل. والجامع من بين 
المساحد الضخمة يمدينة القشأهرة. حتى 
أن السلطان العثمانى سليم الأول عندما 
شاهده فال أاحما إن هذه عمارة الملوكت : 

ومن الطريف أن بعض المؤرخين. أطلق 
على هذا الجامع اسم المسجد الحرام؛ 
3 السلطان المؤيد جمع الكثير من 
مستلزماته من عمائر أخرى . فقد أنفق 
المؤويد شيخ مبالغ طائلة على بناء وتاتيث 
المسجدء وعندما عجز عن تزويده بمواد 
غالية الثمن: كان يستولى عليها من 
منشات سابقة. وبالرغم من فيامه بتحمل 
تكلمة تقلهاء فإن ما قام به كان يعد 
مخالفا للقانون لأنه كان عند اكتمال 
المنشأة أو المجمع بناء وتأثيثاً فإنه يحظر 
تقل أى شىء فيه. ومع ذلك فققد دفع 500 
دينار ثمنا لمصابيح أخذها من مدرسة 
من الخشب المصفح بالبرونز, والمكفت 
نقل من المدرسة ذاتها . أما الوزرات 
الرخامية فمنقولة من جدار قبلة جامع 
فقوصون: ومن مساجد أخرى ومنازل. كما 
أنه خرض على أمراته نولى دهان الجأمع. 
وكلف مياشر العمارة بتحمل نفقات 
أعمال الخشب . 

يؤدى إلى داخل الجامع. مدخل فى 
الواجهة الجنوبية الشرفية التى تطل على 
شارع المعز لدين الله. وهو مزخرف 
بحطات من الرخام الأبيض والأسود: 
ويتوجه عقد مداقى مقرنص به تسعة 
صفوف من مقرنصات ذات دلايات. 
وكتما عضادتى فتحة الياب: والعتب من 
الرخام الوردى ويحوطها شريط مضفر 


مطعم بقطع خزفية باللونين الأحمر 
والفيروزى. ويؤدى المدخل إلى دركاه غطاة 
بقبو متقاطع: وإلى اليمين ممر ذو أرضية 
من الرخام يؤدى إلى صحن الجسامع 
واكوسطعسيظ ]ها ماق امعان القوارة 
المديمة. وإلى اليسار من الدركاه باب 
يدخل منه إلى الضريح: وظلة القبلة حيث 
ذفق السلطان زايتةه الأقير . والسوافب 
الموجود بالضريح المريع الشكل مزخرف 
بالرخام. ويعلو الضريح قبة تحملها 
صفوف من المقرنصات وتزين القبة من 
الخارج زخارف زجزاجية أفقية شبيهة 
بتلك التى دراها فى قباب خانقاه فرح بن 
برشوق. ويوجد ضريح آخر فى الناحية 
الجنويية من ظلة القبلة؛ وهو مخصص 
للنساء ويقع عند فاعدة إحدى مندنتى 
الجامع. 

كان للجامع ثلاث ماأذن فى واجهته 
الجنوبية القربية.ساتطلت إسدالها الراقءة 
فى أقصى الغرب. وحاليًا للجامع مئذنتان 
ترتكزان على برجى باب زويلة: وهمه على 
طراز المآذن المملوكيةءإلا أنهما ليستا 
الأصليتين, إذ إن المكّذنتين الأصليتين 
سقطتا بعد بنائهما بفترة وجيزة: وذلك 
سنة 842ه/1438م وأعيد بناؤهما. 
'وسيظر الفذلتان على سبماء النطقة 


نظرًا لإقامتهما فوق برجى باب زويلة. 


ويمكن رؤيتهما بوضوح من القلعة. وقد 
أصيحتا شعارأ لدينة القاهرة بيدنيهما 
المقرسصات. وطرفيهما العلويين على 
شكل الجوسقء وقمتيهما البصليتين 
اللتين ترتفعان 0كمترا فوق مستوى 
الطريق. 


المسار 11. الموكب السلطانى 
اتقاهرة 


مسحب السلطان المؤسد شيخ -تغصيل 


يتبع الجامع فى تخطيطه النمط مسجدالسلطان 
التقليدى. فى تخطيط المساجد إذ يتكون به مضافمة. 
من صحن أوسط مكشوف تحيط به أريع القاهرة . 
ظلات, أكبرها ظلة القيلة, التى تتكون من 

ثلاثة أروقة موازية لجدار القبلة من بوائك 

من عقود على أعمدة رخامية . وجدران 

ظلة القبلة كلها مغشاة بالرخام الملون, 

المنقول من عمائر سابقة. ويتوسط جدار 


المسار 11 اللوكب السلطات 
التقناضرة 


اانا 0 
اابيحو 2 ا 1 اباط نقبف: 
: : و0 
7 1 3 ْ 1 ا . اك جه 135 


القيلة محراب عليه زخارىف منفدة 


نتدنة ونقية - بالرخام؛ يعلوه إفريز من الأعمدة المزدوجة 


الاشرة. 


الصغيرة باللون الآزرق الفيروزى؛ إلى 
ومطعمة بالصدف والعاجء ويعد نموذجا 
بديعا لثراء الصناعات الخشبية آنذاك. 
ومشتمل الكثمر على تحن إتشائى يتضمن 
أسم السلطان المؤيد أبو النصر شيخ وفى 
وسط الرواق الثانى من ظلة القبلة. توجد 
دكك المبلغ وهى قسن الرحام ومحمولهك صل 
أعمدة رخامية: وتشتمل هى الأخرى على 
نص إنشائى باسم السلطان المؤيد. ويغطى 
ظلة القيلة سقف خشيى مسطح. وهو من 


تجديدات لجنة حفظ الاثار العربية. أما 
وأظهرت الحفائر التى أجريت بالجامع أن 
كلا منها كان يتكون من رواقين. 

وفد تعرض الجامع لبعض الأحداث, 
منها مجون أتواتى العثمانى اأحمد بأشا 
على العصاة الذين اختيأوا بالجامع وأطلق 
عليهم المدافع. مما أدى إلى هدم أجزاء 
من الجامع. وقد احتوى الجامع على جزء 
مخصص للدارسين مكون من (اادغرقة؛ 
كمأ أعتير من المنشات التعليمية المشهودة 
فى القرن 9ه/ 15ه.: لاحتوائه على مكتية 
ضحخمة. وقام بالتدريس فيه علماء بارزون 
من أمثال ابن حجر العسقلائى (- 774 
3ه - 1249م) أحد خبراء علم 
التفسير. (رصب.) 


٠.1‏ . ى . مدرسة قجماس الإسحاقى 

تقع مدرسة قجماس الإسحاقى فى 
شارعالدرب الأحمرء إلى يسا رالخارج من 
باب زويلة. والجدير بالذك رأن واجهتها 
مصورة على أوراق العملة من فئّة 

مواعيد الزيارة: طوال اليوم عدا قى 
أوقات صلاتى الظهر والعصر. 

أنشا المدرسة الأمير قجماس الإسحاقى 
الظاهرى؛ أحد آمراء السلطان أبو سعيد 
جقمق ولا يعرف بالتحديد تاريخ 
مولدم ءالا أنه عاصر ثمانية من سلاطين 
المماليك الجراكسة. حيث توفى عام 
892ه/14806م: فى دمشق ودفن بها . وقد 
عمل قجماس فى القصر السلطانى تم 
تولى وظيفة خازندار. وفى عصر السلطان 


قايتباى أصبح قجماس وكيلاٌ عنه ثم عينه 
ناكيا على اتشام. 

بنيت هذه المنشآة مرتفعة فوق مجموعة 

1 مريالمواتيده التى يستخدم ريعها فى 
لوب كط بعلوة كثاف لتعليم الأطفال: 
وساقية لجلب المياه و ميضأة. وهكدا 
يتضح أن هذه المنشأة تطبق نظام المجمع 
الجراكسة ويقه أن اتتخطليظ الداقان 
المنشئّ حدد وظيفته فى ونيفةك الانشاء بأنك 
جام 

أقيمت المنشأة على مساحة متلتة 
الواجهة الرئيسية على شارع الدرب 
الأحمرء ولصم وأجهة كتئلة المدخل وواحهة 

وقد قسمت إلى دخلتين رأسيتين؛ يتوح 
كل منهما صف من المتقرنصات ؛ أماأ 
الواجهة الشمالية الغريية والثى تطل أبضنا 
يدخلة واسعة متوجة من أعلاها يصفقوف 
من الملقرنصات»: وقد زخرقت الواحهتان 
الباقيتان بنظام الدخلات الراسية نفسه. 
الجنوبى الغربى مطلا على شارع الدرب 
وعلى جانبيه جلستان يعلوهما نص كتابى 


المسار 11. الموكب السلطائى 


القاهرة 
مدرسة قحجماس اللإسحكاقى - سعدرسة قحساس اللإسحاقى - 


سقف الدرقاعة -القاهرة. . ا مدخل -القاضرة. 


يد سسر مير 


70 
42 


0 
0 
7 : 


0 


المسار 1[. الموكب السلطانى 


القياضرد 


7 8 : 
ا ليك لامر 
ردن 


038 


عا 
ا ا 
م ل ا 
ا 0 


واي معا عض و حا يروو و رمي الات 
ا م 


: 0 3 10 3 


اا ل 
اما ا 
ا 
0 امات 00 


بام 
27> اقلت مل بي رس رسيا الو" ل 


ا 


وأن المساحد لله فلا تدعوا 
حدا وهى تشير بوضوح إلى وظيفة 
لسجد؛ كما يوجد نص آخر يحدد تاري+ 
نهاية البناء عام 886ه//1481م. ويتوج كتلة 
المدخل من أعلاها ععد تلانى 5 
بالمقرنئنصات. وعد شهدم المدرسة من أهم 
مساجد فترة فايتباى؛ وتتجلى فيها أعلى 
مستويات الحرفية, سواء فى الزخارف 
مثل تجانس ألوان التكسيات الرخامية: أ 
أعمال الحجر فى الحوائط أوالأسقف 
2 البديعة المزخرفة. والمذهبة 


9 
نضا 


د طزسه 


بأجمل صورة (ع.ع.). 


.1.1.ك. مسحد الطثيغا الماردانى 


الدرب الأحمر بشارع التبانة خارج باب 


ول كى /» : م القلعة , 


مواعيد الزيارة: طوال اليوم فيما عدا 


أوقات صلاتى الظهر والعصر. 


أنشاأً المسجحد الأمير علا الدين 

الطنبغأالماردانى الساقى؛ نائب حلب 
وأحد أمراء السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون: وزوج ابنته الذى ولد 
عام719ه/1319م تقريبًا وتوفى 
عام لك /ه/ 3 آم أى أنه توفى وعمره 
خمس وعشرون سنة. 

توجد عدة أوجه شبه بين هذا الجامع 
وجامع التأاصر محمد بن قلاوون بالقلعة 
ويرجع ذلك إلى أن مهندس البلاط المعلم 
السيوفى فام بتصميم الجامعين. والواقع 
أن أوجه الاختلاف بينهما تبدو أكثر 
أهمية. الواجهة الرئيسية تضم المدخل 
الرئيسى وهو مدخل تذكارى بارز يغطية 
فبو مديب. ويؤدى المدخل الى صحن 
مستطيل: تتوسط! 4 ميضأة مثمنة من 
الرخام تغطيها فقبة مسصف كروية من 
لخشب. تقلت إليها من مدرسة السلطان 
حسن. ويحيط بهذا الصحن أربع ظلات 
أكبرها ظلة القبلة: وتتكون من قبة تمتد 
بعمق رواقين وليس ثلاثة أروقة: 
تنشاهد كَى جامع النأصر محمد 8 
على المحاريب فى العصر الفاطمى. ثم 
قبة مسجد السلطان بيبرس بالظاهر- 
أول سلاطين المماليك البحرية. أما القية 
التى تعلو المحراب فهى قبة حديثة أقيمت 
عام 1905م, إلا أن منطقة الانتقال 


القديمة لازالت بافية. ويها صفوف من 
الملقرنصات الخشبية؛ وتضم شريطًا 
كتابيا به بعض الآيات القرآنية المذهية 
على أرضية زرفاء. كما زخرفت أخشاب 
السقف مجموعة من الزخارف النباتية 
والهندسية الإسلامية الملوئة؛ و يهذه الظلة 
منبر خشبى رائع دقيق الصنع. ودكة مبلغ 
من الخشب أيضا. ويفصل ظلة القبلة 
عن الصحن حجاب من خشب الخرط 
مقسم إلى مستطيلات يضم كل منها 
بداخله نماذج من الخرط الرائع. و يتويج 
الحجاب من أعلى شرافات بشكل ورفة 
نباتية؛ وهو من أهم العناصر التى تميز 
هذا المسجد . تتكون المئددة من فاعدة 
مريعة؛ إلى يمين المدخل الرئيسى يعلوها 
بدن مثمن» ثم شرفة وبدن مثمن آخر يعلوه 
حوسق وقمة بصلية. وتعد مئدية مسجحد 
الطنيغا الماردانى أقدم مئذنة استخدم فى 
نهايتها الشكل البصلى: غير أن المثدنة 
الأصلية سقطت,ء وأقيمت مكاتها المئثذنة 
الحالية التى تتبع الشكل نفسه وأصبحت 
النموذح الذى قلده المعماريون فى نهايات 
المآذن المملوكية. (ع.ع.) 


[1.!. ل. ياب قايتبياى فى منزل الرزاز 
(اختيارى) 

يقع منز ل أحمد كتخدا الرزازء قى 
شارع باب الوزير بعد نهاية شارع الدرب 
الأحمر. 

مواعيد الزيارة: من الساعة 8 صباحا 
حتى الغروبب. 

يرجع الجزء المملوكى من هذا المنزل: 
إلى القرن 9هر15م. وقد أنشاً هذا 
الجزء السلطان الملك الأشرف فايتباى 


المسار 11, الموكب السلطاني 
القاضرة 


لم الل م 


3 جح 
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ويتمثل المتبقى منه حاليًا فى باب منزل 
فايتباى . ويحافظ الباب - رغم عدم 
ارتفاعه نظرا لوظيفته كباب منزل - على 
الطراز التقليدى للعصر المملوكى؛ وهو 
عيارة عن مدخل غاشر على جحانبية 
إنشائى باسم السلطان الأشرف أبو 
التصر فايتبياى؛ ويعلو الباب عتب ححرى 
به زخارف نباتية مورقة منفذة بأسلوب 
السلطان فاشاى أعلى المدخل. (ط.ت.) 


1.11 .م. مدرسة أم السلطان شعيان 

تقع مدرسة أم السلطان ششعيانء بيجوار 
منزل الرزاز فى بداية شارع باب الوزير 
عن يمان انمتحه إلى القلعة . 

مواعيد الزيارة: طوال اليوم عدا أوقات 
صلاتى الظهر والعصر. 


5 9 بن *- قط سي .. - 


- 

سك العشتيضها 
اماردائى الححاب 
الخشيى -استى 
اللسسصصلاة عن 
الفسحن- القاضرت. 
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ووس وسوس 0 4 
جيب حبق شعبان بن حب بن: جعيد النأصب م_حجحمءت 


الشاهرة. 


ابن فلاوون لوالدته خوند يركة التى 
تتكون المدرسة من أريع إيوانات متعامدة 
ا تيت ال 
الدرسة حوضنا تشوب الذواته منتفصيل 
." الواعسة بعلوه كتاب: كالمدخل العأم 
لاب نيه كبنارن.وربيا بإزت انار 
أن كثتّلة المدرسة قد تشكلت وفق خط 
الشارع. والكتلة العمرانية المحيطة بها 
حيث وضعت المئذنة وقبتا المدفن فى 
القن الجتويى الشرش المدوسة ليكرن 


موفعهما عند زاوية تلاقى الشارع 
الرئيسى من ياب زويلة إلى القلعة؛ مع 
الشارع الفرعى ويدلك تكون سهلة 
المشاهدة خلال الموكب السنلطاتى فى 
طريق عودته إلى القلعة. 

يميز هذا الأثر مدخله الرئيسى البديع. 
الدى يمع فى نهاية دخلة تغطيها تسعة 
أدوار من المقرنصات. وهو من أحسن 
الأيواب زخرفة وأندرها تصميما: 
ومقرنصاتهة مدهية وزخارقه مورقة؛ وهدا 
النوع من الآأبواب متأثر بالعمائر 
البيلحوقية, الت 'تينى ينشاوقب اتبائفل. 
ويقع على يسار الياب سبيل أقيم على 
واجهته حجاب من الخشب المجمع 
بأشكال هندسية يعد النمودج الأول من 
نوعك. 

بالإيوان الشرفي قبتان: الجنويية 
خصصت لدفن السلطان شعيان 
8 م واينه ذلك النجهسور 
حاجىء وهى قبة صغيرة بنيت من 
الحجر. وخارجها مضلع وليس بها 
محراب. أما ألقية الشمالية ققد أعدت 
لدفن خوند بركة 774ه/1373م ودفنت 
معها ابنتها خوند زهرة. وهى قبة شاهقة 
الاأرتفاع مبنية بالحجر ومضلعة من 
الخارج. وأما المكذنة التى كانت مكونة من 
ثلاث دورات؛ ققد ققدت دورتها الثالتة 
مع الخوذةء وبالجزء الأسفل المثمن الشكل 
عفود مدببة مفتوحة ومسدودة بالتبادل؛ 
معتمدة على أعمدة مزدوجة ويها شرقة 
محمولة على صفوفق من المقرئنصات»: 
والجزء الأعلى من بدن المئذنة أصغر 
ومثمن الشكل أيضا؛ وتزينه زخرفة 
لجزاجيه ايه زجع 


.11 .1 .ن . مسجد آقسنقر (اختيارى) 
([قسنق ر): الشهير بالجامع الأزرق: فى 
شارع باب الوزير فى انجاه القلعة . 

مواعيد الزيارة: طوال اليوم فيما عدا 
العقياة الأمير آقسنقر أحد معمالبك 
الناصر محمد بن قلاوون وزوج إحدى 
بناته. وفد عين فيما بعد حاكما لمدينة 
طرابلس بلبنان. وقفى نفس الشارع توجد 
عدة منشآت أقامها الآمير المذكور. منها 
منزل وعدة أسيلة وحوض لسقاية 
الدواب. ونظرا لإهتمامه الشخصى 
بالعمارة: فقد أشرف على بناء الجامع 
عام 747ه/1347م. ويتكون المسجد من 
أريع ظلات يتوسطها صحن مكشوف 
اكبرهلا قللة القَبلةٌ الشتملة غلى رواقتن: 
وقد حدد المسحد سنة 1061-1062ه/ 
16561-32م على يد إبراهيم آغا 
مستاحفظازن: الذى كسى التجناار الشدرفي 
حتى السقف بالقاشانى الملون الجميل, 
الذى يغلب عليه اللون الأزرق ولذلك أطلق 
عليه اسم الجامع الأزرق. 
ومن الملامح المميزة لهذا الجامع؛ المنبر 
الرخامى وهو من أقدم المناير الرحامية 
القليلة البافية فى القاهرة: وهو محفور 
بزخارف مبتكرة فوامها عناقيد عنب 
وأوراقهاء وصطاعوداة بالأحجار الملوية. 
ومحراب المسجد كبير البس بأشرطة 
دقيقة من الرخام والصدف (ع.ع.). 
.1 .1.ص . قصراآلئين آق الحسامى 
(خايربك - اختيارى) 


بقع قصر آلين آق بشارع باب الوزير 


المسار 11. الموكب السلطانى 
القاضرة 


بجوار مدرسة الأمير خاير يك على 
يسار الشارع فى أتحاه قلعة الجيل / 
هذا المصر يشاهد من الخارج فقَط 
نظرا لحأتلتة المتدهورة. أنشاه الأمير 


آلبن آق الحسامىء آحد أمراء السلطان 


من القصور السكنية المهيبة فى عصر 
الطابق الأرضى عبارة 2 مدخل 
منكسرء يؤدى إلى الصحن وتنفتح عليه 
المسشظرة والحواصل والإاسطيل 
والطاحون والتختبوش. ويضم الجزء 
العلوى أطلذلا عبارة عن حجرات 
صغيرة كأنت مغطأة بأقبية طولية أو 
أأقبية عت انظءة , آما بثلية معنالم [اللسعر 
فقد اندثرت ولم يتبق سوى يضعة 
أظلال مم ملعقات الشاعات والتهركن. 
(ط.ت.) 


1-0 ع 
السلطان شعبان 
- همسش دل أشقى 
-الشاهرة . 


تناد أوائل الشهور العقمرية 
الإسلاميةء بثبوت مولد الهلال. وكان 
استطلاع الهلال يتم يموكب يشترك 
فيه قناضى التاق وقضاة المذاهي 
السنية الآبيية (الشاف. الملقى 
الحنيلى المالكى).؛ والعلماعء, 3 جحقهو نل 


كان الاستطلاع يدم من جامع محمود 


الذى كان بسفح جيل المقطم. وفد 
بنيت بعد ذلك دكة أعلى جبل المقطم: 
عرفت يدكة القضأة لكى يستريجوا 


صلاح اليبهنسى 
عليها. بعد صعود الجبل لكى 
يستطلعوا الهلال. وعندما بنى الوزير 
الفاطمى بدر الدين الجمالى جامعهة 
أغصلى جيل القطم سقة 
8ه/رم»ه.. صسار هذا الجامع 
مكانا لاستطلاع الهلال. أما فى 
العصر المملوكى فكانت مندبة مدرسة 
السلطان المنصور قلاوون بالنحاسين 
(المسار الثالت) هى المستخدمة فى 
دذللكت. 
وإذا كان استطلاع الهلال يمثل 
حدثا ذا قيمة فى حياة المسلمسنء فان 
إستطلاع هلال شهر رمضان كان يتم 
يبشكل مختلف . وذلك لما لشهر 
رمضان من الاحترام والبهجة فى 
نفوس المسلمين. فقد ذكر كثير من 
المؤرخين أن موكب استطلاع هلال 
شهر رمضان. كان يعادل المواكهب 
السلطانية . فكانت تزين الشوارع 
وتوقد القناديل فى كل مكانء فإذا 
ذيتت الرؤية أقيمت الاحتفالات 
وأطلقت المدافع. وقد ارتيطت برؤية 
هلال شهر رمضان: بعض المفارقات 
اللطيفة, فقد كانت تتعدد رويته فى 
بعض الأحيان: مما يجعل الناس فى 
حيرة؛ هل يفطرون أم يصومون: وقد 
حدت مثل ذلك فى عهد السلطان 
برقوق (حكم 784 -801 -ه -1398 
2م ) عندما تعددت رؤية الهلال: 
وفى اليوم التالى وحين كان السلطان 
يتناول طعام الفداء مع بعضص 


مدعهوية. طاف المنادون بالقاهرة 
يعلنون رؤية الهلال: فقام السلطان 
وأعلن الصيام. 


بعد أن يكمل المسلمون صوم شهر 
رمضان يحتفلون بعيد الفطرء الدذدى 
يمثل مناسية إسلامية مهمة. فكان 
المبلطان يخرح لصلاة العيد فى 
موكب مهيبء فإذا ما فرغ الناس من 
صلاتهم أخذوا يهنكثون بعضهم 
البعض بالعيد . أما السلطان والأمراء 
فكانوا ينعمون على مهنئيهم بالحلل 
والهدايا وصرر المال. كما يعدون 
سماطًا ضِهما يرد إليه كل من شاء 


من أهل مصر. وكانت تقام فى 
الميادين والمتنزهات الاحتفالات التى 
تشمل الموسيقى والغناء والألعاب 
البهلوانية؛ مثل المشى على الحبال 
التى كانت تمتد من أعلى ياب النصر 
إلى الأرضء أو من مدرسة السلطان 
حسن إلى القلعة. 

وى فثرة حكم السلطان الفورى 
(906- 922ه/ 501 -15161م). أرسل 
كساء من مخمل أحمر وقشام بعمل 
عروض مصارعة انشرح لها صدر 
السلطانء وكل الحضور. (ص.ب.) 


هد ١‏ اريبير , 2 2 / اي 259 5 
ا لينو سر و 
. ب“ بارياد ١‏ 


يا 


ع _ لع ضننة 


7 ., 
3 
ا‎ "0 
. 9 ٠. 
1 7 
2 
/ 5 ١ 
0 
4 ا‎ 


العلم والتعليم 


لقاع اليتس - ظارق لوقي عنست الثياوض ‏ 
محمد حساح الدين - محمد عبد العرزير 
]1 .1 . القاهرة 


1.111 ]. الجامع الأزهر ومدارسه المملوكية (الطيبرسية - 
الأقبغاوية- الجوهرية) 

!]1 .1 . ب. مدرسة السلطان الغورى. 

111 .1.ج مسجد وضريح وبيمارستان السلطان المنصور 
قلاوون. 

. !11 .1. د. خانقاه ومدرسة السلطان يرقوق. 

!أ .1. ه. خانئقاه السلطان بيبرس الجاشنكير. 


نظام الوقف كى العصرالمملوكى 


: ا 0 :2 ا و 1ك ال الأو ل ا اس ا ا ا 1 0-1 
أ 
5 


ظ علق ١8‏ 5 م 5 


جامع 2 مدرسة ا خايقاه 38 ظ 5 
0 كس ايساق وسشزيسة 
١0|‏ .- سسسنح معد 
ال-5 5 سس سس امراب - القاضرة. 


(داقيد روبرئسى - 
من الحا مسفعة 
الأسريكسة 
بالقاهرة). 
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حفلت مديئة القاهرة فى العصر 
المملوكى بالعديد من المنشات التعليمية. 
التى تمتلى بالعلماء والدارسينء وقد أسهم 
السلاطين والأمراء فى إثراء الحركة 
العلمية بإقامة المنشآت التعليمية؛ مثل 
المدارس والخانقاوات: وكان لهم الفضل 
فى زيادة النشاط الفكرى . كان للأمان 
الذى تمتعت يه مصر فى ذلك العصر - 
بععيدا عق قزؤوانق الشول ويعن القضماء 
على خطر الصليبيين - أثر كبير فى 
جب العلمساء مخ كل أنحاء الدولة 
الإسلامية. خصوصا مع تعرض أقاليم 
المشرق والمغرب للدمار والحروب من 
جانب المغول والصليبيين. وحدث مثل 
اللشتماما فى الأتذلس.. حيبق شعك 
الأسبان فى استرداد أراضيهم تدريجيا 
من العرب» فهاجر كثير من المسلمين إلى 
مصر. لذلك صارت مصر كما وصفهاأ 
المؤرخ السيوطى (ولد 849ه/1445م). 
محل سكن العلماء و محط رحال 
الفضلاء". وقال عنها الرحالة المغربى 
البلوى - الذى زار القاهرة فى أيام 


وأحد كيان قضأة الأتدلسئ 5 حكم 
الناصر محمد فى القرن 4- أنهأ مدبع 
العلم ولو لم يكن فى القاهرة ما تذكر به 
المأرستان (.1لا.! 60 6 جم مأ كقاهاء 
وهو قضصور عظيم قبن القصور الرائعة 
حسيئأ وجمالا واتساعاأ». 

وفى النصف الأول من القرن 
اه 14م زأر مصر ابن بيطوطة الرحالة 
العلوم. وسحجل ذلك فى كتاب رحلاته. 
وقد أدى تنافضس السلاطين والأمراء على 
التفوق فى مجال المنشات الجديدة, 
وإعطاء الأهمية للخانقاوات فى نشر 
كتم تخصيص كل خائقاه لمجموعة 
عرفية مختلفة من الصوفية ( وكان ‏ 
أغلبها من أصول غير عربية ). الذين 
كرسوا معارفهم الحضارية والتعليمية 
والأأخلاقية للعودة إلى الروحانية 
الفيلسوف التونسى المعروف الدذى 
وقد على مصرء وقضى بها يقية 
حياته واستكمل فيها! مؤلمفاته 
(809-784ه/1352 -14)06م)ء تسيسة ليع 
إدارة حانقاه لبيبرسرن الجاشتكير 
(.1]11. 1 .ه.) منة 1369/2م كمعد 
وجوهه. وتزهر الخوائق والمدارس 
بافافقه. وتضئ البدور والكواكب من 
علمائه . فكثرت الأوقاف وكثر طالب 
العلم ومعلمه بكثرة جرايتهم: وأرتحل 
إليها الناس فى طلب العلم من العراق 
والمغرب . 


العلماء من اللصريس والوافدين كل 
الترحيب من جانب أهل الحكم., 
فصادفوهم وأنزلوهم منازل تليق بهم. 
تذكر كتب التاريخ أن السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون. كان صديقًا للمؤرخ 
ابى الفداء كما كان كل من السلاطين 
برقوق والمؤيد وجقمق ويرسباى وفايتباى 
والغورى: مولعين بمجالس العلماء 
والآدباء. وكان يرسباى بيجلس المؤرخ بدر 
الدين العينى إلى جانيه: ليقص عليه 
تارية المكمافيوبكها اجزل القوري 
العطاء للعلم والعلماء. ويظهر هذا 
الاهتمام فى نصوص وقفيات المدارس 
التى حدد فيها أصحابها مجالات الانفاق 
ورواتب العلماء والمدرسس بها . 

متج عن هذا الاهتمام المتزايد بالعلم, 
ظهور العديد من الموسوعات فى مجالات 
العلوم الشحلفة مواء الإتبمائية أم 
القطريقنية, هن ذف الوسوهات القاريكرة, 
مثل السلوك لمعرفة دول الملوك' 
للمقريزىء و النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة لابين تغرى بردى. 

و بدائع الزهور فى وفائع الدهور لابن 
إياسن: وكتب التراجم مثل "وفيات الأعيان 
1 لابن خلكان. و الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع للسخاوى. و النهل 
الصافى لابن تغرى بردى.و عقد 
الجمان فى تاريخ أهل الزمان ' للعينى 
وعيرها. 

وضى مجال الموسوعات الأدبية نجد 
موسوعة الفلقشندى صبح الأعشى فى 
صناعة الإنشاء'. و' نهاية الأرب فى فنون 
الآرب " للنويرى. كما ألف ابن منظور 


المسار 111 العلم والتعليم 


معجمه لسان العرب». وكتب البوصيرى 
قصيدته الشهيرة الكواكب الدرية فى 
مدح خير البرية الشهيرة باسم ' البردة '. 
كما نجد كتب الجغرافيا التى تصف 
البلاد وتضاريسها وطبائع أهلها ومصادر 
ثرواتهاء مثل "الانتصار لواسطة عقد 
الأمصار". و'مسالك الأبصار فى ممالك 
الأمصار" وغيرها. 

وفى مجال الكتابات السياسية نجد 
كتاب ' آثار الأول فى تدبير الدول” تللحسن 
أبن عبد الله العباس إلى غير ذلك من 
المؤلفات القيمة التى كان ملوك الدول 
المجاورة يطلبون نسخا منها. وفى مجال 
العلوم الدينية والفقهية. ظهرت بعضص 
التفاسير والشروح للقران و السنة لعل 


حشدشقات الدرس 
د كيل #سسيب حساءه 
السلطكطان امؤند 
ميخ -الساضرة 
(دافيسا رويسرت 
تسق الحس سس امسبعاة 
الاصرنيكييقةه 
بالشاهرة ). 
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أبرزها فتح البارى يشرح صحيح 
اليخارى للزمام أبن حجر العسقلانى 
والدى أملاه فى خانقاه لبسيوسن 
النهضة العلمية المصرية قائمة على 
العلوم الانسانية وحدها, و إنما ظهر 
والصناعات المختلفة. ويظهر لمم 
الذي لمبوأ بالليقات' ومن ن المعروف أن 
علم الفلك يرتبط ارتساطًا وثيقًا بيدايات 
الشهور و مواقيت الصلاة و العبادات 
الأخرى كالصوم و الحج 1 

وكانت العلوم الطبية تدرس فى الأماكن 
المختلفة, مثل بيمارستان قلاوون [ .1 للا.1. 
السلطان لاجين درس للطب به عشرة 
الأطباء المصريين ماجعل السلطان 
العثمانى «يايزيد الأول» يرسل وفدا إلى 
السلطان المملوكى برقوق يطلب منه طبيبا 
حاذقًا و يعصن الأدوية. وَمنْ أشهر أطباء 
الدموية 3 ملاتساب لبه مسأرهاء وقد أنهت 
اليونائى جالينوس فى شأن فسيولوجيا 


0 
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بثلاثة قرون الأوربيين ميجل سيرفيه 
الطبيب واللاهوتى الذى آكد نظرية 
الدورة الدموية (1553-1511م) »وطبيب 
التخدير الإيطالى رينالدو كولوميو 
(1516-1559م). وألف موسوعته "الشامل 
فى الطب ؛ وقيل عنه إنه لم يكن على 


وجه الأرض من يمائله فى الطب فى 
زمانه. 

ومنهم أيضًا مهذب الدين المعروف 
بأبى حليقة: الذى كان يدرس الطب فى 
بيمارستان قلاوون: وابن العفيف طبيب 
السلطان الذى يحتفظ متحف الفن 
الإسلامى بإحدى تذاكره الطبية: ويها 
وصفات للعلاج من أمراض البطن. 
وهناك شمس الدين القوصونى وأبو 
زكريا يحى بن موسى الدى ذاع صيته فى 
طب العظام . ويرتبط بالعلوم الطبية 
الاهتمام الكبير من جانب سلاطين 
الممالك: بمراكز العلاج التى أطلق عليها 
البيمارستانات. و قد وصف الرحالة 
البلوى الدى زار مصر فى القرن 
7ه/14م.: أثاث ييمارستان قلاوون بأنه 
ينافس ما يزين قصور الأمراء والخلفاء. 

وكان به فسم للعلاج بالموسيقى حيث 
اشترط السلطان فلاوون فى وثيقة وقفه 
' أنه فى كل ليلة يحضر من أرياب الآلات 


أريعة يضريون بالعود حتى يساهروا 


الضعفاء . كما كان المنشدون يبرددون 
الأدعية والأذكار ليلا من فوق المكذنة 
للتخفيف عمن أتعبهم المرض ونال منهم 
الأرق" . 

وفى مجال علوم الحيوان ألف الدميرى 
موسوعته حياةٍ الحيوان الكبرى » درس 
فيها معظم أنواع الحيوانات المعروقة 
ووصفها وصفا دقيقًا .و فى هذا العصر 
لمع شهاب الدين أبو العباس الذى توفى 
برسالته ‏ 
العلمية كتاب الاستيصار فيما تدركه 
الأبصار ' التى كتبها تلبية لرغبة 
السلطان الكامل ليبعث بها إلى 


الإسب راطو طربريك وقد تحدث يها 

عن قوس القزح؛ وكانت أولى الرسائل 

التى ألفت فى هذا الموضوع الفيزيقى 

المهم. وهذأ الثراء العريض فى المعارف 

بمددأ بصورة وأضحة لما كانت عليه العلوم 

وأحوال العلماء فى مصر المملوكية. 
(رص.ب و م.ح. وط .ت.). 


آنا 1[ القاهرة 


|[ .[1.ا . الجصامع الأزهصرومدارسه 
المملوكيةه 


يق عالجامع الأزهر على شارع الأزهر 


بالحى الذى سمى باسمه (حى الأزهر): 
وبقع قبالته جامع الحسين. 

مواعيد الزيارة: طوال اليوم قيما عدا 
أوقات صلاتى الظهر والعصر. 

الجامع الآزهر هو أقدم وأكبر جامعة فى 
العالم للدراسة به؛ وهو أول جامع شيد فى 


ده" اع ع2 حةة 0-١‏ 


بك و - جوو دس | | كي 0-7 - ا سد 5 
بي عي هوه - 317 7 الحها ال ييه 
عا كران ل كود :"اح ود ذا 
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مدينة القاهرة. أنشآه القائد جوهر 
الصقلى بأمير مو لام الومام 56 لميم معد 
أمير المؤمتسسن المعز لدين الله رابع الخلفاء 
الفاطميين عاأمة و آولهم لمخير . 

شرع فى بنائه سنة (359ه/ 9/0م). 
وتم الفراغ منه فى سنة ( 61ه/792م) ' 
وكان الفرض منه أن يكون مسجدا جامعا 
للقاهرة أسوة بجامع عمرو بن العاص 
بالفسطاطء وجامع أحمد بن طولون 
بالقعقائس هذا إلى جاتب تبيقت ليقون 
معهدا لمئة معينة من الطلاب لتعليم 
الققرة الشوسى وشيرم. 

كان مسطح الجامع الأزهر عند إنشائه 
يقرب من نصف مسطحه الحالى : ثم 
طرأت عليه زيادات وينايات وإصلاحات 
أخرى فى عصور لاحقة. حتى وصل إلى 
الحالة التى هو عليها الآن. وكان مسقطه 
عند إنشائه يتكون من ثلاثة أروقة حول 
الصحن : الشرفى منها يتكون من خمس 


الجسامع الأزصر - 


أ 0 1-3 / 1 7 


-التكسأضرة . 


سوب قط اقل ع 
الشاهرة. 
ا ,السبافسية 
المليسرسية . 
ف السرلاسسة 
الأقيغاوية. 

3 المسوسمبة 
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بلاطات؛ ويكل من الجانبين الجنويبى 
والشمالى ثلات يلاطات: المشرف على 
الصحن منها قائم على دعامات مبنية. 
كان للجامع بابان فى الجابب الجنوبى 
الشرقى: والجدارالشمالى الشرقى : أما 
الجانب الفريى فكان لا يحتوى على 
أروقة: يتوسطه الياب الرئيسى وتعلوه 
مثذنة. وريما كان هذا الباب باررًا عن 
المي 

يشطر الرواق الشرفى (إيوان القبلة) 
مجاز قاطع. متجه مياشرة إلى المحراب؛ 
ارثفعت عغقوذه وسقفه عن مستوى سقف 
الجامع. وقد حليت عقود هذا اللجاز 
بكتابات كوفية وزخارف دياتية مورفة 
متتوعة, ورااحظل ]اق عقوم الجاز القاطء 
هى الباقية فقط من عقود الجامع 
القديم. وينتهى المجاز القاطع إلى المحراب 
القديم اكليّ بالزخارف والكتابات الكوفية, 
وتعلوه قبة مملوكية ترجع إلى القرن 


(9ه/5ا1م) ؛ حلت محل القبة الفاطمية 


القديمة؛ وكان طرقاأ هذا الرواق ينتهيان 
بقبتين غير موجودتين الآن. أما المنبر 
القديم الأصلى فقد نقل فيما بعد إلى 
جامع الحاكم بآمر الله الفاطمىو جدير 
بالك ر أن اتجامع الغلق ايام .مكعم ضرالا 
الدين وخلفاتئه السنيين: ياعتياره مركز 

بإحياء الخلافة العياسية بالقاهرة.على 
يد السلطان بيبرس قام بالتقرب إلى 
العلماء والقضاة والفقهاء: فقد كان القران 
الكريم والحديث النبوى والعلوم المرتبطة 
بهماء ركيزة التعليم والثقافة إلى جانب 
العلوم الأخرى. 

وقد اعيدت للمجامع الأزهر مكانته: 

كأول مساجد القاهرة فى عهد بيبرس؛ 
ست انا سس ايءة السو اما 1 
5ه/1267م: يعد انقطاع يناهز ماثة 
سنةء كما قام بتجديد الجامع و لم ببق من 
هذا التجديد سوى الزخارف الحصية 
النقيقية الت بعتو السواب الشييه 

والكسوة الحشيية:؛ التى كانت تغطى 
طافيته بزخارفها . 

وفى مسنة 873ه/1468م: أمر 

السلطان فايتباى بهدم باب الجامع الكبير 
القوبي النس كانتت قمتود 3321511 وتاك على 
ماهو عليه الآن: وأقام على يمينه المئذنة 
ذات انثلاث دورات القى امقازات بدقة 
الصناعة وجمال التتأسب. كما حفل الباب 
بنقوش وكتابات كوفية مزخرفة. 

وفى أواخر العصر المملوكى؛ أمر 
السلطان قنصوه الغورى فى سنة 
5 ه/ مه : بيناء مثذنة للجامع 
امتازت بارتفاعها ويتلييس القاشانى ببدن 
دورتها الثائية. وتمتاز بوجود سلمين لها 


لايرى الصاعد فى أحدهما الآخر. وهذه 
المذنة من حيث عنصر السلم لها مثالان 
(متدنتا فوصون وأزبك اليوسفى)» وتنتهى 
قمتها برأسين على طراز مئدنة مدرسة 
فاديباى الرماح أمير آخور يميدان صلاح 
الدين بالقلعة. (م. م.) 
المدرسة الطيبرسية 
تقع هذه ا مدرسة إلى يمين الداخل إلى 
الجامع الأزهرء وفيها حاليا خزانة كتب 
لجموعة مخطوطات الأزهر الشريف 
النادرة . 
أنعتنا المدرسية الأمير علاء الدين 
طيبرس الحازندارء دقيب الجيوش فى 
دولة الناصر محمد بن فلاوون؛ وجعلها 
مسجدا لله تعالى زيادة فى الجامع: وقرر 
بها دروسًا للفقهاء الشافعية والمالكية, 
وألحق بها ميضأة وحوض ماء لشرب 
الرواب. وقد أبدع الصابع فى تدهيب 
سقوظفهاء وتأنق رخامها بمثل أشكال 
محاريب دقيقة الصنع. خصوصا كى 
المحراب». والدذى يعد تحفة الفن المملوكى 
فى بداية هكثرة المماليك اليحرية. 
وقدانتهت عمارتها ستة 
09ه/مهم. وفى العصر العثمانى 
جددت واجهتها على يد الأمير عبد 
الرحمن كتخدا سنة 1167ه/1753م. 
المدرسة الاقبغاوية 
تشع على يسا رالداخل إلى الجامع. وبها 
الأفكقتسة الأزهر اللشرشة فين 
اللخظووطايق و السراسي القيعة: التبى 
أتشآها التسيوص عباس بحلامير اقلم 
فى بداية القرن العشرين. 
المدرسة من إنشاء الأمير علاء الدين 
أقبغا عبد الواحدء استادار الملك النأاصر 
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0/0 م. والباقى من المدرسة 
الأسليية الع مبغلها برتسية القية 
ومحرابها والمئذنة. وهى أول منّذنة بنيت 
من السهر قل عمير بعد مككنة سدوية 

فقد كانت المآذن تبتى قبل ذلك بالاجر 
وكقد تاها هى والمدرسة المعلم أبن 
السيوشورئيس الوتدسين فى أياء 
الناصر محمد بن قلاوون» وهو الدى تولى 
يناء جامع المأردانى. وقد أكملت لحنة 
ساسك الككاى العرويية قبعة اللتقكة فى سكة 
00 

المدرسة الجوهرية 
باب الس رللتجام عالأزهر. 


الجسامع الأزصر - 
ا مدرسة الا قبغاوية 
- #اليوسبروالت - 
الشاهرة. 
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التتاهرة . 


9 5-0 ا 

0 0 ١ 
55 2 9 

5 5 7 
2 0 

5 فتن ِ 
ارد نهد بر اه 


الحيشىء خازتندار الملك الأشرف برسياى 


صغيرة تشتمل على أريعة إبوانات؛ 


يتوسطها صحن مفروش بالرخام الملون . 


ويسقفها شخشيخة. وأبوايها الخشبية 


مطعمة بالعاج والأينوس وغطيت تواقدهاأ 


بالزجاج الملون. 

بأل على يسار الدالكل إلى الدب 1 
مدكن منشتها المتوفى فى سنة الادسشاء 
ذاتها. وتتميز قبتها بزخارقها للكونة من 
فى الجمال وت تعتير خطوة فى تطور القباب 
السجرية طى العصير الملوكن, (م بخ ) 


لا .] .ب. مدورسة السلطان الخورى 

يطلق على مدرسة الغورى أيضا اسم 
مسجدء وتقع فى شارع الغورية (حاليا 
شارع ا مع زلدين الله). عند تقاطعه بشارع 
اذ هس وكد ت م أخيرا ترميم الدرسة 
ضمن برنام جا مجلس الأعل ىللآثار 
لإحياء وترميم الأثا رالإسلامية بالقاهرة. 

مواعيد الزيارة: طوال اليوم عدا أوقات 
صلاتى الظهر والعصر. 

الخامس ته عطلسا قول لقصو الخوري 
السلطنة فى مصرء سنة 906ه/1501م. 
قام بالقبض على الطواش مختص. 
ساق السلظاق قتصسبوة أبمى سعييد 
(حكم 905-904ه/1499-1498م). الذى 
كان قد يدأ فى إنشاء مسجد فى مكان 
مسدس عد العورى الحالى لنقسك؛ وصادر 
أمواله وطالبه بأموال أخرى فلم ير بدا 

من أن يعطيه أرض هذا الملسجد. يمأ 

أقامه عليها من مبان؛ فهدمه الغورى وأمر 
بتوسيعه وفام قمذاء محلات فى الدور 
الأرضىء لزيادة القيمة الإيجارية للموفع: 
وأصبح به سوق يطلق عليه سوق الفورية. 
وأضاف له بعض الأسواق وعنى برخامه 
وزخرفته. إلى أن انتهت عمارته فى سنة 
(909ه/1503م). وتفوق المعمارى على 
نفسه فى زخرفة وتزيين: المبنى فلم يترك 
وكشا دون ورخحرقة . وقك ملذ الأعتاب 
واالبنقل والسقلوة بالكخابالت الدسوية النقدة 
والوحدات الزخرفية المورقة. 

تقع الواجهة الرئيسية للمدرسة فى 
الضلع الشرفى؛ وبها المدخل الرئيسى؛ 
الذى يتوسط: القسم الشمالى من الواجهة: 
ويصعد إليه يسلم مزدوج ينتهى ببسطة 
من الرخام الملون. يحدها سور من الرخام: 


وعلى جانبى المدخل مسصطبتان من 
الحجر يعلوهما شريط من الكتاية 
القرانية. ويتوج المدحل عقد مدائنى ذو 
ثلاثة فصوص تملؤه سبعة صفوف من 
الدلايات؛ فى تكوين هندسى بديع؛ وقد 
ملت خواصر العقد يدوائر تحتوى على 
حمل دعائية للسلطان . 
يش باب ادهل إلى واشل الديسة 
عن طريق دركاه ودهاليزء, تنتهى إلى 
صحن المدرسة:؛ وهو مريع الشكل تتعامد 
عليه الإيوانات من جهاته الاريع: ويحيط 
بدائرة الصحن من أعلى شريط كتابى؛ ثم 
أريعة صفوف من الدلايات الخشبية 
المموهة بالدهبء و يغشى الجدران رحام 
ملون بارتفاع حوالى مترين. وأعلى الكسوة 
الرخامية إفريز من الكتابات الكوفية 
المزهرة باللون الأسود محفورة على 
الرخام الآبيض. وكان الطلاب يتلقون 
العلم فى الإيوانات الآريعة حول الصحن 
فى حين < ت لهم غرف للسكن فى 
الطوايق العليا . 
يشغل الضلع الشرفى من الصحن. 
إيوآن القبلة يتقدمه عقد مديب على شكل 
حدوة الفرسء يرتكز على كتفين يعلوهما 
مقرنصات حجرية على شكل تيجان 
الأعمدة. ويتصدر هذا الايوان محراب 
مجوف من الرخام الدقيق: تعلوه طاقية 
ذات عقد مدبب يرتكز على عمودين من 
الرشام الأروضي وعلى يسية لاس راب: 
يوجد المنير الحخشيى بحشواته المجمعة. 
بأشكال هندسية و المطعم بالعاج 
والصدف (الزرنشان)؛ وطعمت خودة بأيه 
بالماج وتهبح مشرنصاتها آنا الإندان 
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مدرسة السلمفان الغورى -مسقصل أفقى -القاهرة. 


المقابل لإيوان القبلة فيتوجه عقد مدبب. 
تلمس فمتة سقف الجامع. ومن الملامح 
المميزة لهذا الإيوان دكة المبلّعْ المعلقة فى 
منتصف فتحة العقدء وتحملها كوابيل 
خشيية مزيئة بالكتابيات والوحدات الثيائية 
المذهبة. تقع المئدية فى الطرف الجنويبى 
الشرفى للمدرسة؛ وهى مريعة صضصحمة 
أفيمت قاعدتها مع أساس الواجهة: التى 
يتوجها صف من الشرافات على شكل 
زهرة ثلاثية البتلات. ونحتوى جلسات 


تت ماه السسنلططان 
الصوريى -مشفطر 
لجزء من الواجهة 
- القاضرة. 
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انلا 7ل اي تو ا إل تاج مو ب 1 اب ات انا 


ساو ع حيو مد وم رس سسووجييه حدم 


دورتيها الأولى والثانية على مقرنصات 
دقيقة: والدورة الثالثة كانت مكسوة 
بالقاشانى؛ ولكنها حاليا تحتوى على 
زخرفة هندسية فوامها تريي 
اللمشطرنج وكان الجزء الأعلى غير 
ديد مبنيًا من الحجرء وله أريع رؤوس 

تنتهى بقمم بصلية. ولكن بعد الانتهاء من 
اليناء أدى ثقل وزن هذا العتصر الفريد 
إلى ميله إلى أحد الجوائب. مما صدد 
المثذنة بالانهيار. وفرر السلطان الغورى 
خفض عدد الرؤوس إلى اثنين: بدلاً من 
أريعة وظلت المئّذية على هذا الشكل حتى 
القرن 12/18حيث زيد عدد الرؤوس إلى 
حمسة وك ومن القشب كما ثراها اليوم 
ويعلو كلا متهي هاول مر النساس» ويلك 
تمثل طرارًا متميزا وفريدا . 


السلطان قنصوم الفعورى؛ هو ا 
السلاطين المماليك البنّائين الكبار. فى 
مصرء وتعكس منشاته المعمارية رعبته فى 
تحسين بعض المناطق فى المدينة 
وبخاصة فى مجال التعليم والعلوم. وييدى 
المؤرخ ابن إياس إعجابه بالمدرسة: إذ كتب 
بفول: إنه بناء رائع رشيق ... هذه المدرسية 
واحدة من عجائب عصرنا . (م. م.) 


قاذوون 
بشارع ا مع زلدين الله؛ فى مواجهة قاعة 


لانت تشكل جبزءا من اللقتضبر الف اطهي 


اإقوي االسفير. 

مواعيد الزيارة: بالفسبة للصسدرسة 
والجامع طوال اليوم. عدا ف ىأوقات 
صلاتى الظهر والعصر. أما الضريح 
والبيمارستان فمن الثامنة صباحًا حتى 
الغروب. ويتجرى حاليا إتما م اعمال 
الترميم لهذا ا مجمع. ١‏ . 

عندما كان قلاوون أميرا تحت قيادة 
السلطان بيبرس البتدقدارى؛ مرض 
وعولج فى البيمارستان النورى فى دمشق 
وأعجب بهذا الييمارستان إعجابا شديدا.: 
ونذر إن آل إليه حكم مصر أن يبسنى 
بيمارستانًا على غراره وبالفعل فد وفى 
بنذره يعد توليه حكم مصر بفترة قصيرة 
ف كه تسنولبى حكم مصرسنة 
8ه .... فاشترى أرضاً بما عليها 
من ميان من مالكهاء وكانت الأرض جزءا 
مق أرط المتتصسر النالظن النضسرين 
العمفية. 


تشهل السصموصة مدونية: مدفنا 
وبيمارستانا وقد بدأ العمل شى البناء عام 
4/3 وتم الانتهاء منه فى ثلاثة 
تمر فيو .وقد أورد المقريزى عدة 
مفارقات حول إنشاء هذا المجمع منها أن 
المشرف على اليناء كأن يحبر المارة على 
حمل مواد البناء إلى داخل المينىء وقد 
اتتير هنذا اكير تكفة النالبى يتلافوق 
المرور بموقع اليناء. 
تعتبر هذه المجموعة بداية لظهور طراز 
معمارى جديد, وهو ما يعرف بأسم 
المجمعات المعمارية: التى تشتمل على أكثر 
من وحدة معمارية مختلمة الغرض - وهو 
الطراز الدى ساد فى العمارة العثمانية 
بعد ذلك - وكان أحد أسباب اختيار موقع 
البناء على الجانب الغريى من شارع المعز 
ندون اثلف الحاهة إلى أكون حائتمل 
اتشبلة والليسسةاوالرقيق عل_الواجيةا 
الواقعة على الشارع: كما كانت أهمية هذا 
الشارع الركيسى عاملاً مهما فى هذا 
الاختيار. وتظهر يزخارف وعمارة 
الحو سةاظاق اكسيور ية. 
يؤدى إلى المجموعة مدخل فى الواجهة 
الجنوبية الشرفية: موضوع دأخل فوصرة 
عميفة معقودة بعقد حدوة فرسء أما 
الياب قمعقود يعقد مديبء» ويعلوه النص 
التأسيسى الذى يشيرء إلى أن المجموعة 
قشتمل على فبة ريف 4 معظمة؛ ومدرسة 
مباركة وييمارستانًا مباركًا. وهذا المدخل 
هو الأول من نوعه فى العمارة المملوكية 
بالقاهرة:؛ ويؤدى إلى ممر مسقوف 
عرصه دم دتورع حوله العناصر الثلانة 
الرئيسية للمجموعة. إذ يوجد الضريح 
على يمين المارفى هذا الممرء بينما 
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السلطان قاذوون 
اللسسساما خل - 
القاشرة. 
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بقايا البيمارستان. 

يبلغ طول الواجهة 67 مترا ممتدة على 
بين القبة الواقعة على اليمين؛ وتتراجع )1 
والأكثر قربا من الشارع. وتشير العناصر 
المعمارية للضريح. إلى أنه مركز الاهتمام 
لاحتوائه على قبر المنشئ. وفى دهاية ممر 
المدخل هناك الى اليمين دركاه تتوجها 
قبة. تؤدى إلى صحن مفتوح وتحيط به 
أروقة. ويتم الدخول إلى القبة البديعة من 


زخارف حصية فريدة لازالت تحتفظ 
برونقها القديم. وهى قية ضخمة 
فاعدتها مثمنة. محمولة على أريعة 
أعمدة:؛ وأريع دعامات مرتبة دعامتان ثم 


المدرسة عن يساره؛ وفى نهاية الممر توجد 


عمودان بالتبادل وهى متأثرة فى ذلك 
بطراز قواعد القباب السورية. وتغطى 
القية المكان الذى توجد به ترية المنصور 
وابنه الناصر محمد. ويحيط يهدا القسم 
رواق مغطى فى جهاته الأربع بقباب 
صغيرة ضحلة. ويعد المحراب المطعم 
بالفسيفساء من أبدع تماذج العمارة 
الاسلامية. 

يدخل إلى المدرسة من مدخلين على 
يسار الممرء وتتكون من صحن أوسط 
تحيط به أريعة إيوانات؛ أكبرها الإيوان 
الجنوبى الشرقى (إيوان القبلة)؛ ويتكون 
من ثلاثة أروقة متعامدة على جدار القيلة 
أكثرها اتساعا الرواق الأوسطء الذى 
يرتفع سقفه عن سقفى الروافين 
الجانبيين؛ ويظهر فى هذا النمط من 
التغطية التآثر التام بنظام تخطيط 
البازيليكا المسيحية. ويشتمل هذا الإيوان 
على محراب مجوق» معقود يعقد بصف 
دائرىء ويزخرف تجويفه زخارف من 
لببي سا مئضبة. قلا الثير قدن ممل 
الأصمير أزيك بن ططخ سنتنة 
9هم/1494م. والإيوان الجنوبى الغريى 
مجدد فى عهد عيد الرحمن كتحدا. 
وعلى جانبى هذا الإيوان وكذلك الإيوان 
الشمالى الشرفى توجد غرف الطلية 
(خلوات).: بينما توجد غرف المعلمين 
بالطايقين العلويين. 

لم يتبق من التكوين الأصلى 
للبيمارستان: الذى يقع فى نهاية الممر 
سوى إيوانين كبيرينء. وهما الايوان 
الشرقى والايوان الغربىء وقد أستمر 
استخدامه كمستشفى حتى منتصف 
القرن 13ه/19م أما بقية أجزائه فقد 


أقامت عليها وزارة الأوقاف مستشفى 
لأمراض العيون سنة 1915م. 

وقد أشارت المصادر. كما دلت الحفائر 
الآثرية إلى أن هذا البيمارستان أقيم على 
أنقاض القصر الغربى الفاطمى» حيث 
عتر بالبيمارستان على فطع من الخشب 
الفاطمى المزخرف بمناظر طرب»؛ وشراب 
وصيد وفنص وغيرها منفدة بالحفر, 
وقد نقلت هذه القطع إلى المتحف 
الاسلامى بالقاهرة. 

كما تدل الإشارات التاريخية:؛ إلى أن 
البيمارستان كان عظيم البناء مثل 
البيمارستان النورى فى دمشق ؛ وأنه كان 
يضم مائة سرير بالأقسام المحتلمة, ومنها 
الجراحة والكسور والياطية والعيون 
والعلاج النفسى. وعيادات خارجية كما 
أنه كان مدوسة لتدريس الطبء؛ و يشتمل 
الذكور. بالإضافة إلى صيدلية ومبان 
للمرافق والخساس_ كبا كاتتسيهساتية 
وفاعة رئيسية للمراقبة والعناية المركزة 
بعد الحراحات. 

توجد المئذنة فى الطرف الشرفى 
للواجهة. وتتكون من بدن مريع تليه شرفة 
مقامة على مفرنصات. تم دورة مريعة 
أصفر من السفلىء تنتهى بشرفة مثمنة 
يليها دورة أسطوانئية: ترتكز عليها فقمة 
المكئّذئة. وتشتمل المئدنة على نص كتابى 
يشير إلى المنشىّ و ألقابه. وتاريخ الإنشاء. 
إذ إنها من عمل السلطان الناصر محمد 
ابن قلاوون سنة 703ه/1303م؛ يعد 
سلتوسل اللآننة اللآمبلية على أفر زنتال 
ذلك العام (ص. ب.) 
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11آ .!.د. خانقاه ومدرسة السلطان 


برقوق 
تقع خانقاه ومدرسة السلطان برقوق 
بشارع ا مع زلدين اللهء بجوار مجموعة 
السلطان قلذوون. 
مواعيد الزيارة: طوال اليوم عدا أوقات 
صلاتى الظهر والعصر. 
الظاهر أبوسعيد برقوق ‏ الذى عرف 
ببرقوق لجحوظ عينيه مثل هذا النوع من 
الفاكهة . هو أول سلاطين الجراكسة فى 
مصر أسكولى على الحكم عام 
4ه/382 1م وأنشاأً دولة المماليك 
الجراكسة؛ وعزز وضعه بالزواج من أرملة 
السلطان شعيان: (من دولة المماليك 
اليحرية). وهذه الخانقاه أولى المنشآت 
المعمارية؛ التى شيدت فى زمن المماليك 
الجراكسة: وقد بنيت مكان خان الزكاة 
بحوار المدرسة التى أنشأها السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون: على رقعة 


1ر212 53 اقيم ب انس ميلم نس سيعت رت بت رييخ مرت فصي رومع برسي يواسم راسي بر ربل يي رسيي رسي سراي ري سين ا رسإت هخم ل خرن لرن بح ع ع عي ل عرس للع . 
ا : : : 5-5 3 ل عي يه : 21 0 


السستكان برقوق - 
لل 5 / ملنك - 
الشاهرة . 


خانقاه ومدرسة أشرف على بناء الخانقاه والمدرسة الأمير 


السلحلان برقوف - 
القبر تق ايعاتهاة 
والدركاد -الشاهرة. 
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جركس الخليلى؛: وكان مهندسها معلم 
الم» | مدن ١‏ شهاب الدين أحمد ابن 
شيو هده المهنة افترن أسيمها نعدة منشات 
فى القاهرة والحجاز. وكان المعماريون فى 
عصرالمماليك يتمتعون باحترام السلاطين 
ويظهر زواج أحمد بن الطولونى من ابنة 
المططان مدى. علو ميرقوم قن البااظ. 
6ه/1384م إلى 788ه /1386م. 
الواحهة اللركسسية لخاتقاه: الفرسة 
هى الجنوبية الشرفية: وتقع فى الناحية 
الغربية من شارع المعز؛ وتمتد من المندنه 
فى الشمال الغربى: إلى المدخل الشامخ 
فى الجنوب الشرقى؛ وتتميز الواجهة 
بوجود دخلات رأسية بارتفاعهاء وشبابيك 


بمستوى الطريق؛ مغطاة بمصبعات من 
البرودز. يعلوها عتب من الرخام المعشق 
باللونين الأبيض والأسود (أسلوب الأبلق). 
والجزء العلوى من المبنى تحليه عقود 
مديبة تحيط بالشبابيك ذات المصاريع 
الخشبية ذات حشوات مجمعة بأشكال 
هندسية متقنة ويختلف حدار المدرسةه 
عن جدار الضريح فى بعض الملامح: 
ولكن ارتفاعهما موحد من خلال 
الشرافات. التى تتوج قمة الواحجهة. 
والقتارة الرائمة التحوكة فى الجحهر علن 
مستتو النبوو_الثاليت. 
وفى الطرف الشرفى منهاء مكدنة 

ضخمة متناسية فى أبعادها. كسيت 
دورتها الوسطى بقطع من ألرخام متماظة 
الشكل »؛ لريما تعد الأولى من نوعها فى 
المآذن: والجزء الأعلى على شكل جوسق 
تتوجه قمة بصلية. وتغطى المنطقة 
الوسطى من المئّدنة دوائر متقاطعة.: 
منحوتة فى الحجر كسيت بالرخام؛ وهى 
نموذج لم يتكرر فى العمارة الإسلامية. 

ويوجد سلم حجرى مزدوج فى الطرف 
الجنوبى من هذه الواجهة. يوصل إلى 
المدخل الرئيسى الملبس بالرخام الملون, 

ومصراعا الباب الرئيسى من الخشب 
الملصفح بالتحاس المكفت بالفضبة: 
تزخرقفه أشكال هندسية يارزة فى 
النحاس وأشكال نباتية فى الفضة ونرى 
اسم السلطان يرقوق فى الأشكال 
النسمرة. 

ويؤدى هدا الباب إلى دركاه مريعة: 
تغطيها قية صغيرة مثمنة الأضلاع: 
غشيت بالحجر الأحمر والأبيض؛ 
وبضلعها الشمالى باب يوصل إلى ممر 


(دهليز) طويل. فرشت أرضه بالرخام 
الملون: وفى نهايته الغربية باب يؤدى إلى 
الصحن المكقشوقف. 

صمم المبنى على نظام المدارس» التى 
تتكون من صحن مكشوفه, تتعامد عليه 
الإيوانات الأريعة. وقد قسم المهندس أ 
الطولونى الإيوان الجنويى الشرقى (إيوان 
القبلة). إلى ثلاثة أروقة؛ أكبرها أوسطها؛ 
يفصله عن الإيوانين الآخرين صفان من 
الأعمدة ذات التيحان الضخمة:؛ وتزخرف 
سقف الإيوان نقوش تمثل زخارف بباتية: 
وكتابات على أرضية مورقة مموهة 
بالذهب غماية فى الجمال والدفة. 
المحراب تكسوه الوزرات الرخامية مختلفة 
الأشكال والألوان. ومحلى بفصوص من 
الصدف. ويجوار المحراب يوجد المنير 
الهدشبى الحالىء وهو من أعمال 
السلطان محمد أبو سعيد جقمق( حكم 
857-2ه/1153-1438م). وتوجد دكة 
البلّ بطرف الإيوان. وهى من الرخام . 
ومحمولة على ثمانية أعمدة رخامية. كما 
يوجد ينفسسن الايوان كرسى المصحف. 
وهو تحقفة فنية من الخشب المطعم 
بالعاح: وشد خصص هذا الايوان لتعليم 
المذهب الحنفىء؛ الدى كان يشيعة 
السلطان. والإيوانات الثلاثة الباقية كلها 
مغطاة يسقوف معقودة: و أكبرها الايوان 
الشمالى الغريى الذى خصص لتعليم 
المذهب الشافعى و قد بثى قبيوه 
بمداميك من الحجر المشهر على شكل 
دالات. وبهذا الإيوان ممران يؤديان إلى 
غرف الصوفية والطلية. 

ويوجد باب فى الركن الشمالى الغريى. 
يؤدى إلى ثلاث غرف لفقهاء المداهب 
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خانقاه ومدرسة السلطان برقوق -القاضرة. 
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خانتشان ومصدرسسة 
3-5 5 2 9 : 


إسوان السبلة ب 


الشساضيرت . 


الشافعى والمالكى والحنيلى. وفى الجهة 
المقابلة يوجد باب يؤدى إلى سلم: يصعد 
إلى الأدوار العليا ويها سكن فقيه 
الحنفية. وتوجد أريعة أبواب فى زوايا 
المدرسة تؤّدى إلى الخانقاه ومساكن 
وخدمات لعدد )6 صميوقي) و 5 [من 
الطلية امد مين. وتشمل الخدمات يثر 


ميأه ومطبخا وميضأة. 
4ه/6 9ه وبرقبة القبة شريط من 
الكتابة. بيدأ بآيات قرآنية و ينتهى بتاريخ 
إنشاء المدرسة (855/ه/350 أم). وَشى 
الركن الجثويى الشرقى من الصحن؛ ياب 
يفضى إلى عدد من الغرف موزعة على 
ثلانة أدوار: لاقامة السلطان وعائلته 
ويعتير هذا العتصر المضاف إلى الخانقاه 
أحد الملامح المريدة فى هذا اللبنى. يمع 
الضريح الذى دفن فيه السلطان وأبتاؤه. 
إلى جوار إيوان القبلة؛ ويشغل منطقة 
الانتقال فى قبة الضريح سيعة صفوف 


فوفها فية ذأت فطاع مدبب مجددة سنة 
(1311ه/1893م): على طرازها القديم. 
سمج 


.[لأا.أاه. خانقاه السلطان سبيرس 


الحا شنكير 
تقع خابقاء بيبرس الحاكشنكب بشارع 


الجمالية: تجاه حارة الدرب الأصفر, 
ويذكر ا مقريزى أن هذه الخانقاهكانت 
جزها برردار الوذارة ال#اظلمية. 
مواعيد الزيارة: طوال اليوم عدا أوقات 

صلاتى الظهر والعصر. 

أنشأ هذه الخانقاه السلطان الملك 
المظفرء ركن الدين بيبرس بن عيد الله 
المنصورى الجاشنكيرء الذى تولى السلطنة 
عام 708ه/1309م: واضطر لتركها فى 
رمضان عام 709ه/1310ح لدى عودة 
الناصر محمد من سورياء لتولى الحكم 
للمرة الثالثة؛. فكادت مدة حكمه أحد عشر 
شهرا وأياماء وألقى القبض عليه وقتل. 
وأمر الناصر محمد يغلق الخائقاه ولم يعد 
فتحهاللايعد 18عامًافي 
0ه/1326م. 

تكر وفيمة الوكف ابقاصة باتقائقاه 
أنه بدأ فى إنشائها عام 707ه/1307م 
شيل أن يتولى السلطنة فى القاهرة: 
وخصصت لاقامة أريعماتة صوفى ومائة 
جندىء وأبناء المماليك. وتمدنا الوثيقة 
بمعلومات حول الجراية المخصصة 
للعاملين عليهاء وهم: فقيهان (أحدهما 
حنفى والآخر حنيلى) ومقرئان وحارس 
(حامل المفاتيح). ومسكول صيانمة. 
ومسئول عن ترطيب المبنى؛ ومسكول عن 


المسار 111 العلم والتعليم 


الشا شرم 


إمدادات المياه ومسئول إضاءة القناديل؛: 
وطباخ ووزان وخباز ومسئولان عن 
الحساء وطبيب عيون وحانوتى بالإضافة 
رواتب همؤلاء جميعا تدفع من إيراد 
الأملاك الموقوفة؛ ومنها أراض فى مصر 


والشام. وهى أقدم خانقاه لازالت باقية 


حتى اليوم. 
يبلغ طول الخانقاه 68م ؛ وتطل 


بواجهتها الرئيسية الشمالية الغربية على 
شارع الجمالية؛ وهى مقسمة إلى 
فسمين. واجهة كتلة المدخل الرئيسية 
والضريح. يتوسط الأولى دخكلة عميمة 


مععقودة عفد نصف دائرى:؛ يصدرها 


دخلة أخرى يتوجها ريع قبةء ترتكز على 


مفرنصات ركثية ذات دلايات؛ وكسيت 


حت - يك 


يجيو 
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وترشمواتياها بآمسد مسبحة .رسف 
المدخل جلستان من الرخام: وحنيتان على 
هيئة المحاريب. متوجة بعقد بنظام الأبلق؛ 
يحمله عمودان من الرخام: ويعشى حأانس 

فى منتصف ارتفاع الواجهة يوجد 
ريط كتابى بالحطل النسسة يطول أليقى: 


يوضح أن الخانقاه موقوفة على الصوفية: 
مع ذكر اسم الساطان بيبرس الجاشنكير. 
ويبدو أن كلمة سلطان قد تمت إزالتها 
بأمر السلطان الناصر محمد (انظر 
الجانب الآيمن من جدار الضريح). 

تتكون الخانقاه من صحن أوسط 
مكشوف مستطيل: أرضيته مفروشة 
مساوم اسمن الحكئى وقبامد هليه أأقعة 
ايوانات أكبرها إيوان القبلة. وخصص 
لتدريس المذهب الشافعى. وقد يبنى 
محراب فى كل من الإيوانات الجانبية 
وهو شىء غير معتاد فى مثل هده 
المنشآت. ويشرف على الصحن مجموعة 
من خلاوى الصوفية. 

تمع القبة الضريحية على يسار المدخل؛ 
وقد كسيت أرضيتها بالرخام الملون؛ وفى 
وسطها تركيبة رخامية ويحيط القبهة من 
الدأخل وزرة رخامية. و يتميز هذا الحزء 
من المنشأة بالزخارف الفنية وحجاب من 
السك شيع الله 5خ دقيق اتستي أيا 
المحراب الموجود بهاء فيتميز يزخارف تير 
الانتباه تتكون مر:. أعمدة صغيرة مزدوجة 
من الجر والصسدفي: حول عيهدا اتووة 
واجهته زخارف نياتية بارزة. وفى الجهة 
المقابلة من جهة الشارع غرفة خصصت 
لتدريس الأحاديث النيوية الشريفة. 

تعلو الكثثة سطع اتذخل الرئيبي: 
وتتكون من تلاثة طوابق (قاعدة مريعة ثم 
بدن مستدير يعلوه جوسق)؛ تعلوها قمة 
على هيئة المبخرة وعنافيد من المقرنصات 
لجبيل القبوظة. بالأزاات يعضى الباذيلات 
القاشانى الآأخضر الذى كان يغطى القّمة 
باقية حتى الآن» وتمثل بعض التأثيرات 
المأخودة عن بلاد المغول. (م.م.) 


نظام الوقم فى العصر المملوكى 


الوقف فى الاسلام هو حبس عين, 
سواء كانت أرضا أم عقارًا فلا تباع 
ولا تشترى. ولا تملك ولا تورث ولا 
توهب ولا ترهن؛ ويصرف ريعها على 
جهة من وجوه البر.ء حسب شروط 
الواقف. والأصل فى الأوقاف أن تكون 
للصدقات ووجوه الير. 2 

عرى العرب فقيل الاسلاه نظام 
الوقف يمعتاه العام. كيافقى الأمم. 
كالبيت الحرام والملسجد الأقصى 
والكنائس على أطراف الجزيرة 
العربية. فلم تكن مملوكة لأحد بعينه: 
إنما كان لأتباع الديانة الانتفاع بها 
جميعا. ومن الأصول التى يعتمد عليها 
الوقف فى الققه الأسلامي: الصسزقة 
الجارية كما فى حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم "إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له . 


انتقل نظام الوقف الإسلامى إلى 


محمد عبد العزيز 
مصر بعد الفتح العربى؛ باعتباره قربة 
إلى الله وتتابعت الأوقاف التى أوقفها 
المسلمون فى مصر مند يداية العصر 
الاسلامى. ويرجعم أقيلت وقف 
للأراضى الزراعية بمصر إلى القرن 
الأول للهجرة: فى عهد الخليفة الأموى 
عنعن العؤيزر متيمروان 8ه / 687م: 
وعرف هذا يوقف يجنان عمير ابن 
مدرك بالجيرة. وفى عهد الخليفة 
همشام بن عبد الملك. صار للأوقاف 
ديوان عرف بديوان الأحباش. يشرف 
عليه القضاة. ويعتير هذا الديوان اول 


كافك . 


يعتير العصر المملوكى هو العصر 
الدذهبى لنظام الأوقاش. فى مصر 
الذى يريع اتنقتشاره واتدماره إن 
جوائنب سياسية وافتصادية واجتماعية 
وثقافية: وقد اثرت هذه الجوائب على 
نظام الوقف كما تأثرت به. 


9 ب 59 


, 7 | هه 
5 أ 
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خاتشسشان فمسك روسك 
السلططان ندييرسن 
الجسا سكسو - 
55 د اق ا 
النسسكسياة التنى 
تذكر وقضية ا مبنى 
-/الشا ضرق . 
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لما كان سلاطين المماليك أغرابًا عن 
البلاد وأهلهاء ولأنهم لم يصلوا إلى 
الحكم بطريق شرعىء فقد اتخذوا من 
نظام الوقف وسيلة لتدعيم حكمهم 
والتودد إلى الشعبء فأكثروا من وقف 
الأراضى والعقارات . سواء من 
أملاكهم أم من أملاك بيت المال ‏ على 
المرافق التى تؤدى خدمات مباشرة إلى 
الشعبء مثل تسبيل المياه العذبة 
والخدمات التعليمية: ابتداء من 
المكاتب والبيماريستانات لعلاج المرصضى 
وإطعام الفقراء ودفن وتكفين الموتى. 

وفد وجد سلاطين المماليك ورجال 
دولتهم غايتهم المنشودة فى نظام 
الوقف لحماية أملاكهم من المصادرة, 
وبذلك يضمنون موردا اقتصاديًا ثابتا 
من ريعها لأنفسهم. ولأولادهم من 
بعدهم مهما تقلبت الأيام. خصوصا أن 
سلاطين المماليك. لم يحترموا نظام 
الوراثة إلا فى حالات قليلة؛: وأحيانا ما 
كان يصادر السلطان الجديد أملاك 
السلطان الراحل وماشيته. 

وكان نظام الوقف نوعين: وقف أهلى 
يكون ابتداء على الوافف ,ثم ذريته 
حتى أنقراضهم ومن بعدهم لجهة من 
جهات البرء ووقف خيرى يكون ابتداؤه 
وادتهاوه على جهة من جهات البر. وقد 
انتشر فى العصر المملوكى نوع ثالث 
للوقف يعتبر مزيجا بين الوقف 
الخيرى والوقف الأهلى. حيث تنص 
الوقفية على أن ما يتبقى من مصاريف 
الوفف تعود للواقف وورتته من بعدم. ‏ 


نظام الوقف فى العصر ال مملوكى 


شحعت سلاطن الممالبك. وعامة 
النأاس على وقف أملاكهم. إعفاء هده 
الأوقاف من الخراجح والضرائب. 
باعتبارها موفوفة فى سبيل الله وليس 
فيها زكاة. لأن الوقف صدقة؛ مما 
ساعد على زيادة الأوقاف وانتشارها ‏ 
أيضًا فى العصر المملوكيىء ديوان 
الحشرية الذى كانت تؤول إلية تركة 
المتوفى بلا وارث. 
لأسباب منها ما يتعلق بأصل سلاطين 
المماليك, ونشأتهم وآمرائهم.: ومنها مأ 
يتعلق بالسياسة العامة للدولة. وقد 
أنشاً سلاطين المماليك الكثير من 
والحانقاوات. والريط بالاضافة إلى 
المساجد لتقوية الرياط الدينىء؛ الذى 

وقد قام الوقف بدور كبيرء لتدعيم 
المساجد وتمكينها من أداء رسالتهاء 
وكانت لك آثاره بعيده المدى فى امتشار 
التصوف فى مصر المملوكية: فهمن ريع 
المنقطعس للعلم والعبادة. كما اشترط 
كثير من الوافقين على أن يصرف جزء 
القادرين على أداء فريضة الحج. 

وكان للوفف أثره الكبير فى تمكين 
سلاطين المماليك من الدفاع عن 


الإسلام وديارم حيث أنشأوا القلاع 
والحصون على التغور المصرية؛. لصد 
هجمات الصليبيين.: وحشدوها 
بالمجاهدين والالات والمعدات اللازمة 
للدفاع. وأوقفوا عليها الأوقاف 
الجليلة. ومن ذلك فلعة فايتباى 
بالإسكندرية وبرجه بمدينة رشيد. 

ويمكن اعتبار ازدهار الحركة العلمية 
فى مصر فى العصر المملوكى؛ نتاجا 
طبيعيًا لازدهار الأوقاف وانتشارها. 
ققد كان ريع هده الأوقاف هو المصدر 
الأساسى لغالبية المدارس ومكاتب 
الأيتام. 

وبالتالى فإن الحركة العلمية الواسعة 
التى شهدتها مصر المملوكية؛ والتى 
تدين يوجودها إلى إنشاء المدارس 
واستمرار التعليم بهاء ما كان لها أن 


تستثمر فى أداء رسالتها دون الأوقاف 
وريعها الوفير. 

ولنظام الوقف أثر كبير فى تطور 
الفن الإسلامى ونضوجه. فنحن فى 
الواقع. ندين لهذا النظام بالكثير مما 
وصل إلينا من روائع العمائر والتحف 
الاسلامية. كما ندين له كذلك بماأ 
نجده فى الوقفيات من وصف دفيق 
لهذه العمائر؛ والتحف يتضمن الكثير 
من اللصطلحات الفنية. فهذا النظام 
فى الحقيقة قد ضمن استمرار نشاط 
الصناع والفتادين: كما من اضطراد 
حركة التطور بالفنون المختلفة لأن من 
أهم أصوله عمارة الأعيان المحبوسة 
ضماناً لبقائها ودوام استغلالها أو 
عمرانهاء إن كانت من المنشآت العامة 
دينية أه دنيوية. 


جمال جاد الرب ‏ طارق تركى ‏ صلاح البهنسى 
على عطة . محمد حسام الدين 
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مبقساس القيانب 
جزيرة الروضية - 


القاضره. 


الشيل وبرج مجرى 
العيون --الشاشرة 
- [داقيك روفرقس- 
من لحتس عه 
الس عي كر عية 


٠.) بالشياضرة‎ 


المسار 1/7 الاحتفال يوفاء الثيل 


((لمصبر هبة النيل» عبازرة قديمة فالها 
المؤرح اليونانسى هيرودوت؛ عندما زارها 
ورأى ارتباط حياة أهلها:يمياه النيل؛ 
ولم يكن هيرودوت مبالغا فى ذلك . فمد 
مس المصريون فى جميع العصور ما للنيل 
من مضل على زراعاتهم وصناعاتهم.: 
ولسوأ أيضا ما يتسيب فيه نقص مياه 
النيل من قفحط ومجاعات وهلاك للزرع 
وأ لحيوان والإنسان؛ لذلك كأن فرحهم 
يقدوم الفيضان عظيما يعبر عن 
ارتباطهم الشديد به؛ فمنذ الفتح 
والخلفاء, بتسجيل مفاييس ارتفاع المياه: 
وأعلانها بين الشعب حتى يعلم الناس ما 
الرداد. تختص بأعمال المقاييس 
والإعلان عنهاء واستمرت تؤدى وظيفتها 
حتى العصر المملوكى. اأهتمت الحكومات 
المختلفة بإنشاء المنشآت المائية المنوعة: 
فكانت مياه النيل العدية تصل إلى القلعة 


كوو هيلك صلاح الدين الأيويى 5 خلفانة 
عن طريق فناة على ظهر سور صلاح 
الريخ النتد, من الميسطاظ إلى العامة 
الذى لازالت بقاياه قائمة إلى اليوم .هلما 
كثرت ميبانى القاهمرة واتسعت 
بساكنيها فى العصر المملوكى: أنشأ 
الناصر محمد بن فلاوون فى سنة 
712-0ه/1312-1310م أريع سواق 
على النيل تنقل الماء إلى السور ومنه إلى 
الملعة. 

وقد اهتم سلاطين المماليك بقناطر 
المبام: بأعشارها جزءا مهما مكملا للقلعة 
فأصلحها برقوق كما أصلحها قايتباى 
سستسة 38السارة#ثالي وى سسب قسة 
2ه /300ام أمر السلطان قنصوه 
الغورى بإبطال المجرى القديم وشرع فى 
بناء ممحرى ذى ست سواق على الثيل عند 
هم الحليج (/!1.1. ب) الذى امتد حتى 
تلافى بالشقرب من مشهد السيدة نفيسة: 
ببقايا قناطر الناصر محمد. ثم سور 
صلاح الدين القديم: وظلت هذه القناطر 
تؤدى عملها إلى القرن التاسع عشر 
المبلادى. 

كثر إنشاء الأسبلة؛ ووزعت على شوارع 
الشاهرة لتسهيل حصوؤل الثازة على فياة 
الشرب» يل كانت هناك أيضنا أحواض 
لشرب الحيوانات»؛ فى موأاأصع مختلفه 
بالقاهرة. وكانت الأسيلة توقر مياه 
الشرب والوضوء المجانية لسكان القاهرة 
وواكويياء كما كانت طتائفة موزهى انبا و 
السقاثينء ينقلون المياه إلى المنازل لقاء 
أجر يبسيط. ولقد دلت كثرة الأسبلة 
الموجودة فى المدينة على مدى رقيها 
وتقدمها فى ذلك الوقت. 


كان الاحتفال بوضاء النيل ‏ أى بوصوله إلى 
المستوى المطمئّن ‏ يحظى برعاية السلطان 
المملوكى. فيحضره بنفسه أو ينيب عنه 
أحد كيار القادة . يذكر المؤرخ أبو العياس 
القلقشندىء أن العادة حجرت على إعلان 
مقياس النيل كل يوم؛ فيقول وقد جرت 
عادة صاحب المقياس أنه يعتير قياسة 
زمن الزيادة فى كل يوم؛ وفت العصر تم 
ينادى عليه من الغد بتلك الزيادة ويكتب 
فى كل يوم لأعيان الدولة بذلك"؛ ويضيف 
أنه كان يوضح لهم الفرق بين مقدار 
الزيادة هذا العام وما كانت عليه فى العام 
السابق. وإذا وصل ارتفاع المياه إلى ستة 
عشر ذراعا . وهى وحدة القفياس فى دلك 
الوقت . نادى المنادون فى كل الأنحاء 
ميشرين الناس بيذلك. وييدا الاعداد 
للاحتفال. 

يجرى الاحتفال عادة تهارا ويبدا بنزول 
اتمبلطان من القلعة متجيها إلى شارع 
الصليبة (المسار الرايع), ؛ فيعير الحليج 
(موقع شارع بورسعيد حاليا) فوق قناطر 
السياع (ميدان السيدة زينب حاليا) حتى 
يصل إلى منطقة مصر القديمة المواجهة 
لجزيرة الروضة والمقياس .1.107 8 16 
فيركب ورجال دولته السفن الحربية 
للوصول إلى المقياسء: فيقوم بتخليقه (أى 
طلاثه بأآنواع الطيب والزعفران).: ثم تنجه 
السفن بعد ذلك وسط هتافات 
الجماهير: وعزف الموسيقى وإطلاق 
الألعاب الثارية من السفن الحريية: إلى 
منطقة فم الخليج: وهى التى يبدأ منها 
مجرى الخليج لكسر السد الذى يغلق 
فتحته. فتجرى المياه به لتقلل من منسوب 
المياه فى النيل: ويقل خطر الفيضان. وفى 


المسار ل/] الاحتفال بوقاء النيل 


هذا اللاحتفال تقام السرادقات والولاثم 
التى يعضيرنا السلطلان: وسرافظو»: علي 
ضفاف النيل والتى يتم الإنفاق عليها من 
بيت المال» ثم يقدم السلطان الهدايا 
والخلع (الملابس الجديدة ) للأمراء. 
وأسرة أبى الرداد المسكولة عن المقيأاس. 
وكى تلك المناسية ينظم الشعراء 
فصائدهم اياج يدلك. 

ومن السلاطين الذين حضروا الإحتقال 
شخصياء الظاهر برقوق عام 
317/0 ه. والمؤيد شيخ عام 
6ه/ 1ه والظاهر خوشقدم عام 
0ه 1405م والأشرف الغورى عام 
7وهم/را 51م وفد أقام السلطان الغورى 
قصيرا محاورا للمقياس للاحتفال بوفاء 
النيلء كذلك تؤكد كتب التاريح أ 
السلطان المؤيد شيخ. سيح ينفسه فى 


| لسك]| خل --حيا سود 
ا مقياس ال مركرى - 
الشاهرة (إداقياك 
رويس روبس - 1996 


بالقاهرة). 


المسار /1 الاحتفال يوفاء النيل 
الشاهرة 


متياس السميل - 
قسطساخ رأمسى - 
الشاضورة [( برنسة 
تهاب سداس /. 


النيل لدهان المقياس رغم مرضه. وإذا لم 
يرتفع منسوب الماء إلى المستوى المطلوب 
للزرامة والالستخود اماك ةالسياوية يعست 
الستطاح الشرعب هال ايام رصلةة 
الاسيتسيام واليسار اوروتل اثاة الظر 
وقد مسجل المؤرخون فى حولياتهم أخبار 
النيل يومًا بعود: مقال ذلك ميا ورد فى 
كتاب السلوك للمقريزى و بدائع الزهور 
لإبن إياس وغيرهم. ولم تقتصر 
احتفالات النيل على السلاطين 
وحاشيتهم: وإنما أسهم فيها أفراد 
الشعب المصرى بجميع طوائفهم. فكادنت 
المشاعل توقد ليلاً ويخرج الناس فرحين 
يلهون ويلعبون ويآكلون ما لذ وطابء وتقوم 
الفرق الموسيقية بالعزف والحواة بالعابهم: 
إلى قير ذلك من الأستمالات الحبية 
القربكقت دشل لشي اله اع على 
ضفتى النيل. زم.ح.) 


1.11 شاهرة سس 
17 . ... مقياس النيل 
يمكن الوصول إلى موقع ا مقياس عن 
طريقكوبرى خشبى. أقامته حديئًا وزارة 
النيل بمصر القديمة وينتهى قبل ا قياس 
بمسافقة قليلة: وه و للمشاة فقط. 
مواعيد الزيارة: من الساعة 8 صباحا 
إلى صاصق الأبروبه:, 
. يعتبر مقياس النيل من أهم المنشآت 
المائية»التى أشيمت فى مصر على 
الإطلاق: لعلاقته الوثيقة بمواسم الزراعة 
وجباية الخراج وأموال الدولة. والمقياس 
القائم حاليًا أقيم فى الطرف الجنوبى من 


جزيرة الروضة. بأمر الخليفة العباسى 
المتوكل» وإن نسبه البعض إلى الخليفة 
المأسون: غير أنوايق لكان ساحمب قتا 
وفيات الأعيان' قد أكد نسبته إلى 
الخليفة المتوكل. و يهد بناء مقياس النيل 
مفجرة هندسية معمارية للمهندسسن 
العرب المسلمين. وهو أقدم آثر قائم فى 
شكله الأصلى. كان لزاما على مهندس 
المقياس لكى ينجز هذا العمل بدقة؛ أن 
يختار التوفيت المناسب الذى ييداً فيه 
بالحفر فى قاع النيل حتى يثيت العمود؛ 
لذلك اختار الفترة التى يكاد يجش فيها 
تماما فرع النيل بين الروضة والفسطاطء 
وكان موفقاً فى هذا الاختيار. ولقد حفر 
المهندس لبناء بكر المقياس والأنماق 
الثلاثة الموصلة إليه. كان مربعًا لا يقل 
ضلعه عن عشرة آمتار: ولا يقل ارتماعه 
عن اثنى عشر مترا ونصف المترء وكان 
يتكون من عدة حطات؛ مع عمل الأنفاق 
المتصلة يهذه الحطات حتى جاءت آخر 
حطة . 
ظ يعد العمود الأوسط والسلم: أهم أجزاء 
المقياس على الإطلاق. آما العمود فهو 
مثمن ويبلغ ارتفاعه نحو عشرة أمتار 
ونصف المثر . ولقد تيت المعمار العموذ 
بطبلية خشبية سبقت بناء جدران البثر 
حيث قصد المعمارى ألا يحدث هبوط 
للعمود. ولم تقتصر عنايته على تثبيت 
العمود من أسفل فقط ولكنها امتدت إلى 
أعلى عن طريق برطوم خشبى مثبت 
بالجدار الشرفى والغربى. كما قام 
المعمارى بعمل سلم يبدا من أعلى نقطة 
فى المقياس إلى نقطة الصفر. نجد 
شريطًا من الكتابة الكوفية محفورة بالحفر 


المسار /1 الاحتفال يوفاء النيل 
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قوع _4؟ * لوال لتك نظ : 
ا -٠‏ : ورور 


البارز على الرخام تلف حول الجدران 
الأريع من أعلىء ويحمل النص الكتابى 
آيات من القرآن الكريم تشير إلى الماء 
والزراعة. تعن هدم الأشرطة من أقدم 
الكتارات التسجياتية على العمائر 
أحجبة خشبية تحيط بالفوهة العلوية 
للمقياس. وقد زينت الأسقف ومناطق 
الانتقال والرقبة والخونذة من الداخل, 


المسار /11 الاحتفال يوفاء النيل 
الشاضرة 


غاية فى الإيداع والجمال. ظل هدأ 
المعياس مسستعملا كي المفصر المملوكى 
وأمر السلطان الأشرف قايتياى بتجديده 
وإصلاح أسأسه فى عاه586ه/ 1451م. 
كما قام بتجديد القبة التى أقامها السلطان 
بيبرس البتدقدارى فوق المقياس. ولقد 
قامت لجنة حفظ الأثار العربية يتحديد 
هذه الفيكء وآثيتت ذلك على شريط كتابى 
وذلك فى سنة 1367ه// 194م. وقد أفيم 
حديئًا غطاء هرمى الشكل فوق المقياس 


من الخارج. (جج) 
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1.17 . نا. سور محري العبون 

يبلغ طول الجزء ا متبقى من مجرى 
السيرن. حوالى ثاذثة كيل ومتراحسه سند 
ميدان السيدة عائشة: ويغقطعه بعضص 
الطرق الحديتة: ويقع برج السافية 
ا مطلة عل ىكورنيش النيل ويجرى حاليا 
تنفيذ مشروعلؤعادة ترميمه وترميم 
سواقيه وإعادة بناء الأجزاء التى تهدمت 
منه ليعود إلى شكله الأصلى. 

كموق مكرة إنشااءكقاطرى تلجمل الياة 
شوقها إلى القلعة؛ إلى عصر صلاح 
الدين الأيوبى؛ الذى أقام سورا بيدأ قرب 
القسطاط وشوقه مجوق تكمياه الفى 
ترفعها السواقى من أحد الابار لتسير 
فوق هذه القناطر أو العقود. وتصل إلى 
القلعةةمفوصن السقاية وض الؤووهات 
فى التعلقة االحرطة. 

وفى العصر المملوكىء اتسعت القلعة 

وأقام فيها المماليك, وكثر عددهم 
طشك أتىالظاق التاصبر محمد أين 
قلاوون: فى إضافة عمل آخر لزيادة 
تدفق المياه من النيل إلى القلعة فأمر فى 
عام 712ه/1312م: بإنشاء برج ضخم 
يضم أريع سواق على ضفة النيل؛ ترفع 
المياه إلى مجرى فوق مجموعة من 
العقودء بينها دعامات بنائية ضخمة 
مصممة يبشكل منحدرء تتصل يعد ذلك 
بالسمورالذى أقامه صلاح الدينء 
الحسوق اليك فى الوا اللققسة كان 
الناصر محمد يهدف من هذاء إلى جعل 
المياه كاقية لرى المزروعات» وسقى 
الجنود والدواب يما يسمح له بالتوسع 


فى متش آنه باللعة, وها التتصر الباق 
(المسار الأول)؛ والمسجد والميدان وغير 
ذلك من المنشات ويدكر المؤرخ تقى الدين 
المقريزى: أن الناصر محمد أمر فى عام 
1ه 107قام رسفو يكر يجواو امل 
النيل ترفع منها المياه إلى السور لزيادة 
النيل يصب فى بعض الأبار. ويرفع منها 
بعد ذلك إلى السورء إلا أنه مات قيل أن 
يئم مشروعه وفد تعرض مجرى العيون 
للعديد من التجديدات: فأصلاحه الأمير 
يلبغا السالمى: أحد أمراء السلطان يرقوق 
في شام 812له 18 تم + قم سظمانت سنة 
أجزاء كبيرة وجدد فى أيام فايتباى. ثم 
أعاد يناء بعض أحزائه السلطان الغورى 
عام 911ه/1505م: ومازال رنكه وأسمه 
مكتويا عليه بين العقدين الكبيرين على 
جانبى البرج. عندما جاءت الحملة 
الفرنسية إلى مصر أسىء استخدام هدا 
السور. وحول الجنود بعض أجزائه إلى 
حصون لهم وأغلقوا فتحاتها . (صحب.) 


7 .ح. سبيل وكتاب السلطان قايتياى 

بشع سبيل وكتاب السلطان قاشاى.: ضى 
شارع الصليبة من ناحية ميدان القلعة. 

مواعيد الزيارة. : من الساعة [#صما حا 
إلى ساعة الغروب. 

السبيل منشةة اعتاد الأمراء 
والسلاطين فى العصر المملوكى على 
الإالمجياء وواقدي! على اتشيمة السام 
وذلك تقنريًا إلى الله تعالى. ويقوم السبيل 
بوذ ظطيفة تمديم الماء إلن المارة فى 
الشوارع. وتبدو أهمية السبيل بصفة 
خاصة فى أشهر الصيف وفى شهر 
رمضان. حيث يكثر احتياج الناس للميآه 


اللسلاك 117 الاحتقنال موضاء التي 
القاهرة 


وفد حرص المنشئون على تعيين الموظفين 
والعاملين بالسبيلء واشتراط خلوهم من 
الأمراضص المعدية . يدكون السييل عادة من 
ثلاثة مستويات. يكون الأول منها تحت 
الأرض؛ وهو خزان يبنى من الحجر 
الصلب وله فتححةه علوية لاستخراج ا ماء. 
ويعلوه طابق التسييل أو تمديم الماء للمارة 
وتكون له نوافد على الشارع. ويه لوح 
رخامى (سلسسبيل) يصب عليه الماء 
ويجمع فى حوض أسفله فيتعرض للهواء 
وببرد ثم يقدم للمارة. والطابق الثالتث 
يعهوم يوظيمة تعليم الأطفال وتحفيظ 
المران ويسمهى الكتاب . وكان من المعتاد 
إالحاق أسيلة بالمنشات.: كما قبي السبيل 
الماحق بمدرسة قايتباى بجبانة المماليك. 
والأسيلة الملحقة بخانقاه فرج ابن برقوق 
(المسار الثانى) وغيرها. 


سسيل وكسقعاب 
السلطان قاسباى 
- | سق وأ ح :هس سه 
الرئيسيسية - 
القاهرة. 
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سييل قايتباى بشارع الصليبة يعد أول 
سفيل عستقلء عن أى منشاأة أخرى, 
الأريع, وله مدخل مستمل وتوافد على 
الطريق وأصبح نموذجا تبناه الموسرون 
خصوصا فى نهاية العصر العثمانى. 

تغطى المدخل المرتفع الضيق؛ أدوار من 
الحجر الأيلق الأييض والأسود والأحمر 
ويتوحه عمد تلانيى: ويحمل نصف ألفية 
التى هى وسط العقد قيوان نصف 
مروحيين: على جانبى القبة . ويحتوى 
قايتباى محفور على أرضية من الاوراق 
القباتية افاقرة, وعلى جانيى ألياب بسع 
أرضية حمراء 1 ويحمل أسم السلطان 
الأشرف أيو النصر فايتياى الذى كان 
للأسبلة. تتميز واجهات السبيل يوجود 
زخارف بالرخام والحجر باللونين 
الأبيض والأسسود (الأبلق). وعلى نواقده 
من أسفل شبكة من البرونز تسمى 


ظ الضيعات: للس تسح بالتهوية وتقديم المياه 


للمارة: وتعلوها واحهة الكتاب التيع تتمير 


يوجود رفرفف حخشبى يحجب الشمس 


والأمطار. ويتوج الشباك زخرفة بديعة 
تتكون من تسع لوحات موزعة على ثلاتة 
صفوف. ويتكون الصف الأسفل من 
ثلاث لوحات. إأحدأها وهمى الومسطى 
عبارة عن عنب شباك التسبيل؛ وتزينه 
أوراق ثلاثية متشابكة مطعمة باللوسين 
الأحمر والأبيض على أرضية جمراء. 
وعلى جانئبى العتب لوحان صغيران بهما 
خارف مورقة بالبارذ. والصف التانى 


يحتوى على واجهة عقد مكون من الرحهام 
الأبيض والأسود المعشق؛: على شكل 
أوراق ثلاثية؛ وعلى جانييه مصبعات 
هندسية باللونين الأبيض والأزرق على 
أرضية حمراء. أما الصف الثالث وهو 
الأكبر حجماً فيحمل فى وسطه دائرة 
محاأطة يزخارف مورقةك عاكرة وافلئن 
جانبيها دوائر أصغر حجما مطعمة 
باللونين الأزرق والأبيض؛ مكونة زخارف 
هندسية فى وسطها شكل سداسى 
باللون الأحمر. 

بعلو عامود الركن المنحوت بزخارف 
متداخلة رتك مستدير تملوّه الزخارف 
المورفة والهتدسية. وحمل اسم 
السلطان بعيارة 'عزلمولانا السلطان 


الملك الأشرف أيو النصر قايتباى عز 


نصره' وهى تعرف بالربك الكتايى؛ 

ويشيه مدخل السييل مداخل المدارس 
فهو عبارة عن دخلة تنتهى من أعلاها 
يعمد مدائئنى به مقرنصات؛ وهو أنضدا 
مرشرف بالرخام الملون ويوصل هذا 


المسار /11 الاحتفال بوفاء النيل 
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المدخل إلى دركاه أو غرفة صكيره لج 
على غرفة السبيل كما توصل أيضا إلى 
سلم يصعد إلون الكتاب . تعود روعة 
هذه الزخارف الفريدة فى العمارة 
المملوكية المتأخرة, إلى الموفع المميز 
للمنشأة حيث تطل على القلعة: أى فى 
بدلية للوكب السلطات للتحتقال بيفاء 
النيل. وهى بذلك أول مبنى يمع عليه 
النظر فى هذه المناسية. 

التصميم الدى يزين وأجهة المبنى؛ 
وينقسم إلى 9 أجزاء يذكرنا بالزخرفة 
الت قود قلاف ميقيظووك "اللخواقب 
الدرية؛ الذى وضعه البوصيرى 
للسلطان قايتباى وهو الآن محفوظ فى 
دبلن. ويبين كيف كان التصميم ينقل 
بحبرية من مجال فنى إلى آخر مثل 
التصيير «السويارة. يتم وسم التصسميم 
على الورق ثم ينفذ.ء إما على المعادن 
بالتكفيت أو بالآلوان والحبر على الورق؛ 
أو ينمت على الحجر. (ع.ع.) 


الكواشب الديرنةه 


السحس شحسة الأولي 
أمشاع فكسيةك سير 
بسيسائى “<ديلن 
115.48 
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المسمار 1 الاحتقفال بوقاء النيل 
القاضيرت 


المحمدى ى (اختتيارى ( 

تفع مدرسك قانيباى ا محمدى فى شارع 
الصليبة: بعد سبيل وكتاب السلطان 
قايتباى. [ 

مواعيد الزيارة: طوال اليوم عدا قى 
أؤقات صلاتى الظهر والعصر. 

آنّشَآ الكدوسة الأمير قاتيباى الجمدى 
الظاهرىء. أحد أمراء السلطان الظاهر 
برفوقء وللمدرسة واجهتان تطل الرئيسية 
عهخلئ شارع الصليية: وهى الشمالية 
الشرقية. وتتميز هذه المدرسة يأنها من 
النوع المعأّق. حيث يصعد إليها بدرجات 
سلم يوصل إلى المدخل المتوج من أعلاه 
يعقد مدائنى؛ ويوصل المدخل الرئيسى 
إلى دركاه يها باب يفضى إلى داخل 
المدرسة وتتكون المدرسة من الداخل من 
صحن صغيرأو درقاعة ويحخيط نه 


إيوانان» آكبرهما إيوان القبلة أما القبة 
نفسها فقد زخرفت من الخارج بأشكال 
زجزاجية. تشبه قباب خانقاه فرج ابن 
برفوق (المسار الثانى). (ع.ع.) 


بشارع الصليبة أمام الخانقاه التى 


أتشاها السرم نشمية: + 


مواعيد الزيارة: طوال اليوم عدا فى 


الأمير شيخو العمرى الناصرى:؛ أحد 
أمراء السلطان الناصر محمد ابن 
فلاوون. تولى فى عصره العديد من 
الوظائف. حتى صار بيده زمام السلطنة 
أيام الناأاصر حسن بن التناأصر محمد 
فتولى قيادة الجيش وأصبح أميرا كبيرا 
وقتل عام 759ه/1357م ؛ على يد 
المماليك السلطائنية. وكان هذا الأمير 
ميتم بالعماراثء طقه أنقناً هذا الأسسد 
عام 750ه/1349م والخانقاه المقابلة له 
كما أتشآ سجيلاً مشارع السطابة بجواز 
القلعة. أنتقى المعمارى موقع الأرض الك 
تقع على ناأصية بسن شارع الصلييك 
وطريق فرعى ليقوم بتتصيمدم موفع 
المكونات الرئيسية للمجمع. وتحقيق شكل 
منتظم للجامع. يتكون الممسجد من 
الدامل هن سوه تظيل» تحيظل به 
أربعة أيوانات؛ ويقسم إيوان القبلة إلى 
يلاطتسن بواسطة صف من العقود, 
ويقابله إيوان آخر على الشاكلة نفسها ‏ 
أما الإيوانان الجانبيان خهما صغيران, 
وبواجهة كل منهما بائكة من عقدين. 


الشكلء أما أرضيته فهى من الرخام 
الملون. وللمسجد محراب مزخرف 
بالرخام الملون بأشكال هندسية . وتتكون 
المشذئة ذات الطراز المملوكى من تلاثة 
طوابق: الأول مريع تعلوه شرفة ثم طابق 
مثمنء وشرفة أخرى ثم الجوسق والقمة 
ذات الشكل الكروى. 

من أبرز ما يتميز به هذا المسجد منيره 
الخشبى. فعلى جانبى الباب عمودان 
ملويان فى قمتهما تاجان بزخارف. قوامها 
الأسهم شبيهة بزخرفة الجزء الثانى من 
مئذنة قايتباى فى الجامع الأزهر 
(1.11]). ويالعتب كتابة قرآنية بالخط 
النسخ تتوجها ثلاثة صفوف من 
المقرنصاتء. تعلوها شرافات على شكل 
زهر الزميق. ولم يبق من زخرفة جانيى 
المنبر سوى زخرقة الدرابزين المقسمة إلى 
سبعة أقسام؛ ونرى عليها مرة أخرى 
زخرفة الأسهمء وزخرفة هندسية بالتبادل, 
أها شعن القخطيي قن أعلى اأتبور 
فمصنوع من الخشب المزخرف بالتذهيب؛ 
وفى نهاية طرفه الأعلى قمة بصلية ملوية. 
وقد استخدم المسجد كمدرسة أيضاء 
وعين الأمير شيخو بها معلمين فى 
المذاهب الأريعة» والسنة النيوية والقراءات: 
وقرر لها جراية من الخبز واللحم والزيت 
والصابون والحلوى. (عمع:) 


17 .1 .و. خانقاه وقبة اللأمير شيخو 
تقع الخانقاه الت ىأنشأها الأمير شيخو 
بشارع الصليية فى مواجهة مسجده. 
ويجرى بها حاليًا عمليات ترميم. 
مواعيد الزيارة: طوال اليوم عدا أوقات 
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المسار /ا1 الاحتفال بوفاء النيل 
القاضرة 


المسار /1 الاحتفال بوفاء النيل 
الشاهرة 


خانشاه وقبة شيخو -- منظظم خاتشاد وقمة شسيكو - تفعسيل لرخارفت 
عام للمئدنتس - القاهرة. سشف بيت الصلذة - الشاهرة. 


+ ع بر 


بنيت هذه الخانقاه عام 756ه/1355م: 
وقد دمسسهسمتب لتكون دارا للحديث؛ 
وعدرسنيك 4 لتدريس المذاهبف الأريعة وعلم 
الملبام المكون من الاسم والبخير: وجراية 
شهرية من الحلوى والزيت والصايون 
وأوقفت عليها الأوقاف. فعظم شأنها 
واشتهرت فى البلاد الأخرى: وتخرج منها 
الكثير من آهل العلم. 1 

يبدو تخطيط المبنى منتظماء ولكن 
الواقع أن قطعة الآرض التى أقيم عليها 
ليست كذلك . وتقع الواجهة الركيسية 
للخانماه فى الضلع الغريى ويها يوحد 
المدخل الرتيسى. والواجهة مبنية 
يتوسط المدخل الرئيسى فتحة الباب 
سيستيلة الشعل انلوقي تمجة تأسببية 
مداتئنى يشيه مد خل المسحد . وصحن 
الحانقاه مريع الشكلء؛ تتوسطه فهسمقية 
جيهاته الثالاك هساك (خلاوى) كان 
يقيم بها حوالى سبعماثة من الصوفية : 
وشى, تطل على صحن الخانقاه كيما 
عدا الجهة الجنوبية الشرقية فتحتوى 
على رواق مستطيل الشكل أرضيته 
مفروشة ببلاط من الحجر الجيرى. 
وهو فى الواأقع مسجد دو ثلاثة آروقة - 
بلاطة المحراب تعلوها قبة خشبية. 
وكدلك البلاطة التالية لبلاطة المحراب 


تعلوها قبة خشبية أخرى. 

بالرغم من فيام المنشىء قبلهأ بستة 
سقوات ببناء مسب جذده فى البحجهة الممايلهك 
من الشارع. وجعل به ضريحا له فإنه 
باسك وكأة الأمنسو ماسم هيوق عام 
8 / 7م دكن فى هده الخانقاه. 
ويوجد الضريح إلى يسار رواق القيلة: 
يفصل يينه زبين الرواق + قصورة 
خشبية؛ تعلوها فبة كبيرة خشيبية مجددة 
ملامح الخانقاه سقفها الخشبىء؛ الذى 
يغطى كامل إيوان القيلة, وهو دو خارف 
نباتية دقيقة بالآلوان الذهبى والآزرق 
والبنى. ويتكون من عوارض قفصيرة 
وعوارض تريط بينها مكونة مساحات 
غائرة مريعة ومستطيلة . والزخارف الحى 
تزين العوارض تختلف ولا تتكررء أمأ 
المساحات الغائرة: فتتكرر فيها الزخشارف 
الها سية يتنويعات مختلفة., وتشيم 
اللوحة على الجدار المطل على الشارع.: 

تقع المشذنة المبنية بالحجرء خلف 
المدخل الرئيسى وتتكون من ثلاث دورات. 
الدورتان الآوليان مثمنتان . وتنتهى 
المشدنة بالدورة اليالثةهة وضى على شكل 
جوسق يرتكز على أعمدة حجرية تتوجه 
مجموعةه من صفوف المقرنصات ولحكوده 
بصلية الشكلء وتتميز الدورة الثأنية من 
أحجار مثلثة الشكل باللونين الأحمر 
والأبيض على شكل زجزاج رأسى. وهذا 
الناصر محمد. وقد استخدم فى مئدية 


المسار 17 الاحتفال بوفاء النيل 
القاشرة 


حامعه بالقلعة التى تعلو المدخلء وإن 
كادت زخارفها حجرية محفورة بالبارز. 


(عع 


17 .1.ز. مدرسة تغرى تردى 

تشع مدرسة تعرى بردى بشارع الصليية 
بالقرب من منشات الأمير شيخو. 

مواعيد الزيارة: طوال اليوم عدا أوقات 

آنشا المدرسة الأميرتغرى يود 
البكلمشى عام 844هم/1440م: وقد 
اشتهر بسن الناس باسم المؤدى؛ وذلك 
لسوء طباعه. وكان يشغل مكانة بارزة 
فى عهد السلطان برسباىء وقاد الجيش 


لك 


-الواجهاة الرئيسسة 
- الشباهرة. 
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' لرساه تسغسرئى 
بردي - لشتسسال 
لنادنك - التعأضرة. 


المسار /ا1 الاحتفال بوفقاء النيل 
الثما شرة 


م ا 53 بعد تعييته داودار السلطان 
مساحة المينى؛ فإنه يتكون من مدرسة 
ذات أريعة إيونات . وملحق بها قَبة 


وا 5 | الركد ية على شارع الصليية ش 


وتفتح بها نوافنذ سفلية وعلوية؛ ويتوجها 
صفوف من المقرنصات. وتتوسط هده 
الواجهة كتلة المدخل؛ وتتوسطها فتحة 
الياب التى توصل إلى دركاة المدخل. ويفع 
على يمين المدخل حدار المدرسة وعلى 
يسارها السبيل يعلوه الكتاب. 

تعلو المدخل زخارف موزعة على ثلاثة 


الالوتصات: هله عقب وسقند بسأامك 
والتسبود [يكظاب اكباقي الحترح سوس 
جديدة فى تطور هذا النوع من العقود . 
والزخرفة تشزق سكافقية فطع مئلية من 
الرخام. شكلت أطرافها بأوراق نباتية 
صروةاتشية العراقن .والصيق التانن 
عبارة عن تكوين بسيط بنظام الأبلق؛ وفى 
الا" شياك صغير عليه مصيعات 
معدنية. أما الصف الثالث فمكون من 
زخرفة نباتية يتوجها نص كتابى بخط 
11: دلا تاريخ الإنشاء وهو شهر 
2 حق بهده المدرسيك ري من ججره 
مقتوتصباتم وحوتتها مزخرقة بالجفر 
السارز بأشكال هندسية. ويؤدى تصميم 
الزخارف العمودى إلى إضفاء استطالة 
غير عادية على القبة.أما المئذنة فمكونة 
من ثلاثة طوابق؛ تتبع الأسلوب المملوكى 
ذى القمة اليصلية. التى تشّيه القلة ويهأ 
ليق شيسية +3 1ن سصوية حدر 
وقاعدة المكذنة مريعة ويعلوها بدن دائرى: 
1 بجوسق ويفصل بين الأدوار 
2 ف من المقريصات. (ع.ع.) 


1.117.ى. مدرسة الأمير صرغتمش 
تتقع مدرسة الأمير صرغتمش بشارع 
الختضيرى : ملاصقة للزيادة الشمالءة 
الغربية: لجام عأحمد بن طولون بقلعة 
الكبش. 


مواعيد الزيارة: طوال اليوم عدا أوقات 
عدالاتى الخو والعصير. 

أنشا هنته الدوسة الأغير سيق الدوم 
صرغتمشء الذى كان أحد مماليك 
التأصر محمد بن فلاوون: وعين جامدار 
(حامل مراة السلطان). 
7 -748ه/1347-1346م): ترقى 
حتى عين رأس نوبة كبير (قائد المماليك). 
واصيع من ار الأمراء دوذ ؛ وضابار 
مسعحمل بن قلاذوون. وقد عب بد مويو 


السلطان حسين لسيعك نفوده: وأمر بقتله 
فى 759/ه/ 0 ودقكن بقبته فى 
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المسار /ا1 الاحتفال بوفاء النيل 
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الدرسة. و السساار التاريكية أن 
الغفرس» وعانايم ياحترام وتقدير مريت 
وقد ذكمة هذأ لين دناء مدرسة لهم عام 
ود نوج لتدريس المذاهب الأربعة. 
الدين 1 للتدريس فيها. وتحتوى 
الدرسة عل مناصر قير مالوفة 

تتكون المدرسة مثل غيرها من مدارس 
مكشوى» تتوسطه فسقية الوضوء مغطاة 
تمأبية أعمدة: بحيط بالصعحن أريعة 
إيوانات من الحجر المشهر باللودين 
الأبيض والأحمر ويتوج كل منها عد 
مساكن للطلية موزعة على خمسة أدوار. 

تغطى القسم الأوسط من إيوان الميلة: 


المساد /1 الاحتفال بوفاء النيل 
القاهرة 


موسا ا و شح رأسسى -الشاضهرة . 


قية يصلية الشكل مجددة سنة )1944م 
على نفس نمط القبة القديمة 
السمرفندية الطرازء وتمتاز برفبة طويلة. 
يقل قطرها عن قطر القبة الثانية الثى 
تغطى المدفن. وهذه القية أقدم قبة 
مقامة فوق محراب مدرسة فى العمارة 
الإسلامية يمصر وتمتاز القبة بتكويتها 
. الفريد فهى مكونة من قبة داخلية 
ودعامات تحمل المية الحارجية ترتكر 
على المساحة التى بين رقبة القبة والقبة 
الخارجية. وهذا النظام لم يشاهد فى 
عجر - مصر من قيلء وهو مأخوذ عن بلاد 
ولس ل | فارسء حيث يعود نظام القباب المزدوجةه 
: المبنية من الطوب المحروق إلى القفرن 
5ه/ 1 أم. أما القبة التى تغطى ضريح 
المحراب. ومع زيادة ندرة الأراضى 
الصالحة للبناء فى القاهرة؛ فقد 
تعذرعلى رعاة المنشآت إيجاد مساحات 
كبيرة تناه مجموعاتهم المعمارية. فلجأاوا 
إلى زيادة ارتفاعات منشآتهم لضمان 
على جانبى المحراب توجد بقايا من 
الكسوة الرخامية: وعليها دوائر محاطة 
بزخارف نباتية, تؤكد التاثيرات الإيرانية 
فى المدرسة. وقد تم نقل تسع قطع من 
هذه الألواح الرخامية ذات الزخارف 
النياتية والحيوانية:؛ إلى متحف الفن 
الإاسلامى بالقاهرة (1.1.1.) مسجل رقم 
8) ويدخل من الإيوان الشمالى الغريى 
إلى المدفن. وعلى جوانب عقود الإيوانات 
توجد خلوات الطلية. وتعلو الايوانات 
مدارس لتدريس المذاهب الأربعة. 
أما عن واجهة المدرسة: فتشتمل على 


14 


المدخل الدى يوحد فى دخلة تعلوها 
طاقية من حطات من المقرنصات ذات 
العالايات وعلى جاتيئ البآب سلسفان. 
كما يحيط بالجزء العلوى من الباب نص 
تأسيس المدرسة. وإلى يسار الياب توجد 
المندنك الحجرية الملونة. ودتكون من كأاعدة 
مريعة تعلوها تلاثة طوايق؛ اثنان مثمنان 
من الحجر المشهر باللونين الأبيض 
حجرية أفقية. على شكل زجزاج مثل 
مئدية خانقاه الأمير شيعقة . والثالث 
مكون من ستة أعمدة رخامية, تحمل 
وينتهى بشكل قبة بصلية رص . ب.). 


يع جام عأحمد بن طولون على منطقة 
سؤاسة السب جزل باكر شي شسل 
مدينة القسطاط عند بداية شارع 
الصليية, من حجهك منطقة السيدة زنسمي 
خلف مدرسنةهك صر نتميسشسس. ويقع مدخل 
الجداضع قر كارع ملا عامبد فع مارم 
الحضيرى. 

مزاصيد. الزيارة: موا البيوم عدا أرزقات 
صساؤتى الظهر والعمسر. 

أنيشيا الجامع أحمد دن طولون, وأالى 
مصر من قبل الدولة العباسية فى عهد 
هذا الجبامرتاات اقيم اميم فى مسيم 
بعد جامع عمرو بن العاصء وجامع 
العسسشكر (الدى اندثر). كمايعد أقدم 
والأر الوبحيد الياقي من منيثةالغطائم 


المسار /ا1 الاحتفال يوفاء النيل 
الشاشرة 


عاصمة مصر فى عصر الطولوديين . 

يتبع الجامع التخطيط الأول للمساجد 
الجامعة. حيث يتكون من صحن أوسط 
مكشوف تحيط به أربع ظلات أكبرها 
ظلة القبلة التى تتكون من خمسة أروفة: 
أما يافى الظلات فبكل منها رواقان فقط؛: 
وترتكز عقود الأروقة المدبية على دعامات 
من الطوب المحروق , تلتصق بها أعمدة 
مدمجة؛ ويحيط به سور كبير من ثلاث 
جويانت رركت ييتة بون ساءان الويامم 
مساحة مكشوفقة أطلق عليها اسم الزيادة. 
وكان يجاور هذا المسجد دار الإمارة لكنها 
تهدمت الأآن. 

تروى كتب التاريح أ الآمير لاجين, كان 
طاو | واختيأ فى هدا المسجد ودر لله 
إن نحا وتولى السلطنة أن بعموم باصلاحه 
ولعمهيره وقل نحا لاجين وأصبح ياورا 
للستطان كتيغاء ثم عولى اتسلطنة فاه 


ا محراب - الشاهرة. 


166 


ا غك 7 59 15 
ا --- . 
م 8 1 
3 7 
5 
5 8 8 
ا . ده 0 : 
01 0 
07 8 
الل 1 
إن : 86 7# 
1 : 2 5 
١‏ _يفليهه م" 9 
5 7 )ا 3 و 3 0 
1" / دي 5 
: و 1 5 
2# -2--- / 
8 اك ِ 5 
ا 2 
| 4 كر 
: / 8 ا 1 
ا ك : | ١‏ / 
٠‏ ! 1 
٠ ٠ 4‏ 
١‏ ا لم 
8 ا بن 
0 1 
9 


جامع ابن طولون - 


المسار لل[ الاحتقال يوفاء النيل 
القاضرة 


"اران 
ىئ ١‏ 1 4 


060ه/296 1م فى فترة سادتها 
الاضطرابات الافتصادية والسياسية. 
ومع ذلك وفى بوعده وقام بتجديد 
المسجد . 

يتميز جامع أحمد بن طولون؛ يمئدنته 
التى تعد الوحيدة من نوعها فى مصر,ء 
وتقع فى الجائب الشمالى الغريى من 
الزيادة. وهى ذات سلم حخارجى يدور 
حولها. وقد بنى أحمد بن طولون مئذنته 
الأولى بهذا الشكلء تقليدا لمئذنة جامع 
سامراء الكبير بالعراق. حيث أمضى عدة 
سئوات من حياته. ولكن هده المشدنة 
المسجد أعاد بناء المئدذنة بشكلها القديم. 
أو أعاد ينأء مأ سقط منها . وتيدا المندنك 
من أسفلء. بقاعدة مريعة فتحت فيها 
نافذة مزدوجة بتآثير أندلسى وتتصل 
المشذية يسيمف المسحدء بواسيطة ممر 
صغير محمول على عقدين من الطراز 


المغريى.يلى ذلك بدن أسطوانى يدور 


حوله سلم حلزونى»: حتى نصل إلى القمة. 
وى غوارة عن كوس ةق ير فسحسولين خضل 
بصائو تاضيب يتوييها صهوف من 
المقرنصات. ويعتير هذا تطورا لهده 
العناصر الزخرفية التى ظهرت للمرة 
الآولى فى العصر المملوكى؛ فى متّذنة 
زاوية الهنود بشارع التبانة التى تعود إلى 
عام 290/8 ام . والقية الصغيرة 
الخبلية تشيه ظيم ماتخ آول العصير 
المملوكى؛ والتى استمرت حتى عصر 
التأصبر محهد . ومها يذكم لسبةاهذه 
المدنة إلى عصر لاجين أنها مينية من 
الحجر على عس المسجحد: الدى ينى 
من الطوب المحروق. 

كانت الميضةة التى فى منتصف 
الصحن. مفطاة يقبة مدهبة اتهارت غاء 
8ه/66م:.وهى اليوم مغطاة بقبة 
كبيرة هن إنضاء الستطان هسام الدؤن 
لجسن الدى فام بالكثير من الاصلاحات 
بالممسجد عام 696ه/1296م. وتبدأ من 
أسفلها ببناء مريع به فتحات فى أريع 
حيرايك: علوم منولهة الوطال مقوكاس» 
حنايا ركنية. تم القبة المديبة ومنطقة 
الانتقال مكونة من الداخل من دلايات 
تتكون من بوائك صغيرة مقعرة قليلاً 
وهى النموذج الأول للمقرنص الذى ظهر 
فيما بعد. وتوجد زخارف مماتئلة فى فبة 
تنكيزيفا (761ه/1359م) : بالجبانة 
الصغيرة بالقاهرة. 

توجد على رقبة القبة من الخارج أريعة 
شبابيك, كل منها يتكون من ثلاث بوائتك 
سنبية» الكل مائكة أكيو مديية مجمولة 
على أعمدة صغيرة. وقد استخدم هذا 


الخليفة الواقع خلف جامع بن طولون. 1 
خشبيًا بديعًا فى رواق القبلة. كما جدد 
المحراب؛ فأضاف له كسوة مكونة من 
الحاروب البارقية فى هراية الأمسور كها 
الأخرمز سكوئة شع شهرة لها أغصان 
ممتدة واستخدم الإهريز كخلفية لكتاية 
المذهمية قيل ذلك يخمسين عاماء قى 
الدر. ورعم اهتمام السلاطن والولاة بعد 


0 


8 
ات 
ل 
1 


المسار /ا1 الاحتقال بوفاء النيل 
القاصهرة 


المسجد زخارفه الجصية:؛ ويخاصة 
التواقلة الى رططلف فشوقة 1 واسهدة 
متها بعالا شيرف: وكبذلك العسارهب 
العصية التسوية إلى الممبر الفاطس 
وزخارف العقود البديعة. وتتميز 
الشرافات التى تزين قمم الجدران: بأنها 
فريدة من بوعها وهى بشكل عراتس؛ 
متجاورة ومتشابكة الأيدى. (ص .-ب.) 

يمكن لن يقف فوق المنئذنة الى يبلع 
ارتفاعها 40 متراء أن يرى القاهرة 
القديمة بوضوح. فتنبسط أمامه مدينة 
القطائع القديمة بالقرب من الجامع 
ومناط قكبيرة من مدينة القاهرة. وشارع 
الصليبة: بما يحتويه من آثار مملوكية 
داخلة فى ا مسار. 

عند الخروج من جامع ابن طولون, 
يجدر زيارة بيت الكريتلية أو متحف 
جاي رأندريسونء ويقع فى الجهة 
الجنوبية الشرقية اكلاصقة للجامع. 
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المسار /1 الاحتفال بوفاء النيل 
الشاشره 


مبعتسيسي 
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امشهمد 0 
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عطي هذا ا لتحف فكرة عن ا مفازل فى 


ويتكون التحف من مقززين مرتبطان 
بممر معلق بينهما على مستوى الدور 
الثاتى غبر ريق جانب يريط طرق 
العام بزيادة الجامع. وقد اشتراهما 
ا مييجو رالإنجليزى جاي رأندرسنون قبل 
الحرب العالية الثانية. أما الأثاث 
بنارا ماين الى لشي لعزي 
بالتريب الله ييا :وقد أهداء م سر ابجية 


الع 0 9صباحا 
الساعة الواحدة و ى تصف ها إلى ! 


17 .. ى .مدرسة وضريحا سلار 
يقع هذا الأثر فى شارع عبد الجيد 
اللبان بالسيدة زينب وهو الأن تحت 
رسيم . 
مواعيد الزيارة: طوال اليوم عدا 


بنسب يثاء هده المنشأة الى شخصسن 
كييرين فى عصر المماليك البحرية. 
اشتهرا بصدافتهما وهما الأمير سيف 
الدين سلار نام السلطنق الدى حدم 
أيضا أسرة المتصبور قلاوون وتنقل فى 
عدة وظائف إلى أن عدن نائيا للسلطنة 
ونابلس والخليل وغزة: حيث بنى الكثير 
من المساجد فيهاء منها جامع فى غاية 
لفقهاء الشافعية. كما عبن حاكما لحماه 
ومات فى سلام عام 745ه/1344م. أما 
الآأمير الكبير علم الدين سنجر الجاولى 
فكان مملوكا للأمير الجاولى أحد 7 
قلاؤون -. حصيث قابل سلار وأصيحا 
صدد يعس ملق ]| للممريزى- وخدم فى 
عدة وظائف داخل و خارج الديار 
المسوية وشارك: فى كاير مح مؤاسرات 


ابن قلاوون. 

نم إنشاء هذه الخانقاه ليم زيوة عالية 
ومسقطها الأفقى غير منتظم ويبلغ 
أحسينت المعمارى استغلال اتجدار الأرض, 
بجعل المبتى وأجزائه المختلفة على عدة 
فى الواجهة؛: يخفى التنسيق المركب للجرء 
الداخلى من المبنى. والواجهة البحرية تعد 
فريدة من نوعهاء إذ تشتمل على فبتين 
إحداهما آكير من الأخرى وتجاورهما 
المثذنة ثم المدخل الرئيسىء الذى يقع على 
ارتفاع حوالى ثلاثة آمتار ونصف المثر من 
مسستوى أرضية الشارع: وتصل إليه عن 
طريق قلبتى سلم. يضم المدخل فتحة 
بأب 56 تطيله الشكل؛ تؤدى اليه دركاه 
سقفها معقود ثم باب يؤدى إلى سلم 
الخائقاه : ومنه نصل إلى المصلى والمدفن 
ومنور حجرى مستدير به أريع زواياء وإلى 
اليسار طرقة قصيرة يتوجها فبو مضلع: 
تؤدى إلى صحن الخاتئقاه ويهأ غرف 
الصصوةية 0 موزعة على طابقين. 
الحجاب ١‏ شرقى من الصحن. أ أنه 
كديرا لموقع امشدئ ومسقط منطقتى 
الصلاه والدرس فإنه لم يتسن نوجحية 


الشا ضرة 


المحراب فى الاتحاه الجتوبى الشرقى لدأ 


ثم حل هده العمية بوضع المحراب بزأوية 
5درجة فى جدار القبلة. وقد طرأ على 
المصلى تغيير كبيرء وإن كان القسم 
القبلى منه على حالته الأولى؛ ويه فى 
الجانب الشرقى ثلاث خلوات للصوفية. 
يؤدى باب المدفن إلى طرقة طويلة. 
يفطيها قبو مضلع ويفتح على يمين 
الطرفة بأبأ الميتسن. الياب الأول داك | 
إلى القبة الكبيرة التى دفن بها الأمير 
سلار: نائب السلطنة, وتتركز الزخارف 
بها فى رخام المحراب: وجدار القيلة 
والأبواب الخشبية ومقرنصات الفية؛ 
والباب الثانى يؤّدى إلى القبة التادية 
المدقون بها الأمير سنجر الجاولى؛: وهى 
أصغر من سابقتها. وفى النهاية الغربية 
لهذه الطرقة توجد قبة من الحجر: خالية 
من الزخارف؛. وهى أقدم قبة حجرية 


بافية من العصر المملوكى بمصر. (عع:١)‏ 


صسدرسةه وضسريح 
سسألا ومس تسر 
اليحاولى - سكيف 
أفقى - الشاهرة. 


الأسو اف 


1.7 الشقاهرة 


صلاح البهنسى . مد حت المنياوى . محمد حسام الدين 


لا.1. أ. وكالة السلطان الغورى 

لا.!. ب. مجموعة السلطان الغورى (سوق الغورية) 

لأ.]. ج. مدرسة السلطان الأشرف برسباى (سوق الحريريين 
وسوق العطارين) ‏ 

.) د . خان الخليلى (سوق الصاغة‎ . ٠.7 


الحرف و المهن 


الماهرة 

ل 25 ظ 

ف 

3 د 

سيوق 7 2 

نلآا 

»© !« 

| 0 | 

8 8(  ةلاكو‎ 

1218 

صد 5 217 

جه ا 7 

سيد ع 


الشنار 


| 
| 
| 
ظ ظ 
ا 


الرئيسى سنو 


الصا - ل سسا اليس ج22 2 سس حا ل الي 0 111111 7”7"711*ش©ص 


مجهوعة السلطان 
العغوريق -- سوق 
0 
التساضرة (داقصيد 
روبرئسن 6 أر, 
الحامها ال أمرسكبة 
بالقاهرة). 
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المسار /7 الأسواق 


ضمن المماليك الاستقرار لأسواق 
الشرق . بقضائهم على خطر المغول 
والاحتلال الصليبى لبلاد الشاه. 
فازدهرت أسواق القاهرة بأنواع التجارة: 
بتحول مصر إلى مركز تمر به التجارة 
بين الشرق (الهند والصين والشام). 
والغرب (أوربا وشمال أفريقيا) عبر 
البحر الأحمر. وظلت القاهرة أحد أهم 
مراكز التجارة فى الإفليم: خلال العصر 
العلو حتى تقيرت الماذقات التساية 
مع الشرق: باكتشاف الأوروييين طرقًا 
بحرية بديلة. 


أكمل سلاطس المماليك مايدآه 
الأيوبيون فى وسط المدينة. فى ميدان 
بين القصرين: نسبة إلى القصور التى 
كانت قائمة فى هذه المنطقة فى 
العصر الفاطمى. واستولى بيبرس 
البندقدارى على أجزاء من الأملاك 
الفاطمية. لصالح خزانة الدولة؛ كما 
استولى على بعض المبانى المملوكة 
لذريتهم؛ وتم بيعها تدريجياء وأقيمت 
بدلا منها منشآت تجارية ودينية 
وعطول ‏ 0 

امثلاً سريعا شارع المعز لدين الله - 
الشريان الرئيسى للمدينة الممتد من 
باب الفتوح شمالاً إلى باب زويلة جنوبًا 
- بالملحلات والوكالات التى زادت: حتى 
ائتشرت فى المنطعة كلهاءوأصيحت تلك 
اللافطلقة مرك زا 'الشقاط التجادى في 
سصير واشتمات على التقجات اتجلية 
المتنوعة والبضائع المستوردة. 

اهتم سلاطين المماليك بالمنشآت 
التجارية لدخلها السريع الثابت الذى 
يوفر المال للصسرف على منشاتهم 
الدينية والاجتماعية كبيمارستان 
السلطان قلاوون (المسار الثالث) 
والمدارس والأسيلة والكتاتيب. 

انتشرت فى القاهرة عدة أنواع من 
هذه المنشات التحارية ومنها الوكاللات 
التى تتميز بالحوابيت فى واجهتها لبيع 
السلع. ويلتف حول صحنها الأوسط 
الحواصل التى تخزن بها البضائع. ثم 
يعلو ذلك الريع الذى استعمل لسكن 
الطيقة المتوسطة من الشعبء ويكون 
سلم الصعودإليه من الشارع. كما أطلق 


اسم الخان والفندق على المنشات التى 
اختزلت منها الحوانيت فى الواجهة 
وزيد. مين »حواضل التخزين» 

انتشير لمدنًا نظاء اتفيسارية أو 
السوق وهى عبارة عن مبنى مستطيل 
بوسطه صحن مستطيل؛ ويكون مغطى 
فى معظم الأحيان: وتطل الحوانيت 
على واجهاته: وتتخصص الحواديت 
الداخلية فى بيع سلعة: والخارجية فى 
بيع سلعة أخرى. وقد اصطفت شوارع 
القاهرة الرئيسية بهذا التوع من 
الأسواق . وأحسن الأمثلة لدينا سوق 
السلاح الملاصق لمدرسة السلطان 
حس فيكاق الشليلى الذق آقامه 
السلطان الغورى كما وجد مثال آخر 
للسوق متمكلا فى سوق الصياقة النن 
يتكون من ثلاثة ممراتء بها ثمانية 
صفوف من الحوانيت متعامدة على 
قصية القاهرة. 

من أبرز تلك الأسواق سوق 
الحريريين: وكان يستورد بضائعه من 
الصين وآسياء وسوق الفراثين ويعرص 
فراء السنجاب والسمور وغيرهاء 
وسوق الشرابشيينء. وسوق الكتبيين؛ 
وسوق الدجاجين. وسوق القفصيات 
(أجر السلطان قلاوون واجهة 
مجموعته المعمارية للباعة الدين 
يعرضون بضائعهم على أقفاص فى 
الشارع) وسوق الخلعيين (للملايس 
المستعملة) وسوق الحلاويين. وسوق 
الشوايين: وسوق الكفتيين (تكفيت 
المعادن) وسوق الصنادفيين. كما 
ل ت بعض الوكالات فى استقبال 


المسار 1 الأسواق 


وبيع سلع يلاد معينة؛: كوكالة قوصون 
التى كانت مسخصصة للسلع الواردة 
من الشام. وقد تنقلت هذه الأسواق 
حسب الحاحة؛ كسوق السلاح الذق 
كان مواجها لخانقاه السلطان يرقوق 
بشارع المعز (المسار الثالث). وانتقل 
بعد ذلك إلى جوار مدرسة السلطان 
حسن(المسار الأول): قريبا من القلعة 
فى القرن 14م. 

كانت الرقابة على الأسواق أحد 
واجبات الحسبة "الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر". وكان على السلطان 


0 - 
بد كنا لهم 


الحسصواتسبتب الستفسا رجحم 
العصز -القاضرة 
(داقسيد روبسرئسن 
-908 ور بنتسر نيح 
سوق يه شيا 
بالقاهرة). 


المسار لآ الأسواق 2 
الشاهرة 


وكالة السلطان 
العورى -مسقفر 0 
هام من الداخل - ظ 
الا ضرت . 
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اختيار الشخص المؤهل لوظيفة /ا.1.القاهرة - 

)ات لباك لت وظيفة ١١‏ ثمة 0 
5 'التجارى قى العصر الكملوكي . وة 
: ٍ حولتها وزارة النشافة إلى مرك ز_للجشغاخلك 
الاأشراف الفعلى على الاسواق من 8 
1 0 على الحرف التقليدية / وتعليم الصبية 
ا لت وتشتمل أيضا على مراسم للفنانين 
ٍ الس 3 بط سد 
ااا التشكيليين وعطلتها الرسمية يوم 
والسرفة فى الموازين والمكاييل؛ وكان /رى ,نج 


مدعاوتوة ومطوضوح التسواق ف محماقة" ‏ مرام الزدارة من العامة لمملة 
تفتيشية. وأهمية هذه الوظيفة فى حن_الغروب. 

استصرار الأسسواق وأضحة. والجدير كان أبناء الطليقة الوسطى فى مجتمع 
بالذكر أن السلطان المؤيد شيخ تولى القاهرة, يقيمون فى بنايات سكنية, 
الحسية بتفسة سنة 8ه/1415م - ات ى على وحدات موّجرة (ربع). 
لمواجهة أرتفاع الاسعار الذى حاول وكانت هذه المساكن المؤجرة بالشهرء تقع 
الأمراء افتعاله. (م. ح)) شوق سر زاتبابية مال البالات'إو 


حوانيت الأسسواق. وكانت الوحدات 
السكنية تتكون فى العادة من طايقس,: 
يحتوى أولهما على دورات المياه وخزانات 
المياهء وقاعة مدخل أو فاعة استقبال. 
أما غرف النوم فكانت فى الطابق 
العلوى. وكاتت المساكن فى ا غلبي 
الأحوال غير مزودة بمطابخ: وإنما كان 
يتم شراء الطعام جاهزا من السوق. 

تعتبر وكالة الغورى مثالا جيدا من هذا 
النوع. الذى يضم موؤّسسات تجارية 
ومساكن. وتقع بشارع التبليطة الى 
جائنب مجموعة السلطان الغورى 
المعمارية المكونة من: جامع. وضريح, 
ومقعد, وسبيلء وكتاب؛ ومنزل. وقد 
اقكاها السلطاوقخصوه الفووى كمركز 
تجارى وسكن للتجارء ومخازن لتجارتهم 
عام 503ه/909م: واستثمر عائداتها فى 
بناء مجموعته المعمارية بشارع المعز على 
بعد 100متر من الوكالة. 

تتميز الوكالة بمدخلها المرتفع الدى 
يقع فى الواجهة الشمالية الشرفية؛ وهو 
معمود يعقد مداتنى يتوسطه باب يؤدى 
إلى دركاه مستقيمة. تفضى مباشرة إلى 
فناء مستطيل مكشوف. وهذا التصميم 
يساعد على نقل البضائع من المخازن 
إلى السوق, كما يسمح للمارة بروية 
وسط المبنى ويجتذب الزيائن. شغلت 
الحواصل (المخازن) الطابق الأرضى 
والأولء, ويتقدمهما أريعة أروقة من عقود 
مديبة. ترتكز على دعامات من الحجر 
المشهر. ويبلغ عدد العقود فى الرواقين 
الجنوبى الشرفى والشمالى الغربى 
ثمانية عقود؛ بينما عددها فى الروافين 


المسار لا الأسواق 
ظ الشاهرة 


الجنوبى الغربى والشمالى الشرفى ثلاتة 
عقو طقظ. وقتميز الوكالة بالشرييارج 
دقيقة الصنع؛ والمحمولة على كوابيل 
السكنية من الوكالة التى تتضمن 29 
مسكنا مؤجراء وتحتل ثلاثة طوابق حول 
الصحن الأوسط.. تطل المشربيات على 
الصحن ومنهة ما يطل على الواجهة. 
تضم مدينة القاهرة العديد من 
المملوكى و العتماسى,؛ ولكن تتميز وكالة 


الشاهضرة 


مممحتمو هاه السلحفان العغوي - 


محخصوعة السلطان الغورى -الوزرد 
الرخاممة للحائسل اللا خلى. 


الغورى بآنها تحتفظ بمعظم عناصرها 
المعمارية وتكوينها المعمارى والزخرفى 
الأصلى. (رص.ب.) 
.]٠.7‏ ب. مجموعة السلطان الغورى 
(سوق الغورية) 
تقع هذه ا منشاة الضخمة على راس 
تقاطع شارع الع ز (الغورية): مع شارع 
الأزهر ويق عأمامها فى الجهة ا مقابلة من 
شارع ا معز مدرسة (أا.!.ب) للمنشيٌ 
نقسه وتعتبر_الجزء الكمل للمبججموعة . 
تشمل ا مجموعة ضريحًا ومقعدا وسبيلاً 
وكتابا: وتمثل واحدة من أعظم إسهامات 
الغورى فى التشركيب العمرانى فى قلب 
الاجر القاطه . 
مواضيل النزمارةة ميق الساعة: 8 حصساح] 
حتى الغروب . 
تحتوى المجموعة على واجهتين: 
إحداهما غريية تشرف على شارع 
الغورية؛ والثائية شمالية وتطل على شارع 
الأزهمر. وهى إحدى منشآت السلطان 
قنصوه الغورى المهمة فى منطقة الأزهر. 
وتققب هرم المسموعة الهم عنب بدابة 


الشرابشيين المختص بصناعة الطرابيش 
الدى تكلم عنه المقريزىء؛ وكان أوسطه 
سوق الجمالون الكبير. وبعد أن ينى 
السلطان الغورى مدرسته والقبة والسبيل 
والكتاب فى هذا الموضعء. صار يطلق 
على السوق اسم سوق الغورية نسبة إلى 
الساكان الفووق وقد مب السلطاة 
الغورى المجال التجارى للسوق من خلال 
المحلات الواقعة فى المستوى الأرضى من 
المدرسة, ومن خلال كح أريعة ممرات 


تصل بين الشوارع المختلفة التى يضمها 
السوق. ولازالت الغورية حتى يومنا هذا 
متوقا للملابسس والمنسوجات المتنوعة. 
وكان يتوصل من هذا السوق إلى سوق 
البندقانيين المختص ببيع الفاكهة 
المجففة: وإلى حارة الجودرية وغيرها. 
وكان سوق الشرابشيين يضم حواديت 
البزازين (بائعى القماش ). أوقفه الملك 
الناصر محمد بن قلاوون على ترية 
مماوكه يلبقا التركمنات . النى كان بجاكما 
للاسكندرية ومات فى سنة 
7ه :ه. ثم جعل على السوق 
بابين يطرطيه بعد سنة 790ه/1388م.: 
فصارت تغلق فى الليل. وقد بنى الغورى 
عام 909ه/1503م: فى تاريخ بناء 
للنودة نقسها ميدانة عامانسنيا 
عرضه 13م: يفصل بين المدرسة وبقية 
اللججوسة 

يقع المدخل الرئيسى بالواجهة الآولى 
المطلة على شارع المعزء حيث يصعد إليه 
عن طريق سلم من الحجرء: ينتهى 
بيسطة غطيت أرضيتها بالرخام الملون. 
ويفتح الباب المصفح بالنحاس المضرع 
على دركاه غشيت أرضيتها بالرخام 
الملون» فى حين نقش سقفها يالنقو ش 
المذهية. والقية التى أعدها الغورى 
لتكون مدقتا له (ولكنه لم يدفن فيها إذ 
فتلفى معركةهرج دابق 
م/م ولم يعثر لجثته على 
أثر). يتم الدخول إليها عن طريق باب 
راتجدية الجنويية من الدركاه.؛ وفى 
الجانب الشمالى للدركاه باب آخر مقابل 
وممائل لباب القبة يوصل الى الحانقاه 


المسار /ا الأسواق 
القاضرة 


ترينه قوش مدهبة: ويوجد بها محراب 
آخر جميل على يساره باب يؤدى الى 
ظناء وأسبع. وقاعدة المية مريعة تزيتها 


وزرة رخامية من أسفل؛ تنتهى من أعلى 
بكتابات بالخط الكوفى محفورة فى 
الرخام. ثم زخارف نياتية تصل حتى 
مقرنصات القبة. ويهده القية محراب 
مجوف جميل على يمينه باب يؤدى إلى 
المقعد. ولقد تهدمت القبة فى سنة 
8, وكانت يحفظ يها الأآثار النبوية 
الشريفة:؛ وقد نعلت هده الأثار إلى 
مكانها الحالى بالمشهد الحسينيى. 
أما الواجهة الشمالية المطلة على شارع 
الأزهرء فتشتمل على بابين: الأول يؤدى 
إلى سلم يوصل إلى سبيل فرشت 
أرضيته بالرخام الملون: غاية فى الدفقة 
والاتقان: وسقف السييل نقوشهة مموهة 
بالدهب. ويعلو هذا السييل كتاب لتعليم 
الأطفال الفقراء وحجرات أخرى بسيطة 
فى شكلها . 
والباب الثانى يؤدى إلى دركاه يصل 


مدرسة السلطان 
عام - الشاهرة. 


المسار /7 الأسواق 
الشاهرت 
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منها إلى الفناء الواسع. - ومنها إلى 
الحانقاه ثم إلى حجرات ملحعة بالممعد 
الدى بالجهة الجنوبية من الفناء, 
وسقفه يرتكز على عقود وأعمدة,: كما 
يوجد فى الفناء. تركيية بسيطة من 
الرخام يقال إنها لضريح الأشرف 
طومان باى ابن أخى قنصوه الغورى. 

لعبعون 


7 .1.ح مدرسة السلطان الأشرف 
برسباى وسوق العطارين 
برسباى بشارع امع زلدين الله: عند 


مواعيد الزيارة: طوال اليوم عدا فى 
أوقات صلاتى الظهر والعصر. 

أنشأ هذه المدرسة السلطان الأشرف 
برسباى أحد سلاطين دولة المماليك 
0/0 :.. وفرض على أهلها 
سراح ملكهم جانوس. 

تشرفىف المنشأة على سوق العطارة 
التى احتكرتها الدولة فى عهده. وكانت 
فى موصع هذه المدرسة حوانيت تعلوها 
رباع. يذكر المقريزى أن هذه المدرسة 
بنيت على أرض كانت موقوفة على 
المدرسة القطبية فكيما بسن المدورسة 
السيوفية وسوق العنبريين. وقد أحكم 
سيطرته على هذا السوق لينفق عائدها 

خلع السلطان يرسباى على الشيخ زين 
وآتذى البتقر خطيا نها وأقيميع جولية 
الجمعة بها فى السايع من جمادى الأول 
7هه/1423ه.: ولم يكن أكمل بها سوى 
الإيوان القيلى الرئيسى ولم يكتمل البناء 
سوى عام 8529ه/ 1425د. 

تشغل المدرسة مساحة شيه مستطيلة 
(درقاعة) . تطل عليه أريعة إيوانات 
أكبرها إيوان القيلة فهى ذات تخطيط 
الوحدات المعمارية الأخرى كالسبيل 
والضريح. وتوجد خلف الضريح غرقه 
حارس المينى. أما الفقيه فله غرفة خلف 


المسار لا الأسواق 
[ الشتاهرة 


السييل الذى يعلوه الكتاب. وخصص 
الطايق العلوى لغرف الطلية. 

تعتير المدرسة من المنشات المعلمة. 
حيث يقع المدخل الرئيسى بالواجهة 
الشرقية. ويرتفع على مستوى الشارع: 
حيث تؤدى إليه بسطة سلم مكونة من 
ثمانى درجات: وللمدخل جلستان. وقد 
استخدم الفرق بين المدخل والشارع 
فى الجهة الجنوبية ليناء ستة دكأكين. 
ويحفل المدخل بأنواع الزخارف النباتية 
والهندسية والكتابيةء وأنواع الرخام 
الملبسء ويلاحظ أن الواجهة مينية 
بالتناوب بالنظام المشهر الأحمر 
والأصفر. عرضيًا بطول الواجهة حتى 
يخفف على المشاهد للبناء هذا 
الارتفاع الشاهقء وهذه للاشك إحدى 
حيل المعمار الإسلامى للتغلب على 
هذه الارتفاعات الشاهقة: مع وجودها 
فى وسط المناطق السكنية وحتى 
تتوافق معهاء ويلى فتحة المدخل 
الذركاه التردمة وسى مافروقية بالرقاء 
الملون. 

يفتح إيوان القبلة (أكبر الآواوين) »على 
الصحن بعقد مديب من بوع حدوة 
الفرسء ويحفل المحراب بأنواع الزخارف 
النشخة بالرشام وقظع السيهساء 
الرخامية,. وعلى يمين المحراب تنجد 1.7 .د. خان الخليلى 
المنير الرشيق من الخشب ذى الحشوات>2ح وسوقالصاغه 
المجمعة والمطعمة بالعاج والصدف2 أطلق هذا الاسم على مجموعة من 
وخشب الخرطء وعلى النسق نفسه 0 الأبنية القديمة. والجديدةء يملكها أفراد 
كرسى المصحف. وبسقف الإيوان سقف كثيرون نشأآت وامتدت فى أزمنة 
خشبى مدهون يرجع لعصر الإنشاء.٠ ‏ متعاقبة: ونتج عنها طرقات وأزقة فيها 
رمحم .) تجار العاديات واللصوغات العربية 


خان الشختلسس - 


المسار للا الأسواق 
| سا شرت 


الباسستان - شارع جوهر الصقلى. 


الشاهرت . 
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حينما أسس جوهر الصقلى مدينهة 
التاسرة وأنقنا التصير ارقن لسن 
أنشأ بجواره ترية تضم رقات الخلفاء 
الفاطميين. الذين أحضرهم معه 
اتقليية القاطي اكز ليخ الله ميث 
ترية الزعغفران: وكاست تشغل المكان 
المعروف الآن بخان الخليلى. 

يذكر المقريزى أن الأمير جهاركس 
الخليلى. استند على قتوى من شمس. 
الدين محمد القليجىء لاعتقاده بأن 
الفاطميين كانوا رقضة لا يستحقفون 
الإيقاء على قبورهم.: فنبشها وأخرج 
عظام الموتى وألقاها على التلال خارج 
القاهرة. وآنشاً خانا له فى موضع ترية 
الزعمران فى النصف التانى من القرن 


8ه/14م. وقد جازاه الله على سوء 
فعلته حيث إنه لما قّتل فى معركة 
الناصرى يظاهر دمشقء فى سنة 
1 م.م تركت جثته عارية فى 
الفضاء للوحوش تنهشها. وبالرغم من 
إطلاق اسم الخليلى على هذا السوق 
نسبة إلى الأمير جهاركس الخليلى أمير 
أآخور المسسئّول عن الإأسطيلات 
السلطائية فى زمن السلطان الظاهر 
برقوق؛ فإنه لم يبق أثر يمت بصلة إليه. 
فى سنة 917ه/1511م,؛ هدم السلطان 
أبو النصر قنصوه الغورى خان الخليلى 
وأنشأ مكانه حواصل وحوانيت وريوعا 
ووكالات؛: يتوصل إليها من ثلاث بوابات : 
اثنتان منها متمابلتان بالشرب من المشهد 
الحسينى؛ ويتوجهما عقدان مدببان 
مفقصصان فى نهايتهما مقريصات؛ وعلى 
جانبيهما زخارف مزهرة دفيقة ومنفنة ‏ 
وعليها نقش كتابى يحمل اسم السلطان. 
والبوابة الثالثة تقع فى الطرف الغربى 
للطريقء المؤدى من المشهد الحسينى الآن؛ 
إلى داخل سوق خان الخليلى. ولا تزال 
النقوش والكتابات بافية على الباب العظيم 
(البادستان): الذى نقش عليه مانصه "أمر 
بإنشاء هذا المكان المبارك السلطان الملك 
الأشرف أيو النصر قتصوه الفورى عز 
نصره ويتوسط التواشيح الزخرفية 
دائرتان بهما كتابة 'عمزلمولانا السلطان 
الملك الأشرف أيو النصر قنصوه الغورى 
عز نصره'. وتزين عقد هذا الباب المرتمع 
مقرنصات أحيطت بأزهار جميلة: ويكتنفه 
من جأنبيه بقايا من الواجهات القديمة يما 
فيها من تفاصيل وشبابيك. ولقد قامت 


لجنة حفظ الاثار العربية بإصلاح هذا 
الياب. 

سوق الصاغة 

تحدث المقريزى عن موقع سوق 
الصاغة. يخط يسن القفصرينء: عقال: 
نذا النكان تسام للترارس الس السبية 
بخط بين القصرين . 

فى عهد الفاطميين كان يشغل موقع 
اتصلاقة مطيخ القسسر الشرضيى الكبير: 
يخرج إليه من باب الزهومة , وهو الباب 
الذى هدم وبنيت مكانه قاعة شيخ 
الستابلة نفن اناوس الصعمالحية بي 
عامى 641- 647-ه/1249-1243م.: وكانت 
الأولى من نوعها فى القاهرة لتدريس 
المذاهب الأريعة. وكان يخرج من المطبخ 
المذكور على آرياب الرسوم والضعفاء أكثر 
مرق 30080 امسق انطع ام شري يعر 
رمضانء وكائت للقهسر بوابة فى الركن 
السقويي الشريى سويت ماسو ياب 
الزهومة (أى باب الظفر). لآنه لا يدخل 
باللحم وغيره إلا منه قاختص بدلك. 

وفى عهد دولة المماليك البحرية. 
أوقف الملك السعيد يركة خان (حكم 
6--678ه/1279-1277م) ا مسمى بناصر 
الدين محمد اين الملك الظاهر بييرس: 
الصاغة على الفقهاء والمقرئين بالمدارس 
الصالحية. وكادت الصاعة تضم عدذا من 
الدروب والحارات الضيقة. تضم حوانيت 
الصياغ والجواهرجية. وكان لها عدة أيواب. 

ويمع الباب الكبير نجاه ياب المدارس 
الصالحية ؛ وتجاورت حوانيت الآرمن 
والأقباط واليهود بها حيث تمركز اليهود فى 
منطقة حارة اليهود غرب السوق.(م مم.) 


القاهرم 
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كان العصر المملوكى عمصر تراء 
ورخاء اقتصادى. وترتب على ذلك 
وجود حالة من الرواج التجارى. 
وازدهار للصتاعات والحرف أ 

وتعد الحرف المعمارية من أهم 
الحرف التى يفيت آثارها تدل علد 
حتى الآن. فقد استلزم قيام السلاطين 
والأمراء بالإنشاءات الضخمة:؛ وجود 
مجموعة من العمال يقومون بجميع 
حوانئيها حعلوا القاهرة من أغنى المدن 
بالمساجد والمدارس والخنقاوات 
والوكالات. واتخدت كل حرقة من هذه 
الحرف اسما مشتقًا من المادة التى 
تنفد بهاء مثل: البناثين والحجاري:' 
والمرخمين والمبيضين والدهاني: 


والطبائسن (الدين يقومون بتغطية 


3 


صلاح البهنسى -طا 5 د كى 


وغيرهم؛ كما استمدت بعض الحرف 
اسمها من طبيعة العمل مثل القطاعين 
أى الذين يقطعون الأحجار 
والصقالين (أى الذين يصقلون 
الرخام)؛ وغيرهاء وكان المشرف على 
اعمال البناء يطلق عليه لقب (شاد) 
مثل محمد ين بيليك المحسنىء الذى 
اشرف على بناء مدرسة السلطان 
حسن (.1.1. ط.).: أما المهندس فكان 
يلقب بالمعلم مثل أبن السيوفى كبير 

مهتدسى يبلاط التناصر محمد الد 
بنى أول مثذنة بالحجرء وابن 
الطولودى معلم المعلمين فى بلاط 

لسلطان برقوق وغيرهم. 

حرف النسيج نجد 


الحائك (الذى يخيط الثوب). والقابل 


(الدى تسبح الغزل) والحريرى (الدى 
يعمل يصناعة غزل ونسج الحرير)). 
كمأ كان هناك طائفة تسمى الرفاتن 
(تقوم بإصلاح الملابس)؛ والرسامين 
يقومون بالزخرفة). والفراكين 
محال لغسل الملابس وكيها وصياعغتها . 
لعادن دورا مهما يسن الحرفق. فكأن 
شارع المعز بالمرب من مجمع السلطان 
قلاوون. وخانقاه ومدرسة السلطان 


رخاء البلاط المملوكىء وقد وصل إلينا 
الكثير منهاء يحمل فى زخارفها أسماء 
السلاطسن والأمراء الذين أمروا 
بصنعها. ولاشك أن مصر المملوكية 
كانت مركرًا مهما لإنتاج هذا النوع من 
التحف ومنها الأبواب والتنانير 
وكراسى العشاء. والصناديق والمقالم 
و ت والشمعدانات 
والأسطرلايات والسيوف وغيرها. 
وكانت المصتوعات التنحاسية المكفتة 
المصريةء مطلوية بشدة فكان التجار 
الأجانب يطليون صنع منتجات م 
للتصدير شرقًا وغربًاء ومثال 


8ه/14م. محفوظ حاليا فى متحف 
اللوفر فى باريس ويحمل اسم ملك 
فبرص هيوجو الرابع اللوسيتيانى 
(حكم 1359-1324م).: وهناك مثشال 
اليمن (حكم 779-765ه/1377-1363م). 


والملحفوظ فى متحف يار جيللو فى 
1 20 5 


أظهر الحرفيون فى أ 
المملوكى. مهارة شديدة ه 
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العسرفوالمهن فى العصرامماة: 


جمد أنواع الزجاج والتحف الزجاحية 
ذات الاستخدامات المتنوعة: مثل قنانى 
العطور والمزاهر وأكواب الشرب 
والزجاجات التى زخرفت بالتدهيب 


وصلت صتاعة الأخشاب إلى ذروة 
غير مسيوفة فى العصر المملوكى. 
فترك لنا الحفارون والنحاتون .مناير 
وموائد ومشربيات:؛ وأسقمًا وأبوابا 
وصناديق. تسحر دقة صنعها العيون. 
وكانت الأحشاب تطلى بالآلوان أو 


خارف متناغمة أغليها زخارف 
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صناعة الملشرييأت المتحوتة من 
الخشب إلى ذروة عالية: وتتألف من 


جم 


كتابية,. غغاية فى الدقة. وكانت 
الأحجبة | الخرط توضع حول 
مدافن السلاطين وفى مداخل يعض 
المساحجد وفى منطقة الصلاة يبهاء 
وتواقد الميائى لحجب داخل المقال 
عن المارة. فضلاً عن توفير التهوية 
تحفيف ضوء وحرارة الشمس ه 
الصيف. 

أما الحرف المتعلقة بالطعام 
والشراب»؛ فكانت أهمها حرقة 
السقاتين: وهم الدين يقومون بتوصيل 
المياه إلى المتازل أو المحالء. كما كان 
منهم من يطوف الشوارع بالقرية 


يسقى المارة مقايل أجر يسيطء. هذا 
بالإضافة إلى عمال الأسبلة وم: 
المزملاتى. أى المشرف على نظافة 
الماء. وقد عرفت مهنة الخباز والفران: 
وهى من الحرف الأساسية حيث كان 
الناس يرسلون الدفيق المعجون إلى 
المحايز ه. وكان هناك طياخو 
يخضعون لرقابة المحتسب من الناحية 
الصحية والأخلاقية: ومطابقة 
يكن مسموحالمن به مرض معد أن 
يقوم بأى منها . 

العالم الاسلامى للرقأاية. حيث كان 
يعسن على رأسه رجحل قصساء أو عالم 
دين: تكون مهمته هو ومعاونوه الطواف 
على الأسواق والمخايز والمطاعم 
والأسيلة والحمامات. لضمان توافر 
الشروط الصحية وسيلامة المكابيل 
معظم هذه المهن تتركز فى القاهرة: 
وقد حقق الفنانون مهارة عظيمة فى 


تطويرها. وكان السبب الرئيسى فى 
ذلك الدور الدى لعيته اتحادات المهنة؛ 
فكل مهنة كانت ينتظمها اتحاد يرأسه 
شيخ المهنة: الدى يتم انتخابه من بين 
المعلمين الدين لهم السلطة المعنوية 
والدينية. فكان الشيخ يراقب حسن 
سير النظام الداخحلى , ومصالح 


الصبى المرور 
بمراحل عديدة من التدريب 
والإختبارات: قبل أن يصبح حرفيًا 
كامل الأهلية ويأخذ من شيخ الحرفة 
ونيمقة تثيت المأمة دمهنتة أو حرقتة. 
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طارق تركى - محمد عبد العزير 
1/ا.1. الإسكندرية 


1لا.1. أ. قلعة قايتياى 
1.. ب. بقايا أسوار وأبراح المدينة القديمة 


مركز تجارة التوايل بين الشرق و الغرب 


المسان [ ١‏ الاسكندرية: بوابة الغرب 


تقع مدينة الإسكندرية على بعد (220كم. 
شمال غرب مدينة القاهرة ويمكن 
الوصول إليها إما بالسيارة أو الإتوبييس 
بالطريق الصحراوى؛ المتجه غربا أو 
بالقطار أو السيارة بالطريق الزراعى 
المتجه شمالاً ثم غريًاء ويطلق على هذه 
اللدينة الجميلة عروس البحر المتوسط. 
تعتبر مدينة الإسكندرية أهم الثغور 


المصرية. وتقع فى الزاوية الغربية للدلتا 


لمصر عام 3332م. وشيدت فى اليمعة 
تسمى رافودة:. وكان يسكنها جماعة من 
الصيادين إلى حانب إحدى الحاميات 
العسكرية. وكان فى مواجهتها جزيرة 
فاروس التى أدمحت ذيها فيما بعد . وعهد 
الاسكندر إلى مهسدسك «دينوكراتيس» 
بتخطيط المدينة فجعلها على غرار المدن 
الإغريقية. حيث قسمها إلى شوارع 
مستميمة تلتقى فى زوايا قائمة . بحيث 
2 منها ما يشبه رقعة الشطرنج.؛ وكان 
طولها 3كم وعرضها أكم ويحيطها سور 
من الحجر. وورد فى معجم البلدان للمؤرخ 
ياقوت الحموىء. أن الإسكندر المقدونى بنى 
لدت عشرة مددتةك سماهاأا كلها بأسمةف لم 
تغيرت أسماؤها بعده ولم يبق بهذا الاسم 
9 القرن 13 م) غير الإسكندرية 
العظمى بمصر . 

0 وفاة الاسكتدر أسبسس قائده 
فى بناء ا ار الاسكتدرد 4 على جزيرة 
فاروس لهداية السفن؛ ويعتقد أن الجزيرة 


كان يريطها بالآرض رصيف الميثناء. و قد 
- بطليموس التابى فيلادلفوس عام 
0-09 م. كما أنشثت دار الحكمة 
والمتتحف فى الحى الملكى: وكان يؤّمهمأ 
الشعراء والفلاسفة ورجال العلم والمعرفة 
المرموقين فى العالم الإغريقى. واستمرت 
مصر نحت حكم البصالة حتى سقطات 
فى أيدى الرومان عام 30قمم. بعد انتصار 
لسر لاية انى معركة أكتيوم وأصبحت 
مصر ولاية تابعة لروما . 
ميحية فى ال 0 الميلادى. بدأت 
المسيحية فى الانتشار فى المدينة : حتى 
جاء القرن الثانى الميلادى, وقد زاد أتباع 
السيحية وأصبحت الإسكندرية مرك 
دينيًا مهما . وأقيمت بها عدة كنائس: منها 
كنيسة القديس مرقص البشير وكنيسة 
القديس أثناسيوس. وعمد الرومان إلى 
اضطهاد أتبياع الدين الجديد. ويلة 
الاضطهاد ذروته فى عهد دقلديانوس 
4 - 30م الى هن اليه ص 
5ه . ووقعت المدينة فريسة لأعمال 
العنف وندمر جزء كبير من تراتها 
المعمارىء فى ذلك العصر إلى حد أن 
الكنيسة القيطية بدأت تقويمها المعروف 
بتقويم الشهداء. منذ اعتلاء دقلديانوس 
عرش الإمبراطورية الرومانية فى عام 
م 
كانت الاسكندرية عند استيلاء العرب 
عليها عام 21ه/641م حاضرة مصر ثم 
اتخذ العرب الفسطاط حاضرة لمصر 
الاسلامية بدلا منها.واستقرضي 
الاسكندرية عدد من القبائل العربية ‏ وزاد 
العمران بها وأنشئت المساجد. وقد اهتم . 


3 الإاسكندرية من العرب بتحصسن 
سواحلها نظرا لأنها كانت عرضة للهجوه 
ثانى الولاة العرب بيمصر. دارا لصناعة 


3 ظ 
ادشئى فى العصر العياسى سور يحيط 


بالأجحزاء العامرة منهاء على أنقاض 
أسوارها القديمة. وفتحت يه أريعة أيواب 
فى التجاهاات الآبوالب القنهمة تشسيها 
وهى باب شرق أو (باب رشيد) 
(آلا.1يب.) والباب الغربئ أو(ياب القترافة) 
والباب القيلى أو(ياب سدرة) 
والياب البحرى أو(ياب البحر). 
وتألقت الاسكتدرية فى العصر الفاظمى 
(69-358كه/969- 1171-م): حسيث 
امبتعادت ازدهارها القديم: وشارقت فى 
كثير من الأحدات السياسية تشصير 
وأناقت مقو لأسطيوق الطاقفة القاطبية: 
وقدا نم تطهير خليج الإسكندرية 
سنة404ه/1013م: بأمر الحاكم بأمر الله 
فى جزثه الآدنى. مما أسهم فى ريط 
الإسكندرية ببقية أقاليم القطر المصرى. 

ومن أشهر مساجدها فى العصر 
الفاطمى جاأمع العطارين. وكان أهل 
الى قسبية يعيلون إلى اللشعب السشين : 
لذلك كانت الإسكندرية أول مدينة 
مصرية قطعت الخطبة للخليفة الفاطمى 
الفاظي واتققم بها اكداسن قشر 
الأضب السني» صق تربائة عصو الدولة 
التاظطميةبودتك تامضباء على الأذفب 
الشيعى؛ ومنها المدرسة الصوفية والمدرسة 
البباقية. 

وتشير المصادر التاريخية إلى أن صلاح 
الدين الأيوبى زار الإسكندرية فى عام 


المسار 1لا الإسكندرية: بوابة الغرب 


2 ذه/76 1 - واهتم بعمارة أسوارها 


وأصيحت الاسكندرية منن العصر 
الأيوبى: مركرًا للتجارة العالمية: فكانت 
تتدفق عليها منتجات الشرق من التوابل 
والعطور. وفد ذكر بنيامين القسطيلى 
الرحالة اليهودى الأسيانى:؛ أن 28 دولة 
كانت تتعامل مع الإسكندرية؛ وكان لرعايا 
كل منها فندق بها لتخزين بضائعهم 
وسكناهم. إلا أن الإسكندرية تعرضت 
لغزو ملك صقلية عام 569ه/1173م: فى 
محاولة لاحياء الدولة الفاطمية بالاتفاق 
مع الفرنجة والإسماعيلية الحشيشية: 
وفد باءت الحملة بالفشل. 

شت الاسكندرية أزهى عصورها 
الإسلامية. فى عهد دولتى المماليك 


“حت ل 


قلعة قايتياى . 


مسكشك زربي . 
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اكدينة التبديه يه 
بستسانسا ايسور 


السسسسا سس لسو د 
اللإسكندرية . 


اليهرية واتبرعية بسار تدم الطور 
الاسلامى فى دذلك ابلس ئْئًآظآطظ2ظ2 بعد 
أن فقّدت مدينة دمياط أهميتها. بسبب 
توالى الغزوات الصليبية عليهاء وردم 
فصب الدتهر عندها وتوقمف التجارة عن 
طريقها. ونعتير السطان الظاهر بييرس 
(حكم 676-658ه/1277-1260م).: أول 


سلطان مملوكى يولى ثفر الإسكندرية 
اهتمامًا خاصا رغم المشكلات التى كانت 
مك3 دولته. هامر بعمازة أسيوارها 
(1.90/1ب.) وينى 2 تغر رشيد مرقيا 


الأسطول وأمر بتزويده بالشوانى وقطع 
الأخشاب لعمازته . < 

5-5 دعم سلاطن المماليك تنحصينات 
الاسكندرية بعحف عروة القيارصة عام 
مالس لحسول أقطار اتساوييية 


إليها بعد فشلهم فى غرو دمياط مرتين 
أيام الملك الكامل: والملك الصالح نجم 
الدين آأيوب. 

أمر الناصر محمد بن قلاوون بإعادة 
حفر وتوسعة خليج الإسكندرية:؛ الدى كان 
يمتد من نقطة اتعمطاق النهر المقايلة 
لمدينة فوه. مما كان له أكبر الأشر فى 
ازدهار التجارة فى العصر المملوكى. كما 
أمى بكرميم فنار الإسكندرية بعد أن ضريه 
زلزال 702ه/1302م وأحدث به أضرارًا 
حسيمة. وتفيد المصادر التاريخية أن 
المدينة. ظلت محتفظة إلى حد كبير 
بلاخطيطها الحضرىئ فى التصفه الثاني 
من الفقرن 8ه/14ه. وكلاق السسويان 
الرئيسى للمدينة (الآن شارع جمال 
عبد الناصر)): يقطعها من الشرق (باب 
رشيد). إلى الغرب (باب القرافة). وفطع 
شريان رئيسى ثان المدينة من الشمال إلى 
الجنوب موصلا بين باب البحر وباب 
سدرة. ؤكان يتفرع من خليج الإسكندرية 
شبكة ماتية فى باطن الأرض؛ تروى الدور 
والبساتين . ومن الجدير بالدكر أن 
المنطقة المفضاء الوافعة خارح باب البحر؛ 
المؤدية إلى الفنار القديم - قلمة قايتياى 
فيما بعد - كانت تعرف بالميدان» وكان بها 
مخيم ينزل به السلاطينء كما لعب فيه 
الأشرف قايتباى والسلطان الغورى بالكرة 
مع أمراء المماليك. كان من مراسم زيارة 
السلاطين للاسكندرية النزول بالمخيم 
الشريضه المشار إليه والمنصوب خارج باب 
البحرء وتعلق القناديل على شرافات سور 
المدينة وترفع الأعلام وتدق الأجراس؛ 
وينفخ فى الآبواق من ضوق أبراج السور. 
وقد اعتمد ازدهار الاسكندرية بدرجة 


كبيرة على الملاحة فى الترعة التى تصل 
المدينة بالنيل؛ فكادت إمكانية دقل البضائع 
بين النهر والميناء طوال العام 
جوهرالاقتصاد فى العصر المملوكى. 
الدى كان يعتمد بشدة على التجارة بين 
البحرين الأحمر والأبيض. وكانت شتى 
أنواع السلع تحضر إلى المدينة من الشرق 
والغرب, لتباع فى أسواق الميناء والتى كان 
الكثير منها يتخصص فى البهارات 
والفلفل والمرجان والعبيد والتيل والحرير 
والقطن وغيرها الكتير. وكأنت هده 
المنتحات خاضعة للتعريفة الجمركية 
والضرائب والرسوم لتملاً خزائن الدولة 
الزراعية المحلية مثل الحبوب والشمع أو 
البضائع الصناعية. مثل السكر والمنتجات 
الحرفية مثل الزجاج تصدر عن طريق 
ذلك الميناء. وكانت آلاف الورش 
بالاسكندرية تنتج الأقمشة الشهيرة 
باسمها التى يهتم بشرائها أغراد المجتمع 
الراقى سواء فى الشرق أم الغرب. 
وتعجب كل من زارها من الرحالة من 
النشاط والثراء العريضء الذى تميز به 
سكانها. وكانت الإسكندرية بالنسبة 
للرحالة ابن بطوطة واحدة من أهم الموانىٌ 
فى العالم. 

بدأت الاسكندرية فى الاضمحلال بعد 
وماة السلطان فايتباى عندما لجح 
البرتغاليون فى كشف طريق رأس الرجاء 
الصالح. وتحكموا فى تجارة الشرق مما 
أدى إلى كساد التجارة وانهيار الافتصاد 
المصرى .ثم سقوط دولة المماليك. 
ونتيجة للفتح العتمابى لمصرء فقدت 


المسار آلآ الإسكندرية: يوابة الغرب 
ا سكتدرية 


الاسكندرية أهميتها التجارية وانقطعت 
الصلة ديتها وبين معظم الدول؛ التى كانت 
تتجر مع مصرء. وضعفت الصلة بين 
الإسكندرية وموانيّ الشام والدولة 
العثمائية:. عمد حلت مكانها دمياط 
ورشيد . وقد تأثرت موانىٌ سوريا والدولة 
العثمانية كذلك من هذا التغيير. ولم ييق 
من العصر العثمانى بها إلا النذر اليسير, 
خصوصا بعض العمائر الصغيرة ومنها 
جامع إبراهيم تربانه 1097ه/1685م 
ومسجد عبد البافى جوريجى؛ الدى 
أنشي عام 1171ه/1758م (م.ع.). 
1 .]. الاسكندرية 
١.1.71‏ . قلعة قايتباى. 
تقع هذه القلعة فى منطقة الأنفوشى 
(اليفاء الشرقى): فى النهاية الغربية 
لكورنيش الاسكندرية. وقد قامت هيئّة 
الآثار بترميم قلعة قايتباى بالإسكندرية 
ترميما معماريا شاماز عام 953 ألم 
ولازالت اعمال الترميم والصيانة 
مستمرة حتى الآن. مواعيد الزيارة من 
السساعة 9 صساها حتى الساعة 5 
مساء. وفى الصيف تمد مواعيد الزيارة 
حت ىالساعة 7امساء ويوجد بالقلعة 
كافيتريا ودورات للمياه. 
أنشاً قلعة الإسكندرية السلطان الملك 
الأشرف أبو النصر قايتياى المحمودى. 
الذى تولى السلطنة عام 873ه/1467م. 
وفى عام 882ه/ 1477م زار السلطان 
فايتباى الإسكندرية. وتوجه إلى موضع 
الفنار القديم, وأمر أن يبنى على أساسه 
برج أستغرق بناوّه عامين: وفيل إنه صرف 
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المسار 1لا الإسكندرية: بوابة الغرب 
ال سكشندرية 


عليه أوقامًا جليلة. وذكر ابن إياس أن هذا 
وطشدون وو وحواصسل اللسازكم. 

أقنعيت القلمة علي مساحة مايزين بعره 
الفدانين. وبنيت أسوارها من الأحجار 
وقد بنى اليرج يداخل أسوارها فى 
اللحية الشمالية القربية مخ الهناء. 
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الجهات الأريع . فيطل الضلع الشرقى 


ب حين 
1 قد 0 


على البحر: ويبلغ عرضه مترين وارتفاعه 
تمانية أمتار ولا تتخله أبراج. أما الضلع 
الغربى فهو أكثر سمكا من بقّية الأسوار. 
وتتخلله من الخارج تلاثة أبراح نصف 
مستديرة ؛ وهو من أفدم الأحزاء الياقية 
حيث يتخلل مبانيه كتل خشبية؛ وجدوع 
النخيل. ويطل الضلع الجنوبى من السور 
الازيجى على الوقاء القرق؛ وحسخااه 
ثلاثة أبراج نصف مستديرة كما يتوسطه 
المدخل الرئيسى الحالى للقلعة؛ أما الضلع 
الشمالى فيطل على البحر وهو قسمان؛ 
مسقوف يمتد يطول السور وينقسم إلى 
عدهة حجحرات مريعةك بكل متها فشتحة 
معقودة كانت معدة كفتحات للمدافع. آما 
الجزء العلوى فهو عبارة عن ممر به 
فتحات ضيقة: وقد تهدمت معظم 
أجزاته .أما الأسوار الداخلية فتحيط يفناء 
القلعة. من ثلاثة جوانب (الشرق؛ الغرب, 
الجنوبمرتقصاهيا يعن الأسوار القاريخية 


المسار 1/آ الإسكتدرية: بوابة الغرب 


الاسكندرية 
قلعة قايتباى -مسقط افقى - "” قلعة قابتباى -البرج الرئيسى - 


الإسكندرية ا مصر ا مؤدى إلى ا مسسجد . 
مسافة تتراوح بين خمسة وعشرة 00 
وتتخالل هده الأسوار مجموعة من 
الحواصل أعدت كتكنات للجند.ء ويتوسط 
هذه الغرف باب يواجه الباب الموجود 
بالسور الخارجى: تعلوه لوحة رخامية 
علييا اللرسوم اذى أصسريء الس لطن 
الغورى عام 907ه/1501م: ينص على 
ملم أحد سلاح أو مكاحل أو بارود من 
هذه القلعة. ومن يخالف ذلك يشنق على 
باب هذا البرح. وقد زود السلطان العورى 
القلعك سورش للسلاح والزرد وضاعف 
عدد الجنود المتمركزين بها . 
يقع البرج الرئيسى فى الجهة الشمالية 
الشرقية لصحن القلعة:؛ وقد بنى على 
أنقاض الفتار القديم, وشو بتاع مربع 
الشكل طول ضلهه ()ثم وارتفاعه 17ه. 
ويشتمل على ثلاثة طوايق وتوجد فى 
أركانه الآربعة أبراح صغيرة على شكل 
ثلاثة أرباع الدائرة: تتوجها شرفات 
مسننة؛ ويوجد أعلى البرج شرفة حجرية 
بارزه تستند إلى كوابيل حجرية . ويتخلل ‏ 
أرضيتها سقاطات كان يتم بواسطتها 
الدفاع عن المدخل. 
شظ5ظ 
مساحة الطابق الأرضىء ويتكون من 
صحن مريع الشكل تحيط به أريعة 
إيونات صغيرة: تكسو أرضية الصحن 
فسيفساء رخامية متعددة الألوان فى 
تكوينات هندسية . وكانت تعلو اليرج منددة 
من الطواز الشائع فى عصر فايتباى: 
ولكنها يقت مقن زمن قديم وأمكن 
لتعرف طرازها من صور الرحالة. أما 
الطابق الثانى فيضم حجرات صغيرة 


أسسسوار وأبسراج 
اكمدبنةه القديهة - 
نستسابِا الحسزء 
الغسريى والبسرج 


المسار الآ الإسكندرية: يوابة الغرب 
الا سمكتدريلةه 


متشابهة بينها ممرات من المحتملء أنها 
كانت تستخدم كمخازن للأسلحة 
والذخيرة. ويضم الطابق الثالت القاعة 
الكبرى التى تتوسط الواجهة القبلية 
ويسميها ابن إياس الممعد . 

تشيةه عمارة برج قلعة قايتياى 
بالإسكندرية عمارة برج قايتباى برشيد 
(المسار السابع): الذى أسس فى الضترة 
نفسها شمالى مدينة رشيد. وكدلك تشبه 
عمارة برج قايتباى بالإسكندرية عمارة 
برج رأس النهر بطرابلس الشام: الذى 
أنشأه قايتباى عام 882ه/1477م: أثناء 
رحلته إلى الشام: وهو صورة مصغرة لبرج 
فايتباى بالإسكندرية (م.ع.) 

يمكنللزائر د يم 2 


[لا.1[.ب. يقابا أسوار 
وأبراج المدينة القديمة 
كانت مدينة الاسكندرية فى العصر 
باعي 0 تشغل مسباحة مستطيلة من 


على قوى و خرصي رن رن ل عه لل راس لسرم لساتر سار رهن ل ممم وو لوقي عقي مين لريته ورتايت لمارف ررم 


الأرض طولها ذكم وعرضها أكم.: تحيطها 
أسوار حجرية ظلت قائمة فى عام 
4ه/1.. وهى تتكون من جدار 
خارجى يبلغ ارتفاعه حوالى عشرين قدما, 
وخلفه من معظم الجهات سور أكثر 
ارتفاعا وسمكا يبعد عن السور الأول 
حوالى ستة أمتار ونصف المتر ء مقام عليه 
أبراج. ومن وصف النويرى السكندرى 
لبزياوة السسملطان الأشرف شعبان 
فى746ه/1345م. للإسكندرية نستنتج أن 
السور الشمالى الممتد بين ياب اليحجر 
والباب الأخضر كان مزدوجاء أى يتألف 
من سورين على النحو الشائع فى العمارة 
البيزنطية والعمارة الإسلامية فى 
الآندلس. وكان لكل بواية من بوابات المدينة 
ثلاثة أبواب من الحديد: متشايهة فى ذلك 
مع باب قرطبة بمدينة أشييلية. وقد توالت 
مسال الأس و1 توسييم ها هله 
الأسوارء ومن ذلك الترميمات التى تمت 
فى عهد الظاهر بيبرس عام 
0/09 ه: لمنع أى غزو من البجر 
كما أعاد بتاءها الناصر محمد عام 
03ه/103ام ء إثر زلزال مدمر أصابها 
سنة 702ه/1302م: وهدم من السور سنا 
وأريعسن بدنة وسبعة #بعشيو محا حسب 
رواية الممريزى. وقد لاحظ ابن بطوطة 
حصياتة أسوار الإسكقيرية عبد زيارقه نيا 
شَى سنة 725ه/1324م. وفى علهد 
السلطان الغورى وجه بعض أموال 
الضرائب لترميم الأسوارء كإحدى المهام 
الذى ضمنها برنامجه لتقوية وإعادة تنظيم 
الحصون فى الأراخي ,القارءعةاللدولة 
المملوكية كان يتخلل سور الإسكندرية مند 


العصر العياسى. أريعة أبواب رئيسية هى : 
باب البحر - باب رشيد - باب السدرة - 
باب القراهة كم ضيفت إليها أرعة آبواب 
أخرى يغلب الظن أنها فتحت فى سور 
الإسكندرية فى العصر المملوكى:؛ بداية 
من عصر الظاهر بيبرس. 
السور الشرقى وأبراجه 

يتم السير على الكورنيش من القلعة, 
والانجاه يمينا فى شارع النبى دانيال: ثم 
شمالاً إلى شارع جمال عبد الناصر ختى 
تقأمطلعةه مع شارع الشبهيد صاامح 
سسا 

كان باب رشيد يقع فى جزء السور, 
الذدى يقّع عند تقاطع شارعى جمال 
عبد الناصر والشهيد صلاح مصطفى 
الحاليين. وهو الباب الرئيس الدى يدخل 
منه القلام من الظاهرة والشسحقاط: ومن 
ثم أصيح يعرف باسم بوابة القاهرة.كما 
كأن يعير منه سلاطين المماليك عند 
زياراتهم لثفر الإسكندرية: وقد فر أهل 
الإسكتدرية من سنا انباب وأبيويعن 
أنواب اثير عسل اسار القبارسة لتينيينة 
عام 767ه/1365م. وأحرق الملسلمون 
مصاريع مداخله حتى يتيسر للعسكر 
المملوكى القادم من القاهرة أن يدخل 
المدينة و يحررها بسهولة. وظل باب 
وشيد قائما حت اختفت معالةه فى ستة 
3ه/.. إلا آنه تبقى جزء من 
سور الاسكندرية الشرقى فى منطقة 
حدائق الشلالات. وهو عبارة عن فطعتين 
من السورء: إحداهما إلى الشمال من 
موقع باب رشيد؛ وتضم يرجين : أحدهما 


نصف دائرى والآخر مستطيل الشكل : 


المسار 1لا الاسكندرية: يوابة القرب 
الاأسكندرية 


يج يد 0 


والحجارة المستعخدمة فى المناء من النوع 


المسنم البارؤء الذى كان شائع الاستعمال 
فى العصر الأيوبى؛ وتشبه إلى حد كبير 
الموحودة قى سور صلاح الدنين بالقاهرة 
وأبراج القلعة. والقطعة الثانية من سور 
باب رشيد تشاهدها مختلطة بأدنية 
الشلالات. قيل أن يتجه السور إلى الغرب 
السور الجنويى و أبراجه 

اسثمر فى السير فى شارع سوترء فى 
منطقة الشلالات ويقع البر- ج حاليا داخل 
أستاد الإسكدرية الرياضى. 

كان ينفتح فى هذا السور يابان: الأول 
من الجهة الشرقية. هو باب الزهرىء وقد 
تبيقى جزء من السور الجنويى. وكذلك 
البرح الشرقى الذى يقع اللآن داخل سور 
الشكل ونرى به بقايا مقتنحات السيهام 
والقبوات المتقاطعة: ويعتبر أحد الآثار 
الاسلامية السنادوة الحي ليفقت كن 
السدرة, ويقع قريبا من الطرف الغريى 


أاسوار وأبراج 
ا مدينة انقديهة - 
بقسايا الجسرزع 
الجحستوبى من 
السسور وبرجة 
الس سقسسسوليى - 
الاسعتشرية. 
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ظلت الإسكندرية بعد الفتح العريى 
ميناء مهما على طريق التجارة 
الرئيسى بين الشرق والغرب. ولم 
تصقد مكانتها التحجارية فى العصر 
العباسى: على الرغم من سيطرة 
بغداد على تجارة العالم الإسلامى, 
وذلك يرجع إلى موقعها الرائع على 
البحر المتوسط من جهة. واتصالها 
بالنيل عن طريق خليجها من جهة 
ثانية . 

وكل شجع سلاطين المماليك التجار 
الآأجانب على القدوم إلى الإسكندرية: 
الأفرنجية التى أعدتها الجاليات 
الأوربية. وقد حاولت البابوية أن 
تتدخل دينيا لدى الدول الأوربية عقب 
سقوط عكا فى أيدى المماليك عام 
1/0 هم لقطع كل علاقاتها 
التجارية مع مصر وضرض حصار 
افتصادى على السواحل المصرية. 
وتجريم التجارة بين مصر والغرب , 
والسعى فى المقايل إلى إقامة علافقات 
الخليج المارسى وطريق التحارة - 
معمل طرق ! ليم الأحمر. ولكن هذه 
المحاولات باءت بالفشل, أن 
الجمهوريات الإايطالية والأوربية 
الأخرى التى كادنت تتعامل مع مصر 
كما أدركت أنها لا يمكن أن تستغنى 


مركزتجارةالتوابل بين الشرق والفرب 


طارق تركى 

وظلت هذه الدول تعمل على كسب 
مودة سلاطين مصر بجميع السبل 
وعقد أكثر المعاهدات التجارية فائدة: 
كما حرصت على أن يمثلها فى 
الإسكندرية فتاصل يرعون شؤون 
تجارهاء. وأآقامت لها فى الثغر فنادق 
خاصة بهؤلاء التجارء كان معظمها 
يقع قريبا من باب البحر. 

فأصبحت بالإسكندرية سفارات 
بعنها ملوك أرغون وقشتالة وفرنسا 
ودوق البندقية وجنوه. وإمبراطور 
بيزنطة: وملك البلغار ووادى المولجا. 
والبلاط العثمانى: والبلاط الإيرانى. 

كان التجار الجنوية والينادقة: 
يجلبون إلى مصر ما كانت تحتاج إليه 
من الحشب والمنسوجات والفراء 
والحديد والقصديرء والتحاس.: 


والزيت: والصابون, وجلود الحيوان: 


والشمع. بينما كانوا يستوردون من 
والفلفلء. والجنزبيل. وجوز الطيب؛ 
واليمن والصومالء وكان يعاد لصدير 
خزف الصين ولالنٌ الخليج الفارسى. 
بالإضافة إلى مواد الدباغة والصياغة 
و || سكم والدهون والصمخ والقطن. 
والمنسوجات الكتانية والحريرية 
والشب المصسرى والعطور والعقافير. 
وكان لكل منتج رئيسى سوفه 
والفلفل تتمركز فى سوق العطارين. 


مصر الأولى مع أوربا المسيحية؛ وعلى 
هذه التجارة اعتمد سلاطين المماليك 
لتنمية موارد الدولة. وزاد من هذه 
الموارد احتكار سلاطين المماليك 
تجارتهاء وتجارة بعض الحاصلات 
مثل السكر والأخشاب. 

وقد بلغت هذه الاحتكارات ذروتها 
فى أيام الأشرف برسباىء الذى 
أصدر فى سنة 832ه/1428م. 
مرسومًا حرم فيه شراء التوابل من 
غير مخازن السلطان. وفرض 
السلطان رسومًا باهظة على الواردات 


والصادرات»: وجعل الإاسكندرية الميناء 
الوحيد لتجارة التوابل» فارتضعت 
أسعار بعض السلع الشرقية ارتفاعًا 
هائلاً كالتوابل والحريرء. فأثار سخط 
الأجانب فأجتمع البنادقة على 
الأشرف برسياى سنة 836ه/1432م : 
عن طريق ممثلهم فى الإسكندرية 
وهددوا بقطع علافاتهم بمصرء 
وأرسلوا أسطولهم إلى الإسكندرية 
لإعادة التجار البنادفة:, إلى بلادهم. 
وما شاهد يرسسباى ذلك عاد إلى 
صوابه. ومنحهم شروطًا أفضل فيما 

عدا احتكاره للفلفل. ظ 


رشيد: مركز التجارة بالدلتا 


محمد عبد العرزيرزر 


1./11. رشيد 


11 .1.أ. قلعة قايتياى. 


- 


1 رشيد: مركز التجارة بالدلتا 


تشع مدينة رشيد على بعد 65 
كيلومترا/ شرق مدينة الإسكندرية على 
الطرف الشرقى لخليج «أبو قير»؛ ويمكن 
الوصول إليها بالسيارة من الإسكندرية: 
وتتستفرق الرعلة حوالى السباعة ب كما 


يعاد رأتوبيس مدينة الإسكندرية كل ' 


ساعة من ميدان الجمهورية بجوار 
ا ملسرح الرومانى متجها إلى رشيد . 
ويوجد با مدينة ناد اجتماعى تابع لجلس 
ا مدينةء ويقع على النيل و به كافيتريا 
ومطعم ودورات مياد. 

ونظرا لأهمية عمائر مدينة رشيد 
الأثرية. فقد اهتمت الجهات ا لسئولة فى 
مص ر بترميمها وصيانتها .كما أنشيء بها 
مرك زللحرف التقليدية. لإحياء الفنون 
التى تميزت بها ا مدينة: مث ل اشغال 
الخرط والتجميع والتعشيق والحضر 
والتطعيم والتفريع. 


مدينة رشيد من الثتقفور المصرية 
القديمة؛ ذكرها المؤرخ الأغريقى إسترابون 
باسم بولبيتينء لوقوعها على مصب فرع 
البولبيتين لنهر النيل. وقال أميلينو إن اسم 
رشيد القبطى هو رشيت وهو مستمد 


من اسمها الفرعونى 'رخبتو أى عامة 


الناسء أما الأجانب ققد أطلقوا عليها 
عناع105 أى الوريدة لما تتميزيه من 
البساتين وأشجار النخيل. ظ 
يذكر المؤرخون أن أهلها قاوموا الملك 
مينا عند زحفه لتوحيد الشمال: وحصنها 
منمتاح من ملوك الأسرة التاأسعة عشرة 
الفرعونية. وكادت سوقا مزدهرة فى 
عصر الأسرة السادسة والعشرين 
المفرعونية:؛ وكان يصنع بها العجلات 
الحربية. وقد بنى بها فى العصر البطلمى 
معبد بولبتينيوم. وتبقى من أثار العصور 
السابقة بعض الأعمدة وتيجاتها من 
الطرز الأيونية والكورنثيةأعيد 
استخدامها فى العديد من المبابى العامة 
بالبقامية. ظ 
دخلت رشيد فى الإسلام على يد عمرو 
ابن العاصء يعد فتح الإسكندرية عام 
21ه/041م: وعقد حاكمها القيطى 
قزمان صلحا مع عمرو بن العاص ظلت 
بمقتضاه الكنائس فى رشيد كما هى لمن 
بقى على دينه من أهلها . 
يشير المؤرخون إلى أن رشيد نقلت إلى 
موفعها الحالى: شمال موفعها القديم فى 
العصر العياسى 256ه/ 870م: عندما 
أمر اللشليقة اللقوكل على الله العباسى. 
بإنشاء عدد من الريط بها بعد التهديد 
البيؤتطى اللثقور المصرية.ؤقد نقهم لنا 


المؤرخ المصرى ابن دقماق (المتوفى عام 
9ه/1106م). صورة شاملة لها فى 
نهاية القرن 8ه/14م.: فقال ثغر رشيد 
المحروس من أعمال النسترادية عند 
مجمع البحرين (النيل والبحر المتوسط). 
وبها جامع؛ وحمامء وأمير مركزء وبها كوم 
الأفراح به قوم صالحون" . كما ذكر الفنار 
الذى قام بإصلاحه السلطان الظاهر 
بيبرس البندقدارى؛ وبأسفله برج عمره 
صلاح الدين بن عرام. على شاطى النيل 
فى اتشرن #عارةام. وأنشيا التسنطان 
قايتباى برجًا بها عام 876ه/472ام 
مازال بافيا . 

وقال ابن إياس إن السلطان فايتباى بنى 
سورًا حولهاء لحمايتها من الغارات وأقام 
بها سلسلة حديدية ضخمة لسد مجرى 
النهر أمام المراكب المعادية: تم إعدادها 
تحت إشراف الأمير يشبك الدوادار. كمأ 
أمر الغورى بعد ذلك ببناء سور وأبراج 
لحمايتها فى بداية القرن 10ه/16م. 

وقد أصيحت رشيد خلال الفكرة 
المملوكية؛ إحدى أكبر الموانىء المصرية. 
وفاقت فى أهميتها ميناء الإسكندرية. 
وتفير الحوادث التاريخية إلى استخدام 
ميناء رشيد فى الملاحة الخارجية؛ هفى 
سنة 824ه/1421م. سافر الأمير ناصر 
الدين بك ين على بك بن قرمان بعد 
الإفراج عنه إلى بلاده فى آسيا الصغرى.؛ 


مبحرًا من رشيد. كما أسهمت رشيد فى 


إقلاع حملات السلطان برسياى البحرية. 
التى انتهت بغزو جزيرة فبرص,؛ 
وإخضاعها للسيادة المملوكية سنة 
9ه/1426م. وقد عانت رشيد أيضا 
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من سجمات هرقي ترسان الاستيالية 
بجزيرة رودس فى عهد السلطان جفمق؛ 


. وقد زار الرحالة الفرنسى ترءط! ©1‏ 


(إ1220[ عل مصر ؛ فى عام 
6ه »: وقال عن رشيد إنها قرية 
كبيرة منازلها مشيدة بالطوب ‏ تبعد 
خمسة أميال عن فتحة المصب. نم 
تحدث عن الجزيرة الخحضراء التى توجد 
عندالتقاء النيل بالبحر. وأشار إلى وجود 
ميناء بحرى. 

ونستنتج من ذلك أن رشيد كانت مدينة 
دادوظيفية دقاعية حل أغلها مخ 
المرابطينء ومهنة غالبية السكان صيد 
الأسماك. وكان لاكتشاف طريق رأس 


سه الوحاس - 


الرجاء الصالح فى المرن هر< أي أكير قاج أعصد أتسصسدت 


رواق القبلاء وجرء 


نسولدت التتجارة عانها إلى شوب أخريقيا. 


32-0 
1110 


قلعة قايسباى - 
ستنظرعهام من 


هيات 
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ومع دلك حافظت المدينة على دورها 


ناحيةالثيل- كمركز تجارى؛ وأحد أكبر مخازن الآرز 


فى البلد؛ وقد بلغت رشيد أوج حضارتها 


العاشر الهجرى / السادس عشر 


الميلادىء بعد أن صارت مصر ولاية 
عثمانية. وأنشئت بها الفنادق والقياسر 
والوكالات والمنازل وغيرها. وكان اهتمام 
العثمانيين بتغر رشيد يفوق اهتمامهم بكل 
الثغور المصرية. حيث أصبحت رشيد 
مركرًا للتجارة الدولية لقريها من إستنبول. 
ويلاد الدولة العثمانية على بحر إيحة. 
وكان يصدر من مينائها الآرز والمنسوجات 
والقمح والملح» وترد السفن إليها محملة 
بالأخشاب والصابون والتبغ. 

نالت رشيد حلًا كبيرا من الشهرة أيام 
اقصمقة القئنسية هندهسا استيت 
الفردنسيون عليها عام الاج ووظهوا ها 
حامية؛ وصار الجنرال مينو حاكما لها 


وتزوج من زبيدة بنت اليواب بعد إسلامه. 
وكان يقيم يأحد منازلها وهو منزل 
الميزونى: وهو من منازل المدينة الأثرية 
الياقية شاهدذا على ذلك السصو. وقد 
اهتم الفرنسيون بترميم فلعة قايتباى 
حجر رشيد فى أحد جدرانها. والذى كان 
بمثابة مفتاح لفك رموز اللغة المصرية 
القدييمة 

(أحملة طريزيه عام 07ا1م. وتستير منيتة 
رشيد تائى المدن المصرية من حيث عدد 
الأقكر الاساقبيظميا جد عنقة القاغرة 
ويظقى لوي البقلاء'االتشقم ,فى الدية 
الدى ليعتمدك علي الطوب الأحمر والأسود 
مع موبة بيضاء ويسمى المنجور الابيضص 
مظهرا بديعا على رشيد . كما يوجد بها 
تنوع كبير فى الوحدات الزخرفية 


المستخدمة فى مشرييات التوافد؛ كما 
يزيد من القيمة الفنية للمدينة الفسيفساء 
المكونة من الطوب المحروق فى مفصللات 
وعتب الربط فوق الأبواب. (م.ع.) 
1./11.أ.رشيد 
1.711 .. . قلعة قايتياى 

تقع قلعة أو برج قابتباى برشيد: على 
الضفة الغريية من فرع الفيل على بعد 
ستة كيلو مترات إلى الشمال من مدينة 
رشيد الحالية. وقد قامت هيئة الاثار 
اكلصرية بترميم هذه القلعة عام 1985م 
حيث تم ترميم جدران أسوارها التى 
انهار معظمهاء كما ثم ترميم أبراجها 

وإعادة شاء البرج الشمالى الشرقى, 

الذى ثم الكشف عن أساساتة: ونم 
استكصال مبانى البرج الرئيسى 
استرشادا با مبانى القائمة والباقية منه. 
وقد شملت أعمال الترميم الأسوار 
والأبراج: سواء العناص رالملوكية أو 
الفرئسية: حيث ثم الاحتفاظ بالغالاف 
الذى أحدثه الفرنسيون للأبراج كعنصر 
مهم فى عمارة القاعة . 

مواعيد الزيارة: من الساعة 5 
صباحا إلى وقت الغروب. 

أنشأ السلطان المملوكى الأشرف أبو 
النصر قايتباى قلعته هذه.: على مدخل 
فرع رشيد لتحمى مصر من أخطار 
الغزاة. حيث بدأ فى إنشائها عام 
6ه وفرغ من يناكها عام 
479/4 1ه. واستخدم فى بنائها 
أحجارا. جلبت من مدينة يولبتين 
القديمة إلى جائب الطوب الرشيدى. 
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وتشبه فلعة فايتباى فى تصميمها. 
البرج الرئيسى بقلعة قايتباى 
بالإسكندرية إلى حد كبيرء وتتخلل 
جدران أسوارها دعامات جرائيتية 
سيتكبئزة على غمواق التعياضات 
المستخدمة فى البرج الرئيسى بقلعة 
اللبكدرية. 

وقد أحدث الفرنسيون أثناء السب اة 
الفرنسية على مصرء تعديلات طفيمة 
لي الأمرات وخصوصا البوسين 
الجنوبى الغريى والشمالى الغربى»؛ حيث 
غطيا بالطوب المصتع فى رشيد وأطلقوا 
عليها اسم قلعة «جوليان». 

تتكون القلعة من مستطيل يحيط به 
سور فى أركانه الآريعة أبراج. ويقع 
المدخل الرئيسى فى منتصف الحدار 
الجنويى للقلعة. ويتوسط البرج الرئيسى 
الحيز الداخلىء: ويضم حاصعا عافن 3 
فى موضع الجامع القديم؛ و حواصل 
وصهريج كبير يرجع إلى العصر 
المملوكى. وإلى جائب المسجد يوجد سلم 
كان يؤدى إلى الطابق العلوى للبرج 


ميك 


قلمة قانتباى - 
الجزه العلوى من 
الببيور - تكسا . 
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الرئيسىء الدى اندثر مند زمن بعيد . 

يرتبط بقلعة رشيدء حجر رشيد الأثرى 
اللاس البشقفه موشار: تجن, ضببامك السبيلة 
الفرنسية عام 1214ه/1799م: وكان 
لذلك أكبر الأثر ضى تعرف الكتايات 
الصرية القديمة؛ بعد أن تمكن شاميليون 
هن سيل سقارتة يعن الكتقابات اأخلاثة 
لوقه عليه وهى الهيروغليفية 
والديموظيقية واليوتائية "سما سناعن على 
الشف صن انكعثير هن السرار العظبارة 
المصرية القديمة؛, وحجر رشيد محفوظط 
الآن ف فى ا لمحف ل اليبو يطانى بلندن. 


1[ .1.ب. مسجد المحلى. 
بالقريب من السوق. 


مواعيد الزيارة: طوال اليوم عدا فى 


أوقات صلات ىالظهر والعصر. 


المملوكى ؛ فقد ذكر المؤّرخ ابن تغرى بردى, 
ودفن بمدينة رشيد فد بتئى هذا المسجد. 
المتوفى برشيد سنة 901ه/1495م. ثه 
ورد ذكر المسجد فى وففية ترجع إلى سنة 
9000ه/15352م: وقد جدد الملسجد فى 


11لا رشيد: مركز التجارة بالدلتأ 


اااساجه 


مسجد الحلى -القبة واكندنةه - رسي 

العصر العثمانى سنة 1134ه/1722م. 
يتكون المسجد من مستطيل غير منتذ 

الأضلاع: يتوسطه صحن طوله ثمانية 
أمتار؛ وعرضه ستة أمتار وستون 
سنتيمترا تحيط به البوائك ويحمل سقفه 
اللققمى :59 ضعودذًا سمقحتقة الأشكال, 
وللمسجد ستة مداخل يتوج كل منها عققد 
ثلاثى: وكل مدخل يختلف عن الآخر. 


وكان مقام الشيخ على المحلى شمال 
المحرابء ثم نقله على بك طبق عمدة 
رشيد عام 1283ه/1867م إلى موقعه 
السالى سوسيك التسمحجف وانشا له 
مقصورة كتب على بابها لاإله إلا الله 
محمد رسول الله. نصر من الله وقد 
قريب - 6 شعبان 1283ه/ 1866م" . وقد 
اشترى على بك طبق وكالتين شمالى 
المسحد. ضمت إحداهما إليه وحولت 
أخرى إلى حديقة خلفه. ثم أدخلت فى 
التوسعة الجديدة كك . 
وقد أثنى على مبارك على المسجد. أنه 
يمائل فى اتساعه وكثرة الأعمدة الجامع 
أزهر بالقاهرة (المسار الثالث): وكانت 
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منظر للمدينة ومسجد حسن تنص رالله وفرع رشيد -قوه. 


مسجد أبو ا مكارم 
-منظر صسام من 


النيل شقوه. 


تعتبر مدينة قوه مركزًا مهما لصناعة 
السجاد والكليم: على اكستوى ا محلى 
والعا مى؛ وتمع فوه على بعد 105 كم من 
مدينة الإسكندرية و يتم الوصول إليها 
بالسيارة من مدينة الإسكندرية مرورا 
بمدينة دمنهور ثم دسوق. ومواعيد زيارة 
الأماكن الأثرية بها تكون من الساعة 9 
صباحًا حتى الساعة 16مساء. 

وقد ثم ترميم عدد م نآثارها فى أوائل 
التسعينيات, ويجرى إعداد مشروع شامل 
لترميم بقية الأثارء لإعدادها لتكون من 
ا محميات الأثرية ا ملصرية . 


تقع مدينة فوه على الضفة الشرقية 
من فرع رشيد. شمالى محافظة كفر 
الشيخ بوسط الدلتاء ونظرا لوقوعها فى 
ثنية النهر. فمّد كانت فى مأمن من 
الكوارث الطييعية التى تعرضت لها المدن 
الساحلية: كرشيد والإسكندرية عام 
5ه/1373ه. و873ه/1467م: بسبب 
الفميضأان. 

وقد ذكرها الجغرافى الإغريقى إميلينو 
باسم ( 2061 بوى) وهى تقترب من موقع 
مدينة ميتيليسء؛ التى ترجع إلى العصور 
الفرعونية. بدأت فوه تكتسب أهميتها 
فى إقليمها منذ دخلتها المسيحية. حيث 
كانت مقرا للأسقفية. وقد ورد ذكر قوه 
فى حوادث الفتح العربى لمصرء فقد كتب 
عمرو بن العاص للخليفة عمر ابن 
الحخطاب. يخبره بفتح مريوط 

والإسكندرية ورشيد وفوه ودمتهور 
والبحير ة ودمياط . 

أصبحت فوه قاعدة تعمل المزاحمتن, 
منن أوائل القرن ذه/11م. وهى الآن 
البحيرة والغريية. كانت فوه والمزاحمتين 
من الإقطاعات التى منحها صلاح الدين 
الأيوبىء لابن أخيه المظفر تقى الدين, 
وكانت بمثابة خط الدطاع الثانى بعد 
افدن الببالطية مثل الانكتيوية ورشيد 
ودمياط. 

تعرضت فى عام 600ه/1203ه 
لهحمات الصليبيين الذين استمروا بها 
خمسة أيام ينهبون ثرواتها ثم عادوا إلى 
يل 


در 


تطورت الزراعة والتحارة يمديتة هوه 


فى العصر المملوكى؛ عندما أمر السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون بحفر حليج 
الإسكندرية. كما أعيد حفر الخليج زمن 
السلطان المملوكى برسباى من سلاطين 
المماليك الجحراكسة. وكانت قوه مركرًا 
تجاريًا مهما فى العصر المملوكى؛ حيث 
كانت ترسو السفن فى ميناتئها عند 
قدومها من أوريا إلى الشرق عبر خليج 
الامقنديرية وجتير وثائق مسكمة قود 
الشرعية إلى وجود رصيف. بجوار جامع 
أبو النجا على النيل» ريما كان جزءا من 
الميتاء اتفديمعقوء. ويستنل هجا ذكره 
الرحالة بيليون عن ازدهار التجارة بقوه 
فى القرن 9ه/ذام. وجود عدد من 
فقناصل الدول الأجنبية بها مثل 
الإسكلدرية. 

ورد ذكر تفر فوه فى وتيقة الصلح التى 
عقدها السلطان قلاوون مع الصليبيين. 
عندما تعاظم خطر المغول وأصبحوا 
يهددون البلاد. حيث حصل السلطان 
فلاوون بذكاء على اتفاقية هدنة مدتها 
0إسنوات مع الصليبيين. وكان هدقه من 
ذلك استياق أى محاولة للاتفاق بين 
المغول والمسيحيين. والتى كان من شأنها 
تفريق وحدة الأراضى التابعة للدولة 
المملوكية. 

يضاف إلى ذلك أن وثائق المحكمة 
الشرعية بيفوه: تذكر وجود مرسى 
يالقرب من مسجد أبو النجاء على 
ضفاف النيل وكان من المحتمل أنه جزء 
من الميناء القديم للمدينة. 

زارها السلطان سليم الأول عند زيارته 
للإسكدرية عأم 3م وأعجب 
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بما فيها من خيراتء وأنشاً بها 
العثمانيون عدذا من الخانات. مما يدل 
على استمرار الحركة التجارية بها فى 
العصر العثمانى. وقد أهتم محمد على 
فى أوائل القرن 13ه/19م: بالمدينة وأمر 
بإعادة حفر خليج الإسكندرية وسمى 
بترعة المحمودية. وأصبحت فقوه فى 
عهده من أهم المراكز الصناعية فى 
مصر. حيث نشي بها مصنع الطرابيش, 
ومصنع الغزل ليفيا باحتياجات الجيش 
المصرى من هذه الصناعات . 

وعند إنشاء قسم بلاد الأرز غريا سنة 
2ه/ه. . اتخذت فوه عاصمة له 
وفى عام 1288ه/ 1871م سمى مركز 
بلاد الأرزء وفى عام 1314ه/1896م 
سمي راز وذ وصتير قو #الضمديبة 
فى مصر تضم عددا كبيرا من الاثار 
الإسلامية. 


مسحب القنائي - 
جانب ا منبر - قود. 


المسار]]آلافوه : إقليم الأرز على ضفاف النيل 
كود 


مسححتدك التشالنى - مسشهل أفقى -خود. 


مسمحد أيو اللمكارم - ما 1 0 


بيك اتصلفة وتاج “يرتم 0 ا 
مد لبون مووي 1 . 1 َ .مسجد القنائى 
ظ بقع اكلسجد بالقرب من شاطى النيل؛ 
بين ساحة التلال فى الغرب والنيل ف 
الشرق. 
مواعيد الزيارة: طوال اليوم عدا أوقات 


عبد الرحيم القنائى؛ الذى ينتمى نسبه 
إلى الحسين بن على بن أبى طالبء ولد 
يصدينة تإضاب. إفنيمسيتةه بالشرب 
الأقصىء عام 521ه/1127م: وسافر إلى 
دمشق وبقى بها سنتين قبل العودة إلى 
مسقط رأسة. وعين شيخا للمسجد 
الرقيسى حيث القى دروسا.وكان قد 
تلقى على أبيه دروسه وهو طفل فى 
الملسحد نفسه .ومر بالقاهرة 
والإسكندرية فى طريقه لتأدية فريضة 
الحج. و لاعاد إلى مصر ذهب إلى 
فوص فى حوب مصرء وكانت مركزا 
تجاريًا مهما فى العصر المملوكى, 
وملتقى طرق القواذل القادمة من البحر 
الأحمر. واختار مدينة قنا على بعد 20 
كيلو مترا شمال قوصء للاقامة لمدة 
عامسن كرسهما للصلاة وتيقية حياته 
الروحية. وفى نهاية تلك الفترة أصبح 
قينا للمدبنه سمي بأسمهاأ . وقد 0 
الإقامة فى فوه بعد زيارة قام بها لشيخه 
سيدى سلام أبى النجا المغريى الأصل, 
والدى دفن فيسأ بعد بضريحه الدى 
حمل اسمه.؛ وكانت له خلوة فى فوه أقيم 
مكاتها المسجد الذى نسب إليه؛ الذى 
أاسشئ فى العصر المملوكى بشارع 
كورنيش الثيل ثم جدد عسام 
73 ه/. وقد عاد سيدى 

عبد الرحيم القنائى إلى مدينة قنا 
حيث توفى بها عام 593ه/1196م. 

يتكون الملسجد من مستطيل غير 
منتظم الأضلاع وله ثلاث واجحهات. 
الرئيسية منها تقع بالجدار الشمالى 
الغربى. ويجاورها القبة والمنارة. وعلى 
يسار الداخل لوحة حجرية عليها كتابات 


سخية ترجع إلى عصر السلطان برقوق؛ 
كما يوجد الضريح على يسار الداخل 
تعوم عليه فية بيصلية الشكل مضلعة من 
الخارج. ينقسم بيت الصلاة إلى أريعة 
أروقة؛: تحصر بينها ثلاثة صفوف من 
الأعمدة: موازية لجدار القبلة يبلغ عددها 
24عامودًا ويذلك يعتبر هذا المسجد أكبر 
المساجد الأثرية بمدينة فوه؛ وتطل على 
الصحن ثمانية أعمدة من الرخام 
والحرانيت تحمل عقودا مديية ذأت 
أرحلء ويأحد هذه الأعمدة كتايات 
هيروغليفية: مما يدل على أنه جلب من 
غماكر قسمة بللنطقة 

يوجد بجدار القيلة تلاثة محاريب. 
أكبرها المحراب الأوسطء وتزخرف 
كوشته أشكال هندسية باللونين الأحمر 
والأسود. على هيئة المنجور. وتزخرف 
طافيته إشعاعات حصية تخرج من فقمة 
العقد. وهناك لوحة أشخرى بجوار 
المحراب الأوسط تضم كتابات نسخية 
بها اسم السلطاقن الغوري. أما الثبر من 
أجمل المناير الأثرية بمسأجد قوم؛ وقد 


جمعت حشواته من الخشب الخرط ‏ 2 


المنخرف بأطباق نجمية: تحتوى على 
حشوة عليها اسم محمد عمر النجار 
القعيدى الفوى (صانع المنبر).تقع المئذنة 
على يسار القبة؛: وهى أعلى مآذن فوه 
حيث يبلغ ارتفاعها ثلاث وثلاثين مترا: 
ومن المحتمل أنها كانت تستخدم لهداية 
السفن لوفوعها بجوار موفع الميناء القديم 
بفوه إلى جائب وظيفتها الدينية وهى 
تحتوى أيضا على مزولة لتحديد مواقيت 
الصلاة. 


المسار11آلافوه : إقليم الأرز على ضفاف النيل 


[لآل/ا.1.ب. 

مسجل حسن تصرالله 

يقع مسجد حسن نصر الله بالشارع 
السمى باسمه بالقرب من نيل قوه. 

مواعيد الزيارة: طوال اليوم عدا فى 
أوقات صلاتى الظهر والعصر. 

أنشأ هذا االمسجد يدر الدين حسن 
نصر الله.؛ من أهالى فوه الذى أكمل 
تعليمه بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة. 
(المسار الأول)؛ وتولى وظيفة المحتسب 
فى عهد الظاهر يرقوق ثم الحسية 
والوزارة ثم الاستدارية - المختص بأمور 
البيوت السلطانية وخرائنها - فى عهد 


قود 


# سام ساد يسول 
تسفسر الله - 
واجهة ال مداخل 
والئدنة -- قوة. 


المسار]]1لافوه : إقليم الأرز على ضفاف النيل 
شود 
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يبي 


السلطان المؤيد شيخ 822ه/1420م: 


وصودرت أملاكه فى عهد السلطان 
عامين ودفن بتريته بجبانة المماليك 
باتفاهرة. وهو مخ السيويين اتق لل 
المعلوكى . 

اهدع المملوكى فى العقرن 9ه/ 15م 
وجدد فى العصر العثمانى؛ حيث جدده 
الأمير علىئ سليمأن ملترم قوم عأم 
5ه,/1/03م. ولم يتبق من المبنى 
المملوكى سوى المنذية. وثلاث لوحات 
رقاصة عنى حاقظ القيكة عليها ككايات 
سخية مملوكية عبارة عن مرأسيم لرفع 
مظالم من الضرائب: ألحدهأا أصدره 
السلطان المؤيد شيخ والاثنان الآخران 
أصدرهما السلطان يرقوق. والجاأنب 
المطل على النيل يتكون من طابقين إلا أن 
الطابق الأرضى يتلاشى كلما اتجهنا إلى 


الشمال الغربى مع انحدار التل. 
يقع المدخل الرئيسى بالواجهة 

الشمالية الغربية: ويتوجه عقد مدائتنى 
منغفد حسب طراز الدلتا يتكون من ثلانة 
قصوص : الأوسط مسدود ويتدلى منه 
عتداح جينيما دلثية من الطرب اللنجون. 
ويزخرف المدخل وكوشة العقد الطوب 
المنجور باللونين الأحمر والأسود؛ فى 
صفوف متراصة تتخللها لحامات بارزه 
باللون الأبيضء. وقد سطر تاريخ التجديد 
على الفتب الحشيى للهدخل 
الرئيسى وقد والجهة اسهد يمنبخلها 
واحدة من الواحهات المتميزة دات 
الزخارف البديعة فى فوه. يضم جدار 
التقيلةخاؤةة مسحاروب» أقيرها اسراف 
الأوسفلء. واكثمر الخشفى نه خشوات 
مجيبيئة تشيكل أطيافا تحمية مطعية 
بالعاج والصدف بوجوانب المتير من 
القشيوالقيظ العشق عاش فل 
حجاب: وقى الشمال الشرفى من 
اللمسحجد مقصورة خشبية من ثلاث 
أضلاع, من الخرط متعدد الأشكال؛ وقد 
سطر على بابها أسم الصادع؛ وهو سيد 
عبد الكريم الفوى؛ وتاريخ الصنع عام 
7ه ويتميز سقف المسجد 
بأشرطة خشبية رفيقة مزخرقة باللونين 
الآحمر والآسود (م.ع.). 


]11م .]1 52 مسخحد أدو المكارم 
وتطل واجهتةه الخلفية علس نيل قوه . 
مواعيد الزيارة: طوال اليوم عدا فى 


أوقات صلاتى الظهر والعصر. 


ينسب هذا الجامع إلى سيدى محمد 
ظهيرأبو المكارم المتوفى سنة 
0ه/ 1571م وينتمى نسسيه إلى على 
زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى 
طالب. وتطل واجهته الخلفية على نيل 
فوه؛ ويعتبر مسجد أبو المكارم من أشهر 
المساجد الأثرية بفوه. وكان ملحما به 
منزل وميضأة وساقية» وملحقات أخرى 
اددثر معظمها وتغيرت معالم يقيتها ‏ 
وقد ورد بوتائق المحكمة الشرعية أن 
مسحجدابو المكارم كان ملحماتة مصلى 
وخلاوى وسكن للإمامء وساقية لإمداد 
الممسجد بالمياهء وكان لها مجرى لتوصيل 
المياه إلى الميضأة. ويعلو الباب الرئيسى 
عتب حخشبى نقش عليه تاريخ تجديده 
فى شهر شعبان 1267ه/18950م. 

الملسجد عبارة عن مستطيل غير 
منتظم الأضلاع: ويتكون بيت الصلاة من 
مستطيل يحتوى على خمسة أروقة 
تفصل بينها أربع باتكات من العقود. بكل 
منها ستة أعمدة رخامية أو جرانئيتية 
ترتكز عليها عقود مدببة موازية لجدار 
القيلة. ويوجد بجدار القبلة ثلاثة 
محاريب أكثرها عمقًا المحراب الأوسط؛ 
وفد زخرفت كوشته بزخارف جصية 
هندسية على هيثة الطوب المنجور 
باللونين الأحمر والآسود . 

تقع الواجهة الرئيسية فى الشمال 
الغربى؛ وتضم ثلاتثة مداخلء؛ ويمّع 
المقل الركرسوف القة هشبوق» 
زخرفت مداخله بالطوب المنجور باللونين 
الأحمر والاسود, وبالمسجد مثير 
بزخارف نجمية كما يوجد بالمسجد 


المسار]]1لافوه : إقليم الأرز على ضفاف التيل 
كوم 


مقصيورة جشعية مرمعة تعلدها بكة 
أفيمت على الياتكات . 

أمأ المكذئة فتقع يبن المدخل الرئيسى: 
والمدخل الشمالى للمسجد ويبلغ 
ارتفاعها 23 مترا يؤدى إليها باب على 
يمين الداخل وتمثل الطراز المملوكى 
للمآذن الذى استمر فى مساجد الآقاليم 
لأكثر من قرنين من الزمان: فى العصر 


2-2 انيد يعيينلتنا 


0 
0 
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ذكر زياقوت الحموى) أن الفوه. 
العروق التى تصبعغ بها الثياب الحمرء 


ويؤؤخذ من جذوره لون أحمر يستخدم 
فى صباغة الملابسء ولااعداد مادة 
حمراء تستخدم فى التنظيف الجاف. 
ظهرء فى فوه صناعة الجوخ والكليم. 
وتلقت دعما كاملا فى العصر المملوكى: 
ثم تطورت تطورا كبيرا فى عهد محمد 
على وأصبحت فوه من أهم المراكز 
الصناعية. حتى أنه كان يندر أن يخلو 
منزل من منازل فوه من أنوال النسيج: 
فكان يخصص الطايق الأول من المنزل 
أنوال الكليم اليدوى. 
وكلمة كليم كلمة تركية أطلقت على 
الأسبطة المصنوعة بطريقة القباطى 


0 
0 


2 
تي 


/51 16 وهى طريقة الزخرقة 
باللحمات التى لا تمتد فى عرض 


لقد وصف الرحالة الفردسى بيلون, 
الذى زار فوه فى القرن 9ه/15ه 
المدينة كما رآها . فذكر أنها فى غاية 
العمارة والرواج التجارى؛ حتى أ: 
كانت تعد أعظم المدن المصرية بعد 
مدينة القاهرة . وكانت تصدر ؛ 
منتجات مصنع الكتان فى فوه إلى أوريا 
عن طريق جزيرة مالطة؛ لذلك تعرف 
بوابة هذا المصنع لدى الناس حتى الآن 
ببواية مالطة. 

كان لرخص ثمن الكليم أكبر الأثر فى 
انتشاره: إذ أنه يعتمد فى : 

أحيان على مواد متوافرة بالبيئة 
وأهمها الصوف الذى يؤٌخذ من الماشية 


والأغنام. وشعر الماعز ووبر الإبل. 
وكذلك استخدام ألوان طبيعية دون 
الحاحة إلى صباغة. إذ أن هذه 
الأصواف يحصل منها على الألوان: 
الأبيضء الأسودء البنى؛ البيج الرمادى. 
كما استخدمت الصيفات الطييعية 
المستخرجة من يعض النباتات: الأحمر 
من عروق نبات الفوه: والأصفر من 
نبات الكركم.: واللون البصلى من قشر 
البصلء واللون البنفسجى من فشر 
الرمان. 

وتتنوع زخارف كليم فوه حسب النوع . 
إذ إن فوه تنتج عدة أنواع من الكليم 
أهمهاأ: 

الجوبلان: يتميز هذا النوع بأنه 
يشتمل على مناظر تصويرية؛ مستمدة 
فى معظم الأحيان من البيئة والتراث 
المصرىء. فيعضها يشتمل على مناظر 
لآأثار مصرالقديمة أو الآثار 
الإسلامية. وكذلك مناظر للقرية 
المصرية. وهذا النوع من الكليم يتطلب 
مهارة فنية عالية: إذ إن تنفين هذه 
المناظر باستخدام الخيط المتعدد 
الألوان» وعمل لوحات فنية منه لا تقل 
من حيث الإتقان عن منيلاتها المنفدة 
على الورق: أو الجدران بالآلوان» ومما 
يجدر ذكره أن كلمة "جوبلان هى أسم 
لمصابع فرنسية اشتهرت فى عهد 


لويس الرابع عشر فى الفرن /أم. 
بإنتاج نسيج حسب طريقة القباطى 
ويشتمل على مناظر تصويرية: وهو 
يتفق فى ذلك مع نسيج "الأوبيسون . 
الكليم الدويل: يتميز الكليم الدويل 

بالسمك وكبر حجمه قياسا الى 
الجويلان . أما عن الزخارف التى تنفد 
عليه. فإن معظمها عيارة عن زخارف 
هندسية من أشكال حامات مفصصة 
أو أشكال هندسية متداخلة. 

كليم مناويشى: يتميز بألوانه الهادئة. 
وآن ساحته يحيط بها إطار من أشكال 
هندسية عيارة عن أشكال مثلثات 
متيادلة بألوان مختلفة. أما الساحة 
فإنها تخلو من الزخارف. وتتخللها 
نقاط مطموسة غير واضحة: بلون 
مغاير للون الأرضية ناتجة عن أن 
الخيط يشتمل فى بعض المواضع على 
لون مختلف عن لونه الأصلى. 

ومن ذلك يتضح أن صانع الكليم فى 
فوه؛ كانت له إسهامات فعالة فى تطوير 
صناعة وزخرفة الكليم. إذ إن السائد 
أن زخرفة الكليم تكون زخارف بسيطة 
عبارة عن أشكال هندسية: وعناصر 
نياتية بسيطة. ولكن صانع الكليم فى 
فوه تمكن من تنفيذ مناظر تصويرية 
متنوعة,. بالأدوات التقليدية البسيطة 
المستخدمة فى صناعة الكليم نفسها. 


المصطلحسات 


أبلق ( مشهر - مخطط ): بناء المداميك بلوئين متباينين من الحجر. 

الشام: تاريخيا المنطقة التى تشمل سوريا ولبنان وفلسطين والأردن وحاليا 
يطلق هذا الاسم على سوريا فقط. 

أمير آخور: الأمير المسكول عن الإسطيلات السلطانية والجمال وخدمة البريد. 
أمير السلاح: الآمير المستكول عن السلاح. 

أمير كبير: أمير عظيم . 

أتابك: مؤدب ولى العهد أو معلمه و كان من كبار القواد . 

آجر: طوب محروق . 

إطار : حزام أو شريط يدور حول موضوع ما و قد يحمل هذا الإطار بعض 
التعبيرات الزخرفية. 

إيوان: يمثّل وحده معمارية مربعة أو مستطيلة الشكل لها ثلاث حوائط والجهة 
الرايعة مفتوحة . ويعلو دائما يمقدار درجة أو أكثر عن بقية مسطحات المكان, 
وتكون واجهته عقدا كبيرا . ظ 

بحرى: يشير إلى نهر النيل. وقد نشأ اسم المماليك اليحرية يسيب وجود 
ثكناتهم فى جزيرة الروضة فى وسط النيل. 

برج ركنى: برج صغير يكون فى زاوية المبنى أو خارجا عن سطع الجدار 
للمراقية . 

بسطة سلم خارجى : مصطبة صغفيرة ذات درجات ممددة تتقدم المدخل 
الحارجى للمينى . 

بلاطة: المسافة بين صفين من الأعمدة أو الدعائم و مثلها البلاطات التى 
يتكون منها رواق الصلاة فى المسجد . 

يوائك: مجموعة عقود أو فناطر متصلة محمولة على أعمدة أو دعائم . 
بورسلين : هو أجود و أمتن أنواع الخرف المطلى بطبقة زجاجية لامعة . 
تخطيط تعامدى: أسلوب معمارى . عرف فى العصر المملوكى فى بناء المدارس 
الخاصة بتدريس المذاهب الأريعة حيث كان لكل مذهب إيوانه . 

ترصيع بالفسيفساء: تتغفطية مساحات محددة من الحوائط أو الآن ضيات يقطع ‏ 
صغيرة من الفسيفساء الملونة (عظم -خشب -زجاج حرخام -خزف). 
وتكون منها أشكال زخرفية . 

تحديد الملاط: تحديد مواضع لحامات الطوب أو الحجارة بهدف الترميم أو 
التجميل. ظ 

تختبوش: المكان الذى تحفظ فيه آنية وأدوات السلطان فى القصر. 

تكفيت: تزيين أوانى النحاس بالذهب أو بالفضة بأشكال أو رسومات أو كتابات 


الماصسجيتتلحات 


من أجل زخرقتها وإثراء قيمتها عن طريق الطرق أو اللصق . 

تكنات عسكرية: أماكن سكنى العسكر . 

جبانة -قرافة: مكان فى المدينة ممعخصص لدفن الموتى . 

جدارالقبلة : جدار المسجد الذى يضم المحراب الرئيسى . 

جوسق: الجزء العلوى من المتّدئة وهو مفتوح فى كل الاتجاهات وقد ظهر فى 
نهاية القرن 7ه/13م وله أعمدة من الطوب. ومن عام 739ه/1340م وما تلى 
ذلك كان له عقود محمولة على أعمدة. 

حاصل : محخزن أو دكان فى المبانى التحارية مثل الوكالات و الخانات و أسفل 
المبانى الدينية وغيرها ويؤجر مثل الدكاكين. 

حجاب -حاجز: جدار من الخشب المعشق يحجب ما خلفه عن الناظرين. 
حشوات: مساحات تضاف للعمل الفنى وتكون من مادته أو من مادة مختلفة 
ويلونه أو بلون آخر كالحشوات التى تضاف إلى الأبواب أو الدواليب أو المثاير. 
خاتقاه : معتكف يعيش فيه الدراويش أو المتصوفة. 

خلوة: حجرة صغيرة من دون شبابيك فى الغالب يختلى داخلها الصوفى 
بمفرده وأحيانا لفترة من الزمن. 

خشب خرط : فطع صغيرة من الحشب مستطيلة فى الغالب تشيك فى بعضها 
على هيئّة أشكال هندسية مخرمة تثبت على الفتحات الخارجية لتمنع من 
بالخارج من رؤية تفاصيل ما بالداخل (المشربية). ظ 
دركاة: الساحة الصغيرة المريعة أو المستطيلة التى تلى الباب و تؤدى إلى داخل 
بناء كبير -- منطقة وسطى تلى باب الدخول وتتقدم التكوين الرئيسى للمبنى. 
دعامة: بدنة غليظة مريعة غالبا تدعم بها جدران المبانى و تتلقى الأحمال 
دخله: تجويف فى الجدار مكونًا فراغا يستفاد يه كحنية للقبلة أو شبابيك 
الواجهات الخارجية. ظ 

دكة المبلغ: منصة مرتفعة توجد فى العمائر الدينية يستخدمها المؤذنون لتبليغ 
حركات الإمام للمصلين من عليها . 

درقاعة: الجزء الذى يتوسط المسجد أو المدرسة ومنها يمكن الدخول إلى أجزاء 
المدرسة ويكون هذا الجزء مغطى بفتحات للضوء (شخشيخة). 

رقرف: سقف خشبى مائل محمول على كواييل خشبية ويعلو غالبا مكاتب 
الأيتام التى تعلو الأسبلة. 

رقبة القبة: الجزء المعمارى المحصور بين القبة والمريع أو المثمن الذى يحملها. 
رنك: الشعار الذى يتخذه الأمير عند تأمير السلطان له علامة على وظيفة 


الماصطتلحات 


الآامارة التى يعين عليها. فيكون رنك الدوادار الدواه والمقلمة. ورنك السلا حدار 
أ لسيف: ورنك الساقى كأس . 

رنك كتايبى: كانت الربوك السلطائية تتكون من أسم السلطان والقايه وتظهر 
على كل ما يعخصه من ممتلكات. 

رواق: المسطحات المسقوفة التى بين الأعمدة. 

ساقى: حامل الكأس أى المسكول عن مائدة السلطان وشرايه. 

سبيل : الوحدة المعمارية التّى تعمل على توقير مياه الشرب للناس . 

سد ذلك : الايوان الصغير والايوانات الجانبية . 

عليه الماء من أعلاه ليبرد م لو حد يوحدهة السييل. 

ولها أشكال عديدة وفد تستخدم لحماية الرماة من فوق الأسوار. 

شرفة المكذنة: شرفة فى مئذية المسجد لرفع الاذان» وقد يكون للمئذنة الواحدة 
مسبلادون: مادة طلاء لونهاأ أخضر (لتؤوسى استخدمها الصيتيون فى لرجيج 
الخزى. ظ . ظ 

صدرية (زرد): درع وافية لصدر المحارب. 

صنجات ( معشقة - مزررة ): فطع حجارة العقد المتداخلة بعضها مع يعض 
طاقية: فى العمارة هى منطقة رأس حنية المحراب. 

طبق نجمى: شكل زخرفى دجمى متعدد الرؤوس. 

عاتق: الكئلة الحجرية أو الخشبية التى تجمع بين كتفى الياب من أعلاه 552 
فوقها باقى مداميك الجدار. 

عأ عه : رداء فقضقاضص يطرح قوق اللايسن العادية وكد يغطى الراس أيضا . 
فندق: مرادف للخانات أو النزل المخصص للتجار ودوابهم ومكانا لتخزين 
البضائع ومركز دجارى. 

قطيفة (مخمل): سيج له ويرة عزيرة ناعمة فى أحد وحهيك. 

قيسارية: سوق مغطى. 


أنُصوططلحات 


خط كوفى مزهر: كتابة تشغل الأزهار حروفها. 

خط كوفى مورق: كتابة تشغل نهايتها أوراق نباتية. 

خط كوفى مضفور: كتاية تشغل سيقانها أشكال مضفورة. 

خط كوفى مريع: كتابة هندسية مربعة كل زواياها قائمة. 

محراب: حنية فى حاط حرم الصلاة تشير إلى جهة القيلة ( المسجد الحرام 
بمكة ). ويقف الإمام أمام المحراب ليؤم المصلين. ' ' 
مدائنى: يقصد به عقد من ثلاثة قفصوص وقد يكون مقرنصا أو مجردا. 
مدماك: صف من الطوب أو الحجر يتكرر فوق بعضه بعضا ليكون الجدار. 
مزغل: فتحة ضيقة فى جدار الحصن للمراقبة أو لإطلاق السهام. 

مزيرة : حامل من حجر أو رخام لحمل جرة كبيرة مملؤة بالماء. 

مشهر: أسلوب فى البناء باستخدام صفوف من الحجر الأحمر والأييض 
بالتبادل. 

مقرنص: حلية معمارية وزخرفية تتكون من قطع من الحجر أو الخشب على 
شكل عقود صغيرة وتوضع بحوار بعضها فتكون كورنيش بارز وقد تكون من 
عدة صفوف ( حطات). 

مقعد: وحدة معمارية تخصص لجلوس الرجال ٠‏ ويكون غاليا داخل المبنى بأول 
دور يصعد إليه . وله عقود مفتوحة تطل على فناء أو حديقة آر بركة أو على 
الطريق. 

ملقف الهواء: فتحة بالسقف مجهزة بطريقة خاصة لاجتذاب الهواء إلى داخل 
المنزل. 

منير: منصة مرتفعة بدرح يصعد عليها الخطيب لإلقاء خطية صلاة الجمعة. 
مقصورة: مكان فى منطقة الصلاة بالجامع تخصص للخليفة أو الإمام فى 
أوقات صلاة الجماعة. 

ميضأة: مكان التطهر أو الوضوء بالمسجد. 

ميقاتى: الفلكى المسئول عن تحديد بداية ونهاية السنة القمرية وأوقات 
الصلاة. 

نزل: استراحة أو فندق على طرق السفر الرئيسية تقدم مكانًا للمبيت 
للمسافرين ومكانا امنا لبضائعهم. 

وكالة: سميت وكالة لأنها موضع التوكيل والوكلاء التجاريين. ومن حيث الشكل 
المعمارى فالوكالة مثل الخانات والفنادق وتضم مساكن ومحالاً ومخازن 
للبضائع. 


فترات حكم سلاطين المماليك 
قترات حكم سلاطين المماليك 


سلاطين دولة المماليك البحرية ( 783-648ه/1381-1250م) 


المعزعزالدين أيبك التركمانى (حكم 648-655ه/1257-1250-م). أول 
سلاطين المماليك البحرية وزوج شجرة الدر وكان من أصل تركستانى . 
المنصور نورالدين على (حكم 657-655ه/1259-1257م). ابن أيبك . تولى 
الحكم بعد مصرع أبيه وسنه خمسة عشر عاما ولعب بالمنصور وحكم سلتين 
وسبعة أشهر تقريبا. 

المظفر سيف الدين قطز (حكم [6958-657ه/1260-1259م). هزم المغول فى 
موقعة (عين جالوت) بفلسطين (1658 ه/1260م). 

الظاهر ركن الدين بيبرس (الأول) البندقدار ى (حكم076-6058ه/1200 / 
7م ). يعبير المؤؤسسن الحقيقى لدولة المماليبك, تميز عصره يعمائره 
وإصلاحاته وحروبه. قام بإحياء الخلافة العباسية يمصر واستمر فى الحكم 
7أعاما. وكان أول سلطان يرسل المحمل إلى مكة لإثبات أنه المدافع عن 
الحلامة. 

السعيد ناصر الدين ابركة خان (حكم 675-6ه// 1277 -1279م) . عينه أبيه 
السلطان بيبرس فى الملك فى حياته سنة 662ه/1264م وزوجه من ابنة الأمير 
سيف الدين فلاوون: وكان عمره سيعة عشر عاما عندما تولى العرش 

العادل بدر الدين سلامش (حكم 0/48 )ا )ابن بييرسء تولى الحكم بعد 
خلع أخيه بركة خان وكان طفلاً عمره سيعة سئوات واستمر حكمه ماأثئة بوم 2 
المنصور سيف الدين قلاوون (حكم 689-678ه/1290-1279م) . يعتبر المنشئٌ 
الثانى لدولة المماليك البحرية؛ فقد ظل الحكم فى عائلته مائة عام تقريباً 
وتوهكى أثقاء حصار مديتة عكا عام 9ه/1290م. 

الأشرف صلاح الدين خليل (حكم 693-089ه/1293-1290م). ابن قلاوون, 
فتح مدينة عكا واستعادها من أيدى الصليبيين سنة690ه/1291م. وسقطت 
بعد عكا بقية المدن الصليبية ببلاد الشام تباعاء وعادت بلاد الشام للسيادة 
العربية الإسلامية مرة أخرى بعد ماتتى عام 3 تقريبا. 

الناصر ناصر الدين محمد (فترة حكمه الأولى 693- 694ه/1294-1293م). 
ابن قاذوون: حكم 44 عاما غير متصلة إذ عزل عن العرش مرتين. ويعتبر عصره 
من أزهى عصور العمارة الإسلامية لكثرة ما شيد فيه من عمائر وانتشار طراز 
تابت للواجهات تزخرقها المقرنصاتء وفد تولى الحكم وعمره تسع سنوات. 


فترات حكم سلاطين المماليك 


العادل زين الدين كتبغا ( حكم 696-4ه/129/7-1294م). كان يشغل منصب 
نائب السلطنة أيام السلطان الناصر محمد فى فترة حكمه الأولى وخلع 
ناب السلطنة أثناء حكم العادل زين الدين كتيغا وأنهى حكمه بقتله ليعود 
السلطان الناصر محمد إلى العرش مرة ثأئية. 

الناصر ناصر الدين محمد (قترة حكمه التانية 705-8/ه/1309-1299م) 
المظفر ركن الدين بيبرس الجاشتكير ( حكم 709-8ه/1310-1309م) 

زعيم المماليك الجراكسة الذين ثم استجلايهم من المناطق الواقعة شمال بحر 
فزوين وشرق البحر الاسود. 

الناصر ناصر الدين 257 زقترة حكمه الثالثة 41-9 -709ه د / -340 1 
0مح)). 

أبناء النتاصر محمد ين قالذوون : 

المنصور سيف الدين ايو يكر (حكم 41/ه/1341م). 

الأشرف علاء الدين كجك (حكم 1341/742م). 

الناصر شهاب الدين أحمد (حكم 743-742ه/1342-1341م). 

الناصر عماد الدين إسماعيل (حكم 43/-740/ه/1345-1342ح). 

الكامل سيف الدين شعيان (حكم 747-06/ه/ر1346-1345م). 

الناصر ناصر الدين حسن (فثرة حكمه الأولى 152-8ه/ 1351-1347م) 
حكم و مممهمره 3 عاما واسثتمر فى الحكم 6 سثوات تقريبا لباب أن عرزل أخيه 
الصالح صلاح الدين صالح (حكم 755-752ه/1354-1351م). حكم ثلاث 
سنوات ثم خلع من السلطنة ليعود الناصر حسن إلى العرش مرة ثادية. 

الناصر ناصر الدين حسن (قترة حكمهة الثانية 762-5/ه/1301-1354م). 
حكم أحفاد وأيناء أحفاد الناصر محمد بن قاذوون: 

المنصور صلاح الدين (حكم 2--7604ه/1363-1361م). 

الأشرف ناصر الدين شعبان (حكم 787-764ه/1377-1363م). 


المنصور علاء الدين على (حكم 782-778ه/1380-1377م) 
ابن الأشرف شعيان 
الصالح صلاح الدين حاجى (حكم 784-782ه/1382-1380م) 


ابن الأشرف شعبان وآخر أحفاد الناصر محمد بن قلاوون. تولى العرش وكان 
طفلا وخلعه الأمير الكبير برقوق لينهى بذلك حكم أسرة قلاوون. 


سلاطين دولة المماليك الجراكسة (923-784ه/1517-1382م) 
الظاهر سيف الدين يرقوق (حكم 801-784ه/1399-1382م). 
أول سلاطين المماليك الجراكسة. 
الناصر ناصر الدين فرج (فترة حكمه الأولى 808-801ه/1405-1399م). 
ابن برقوق؛ تولى الحكم فى العاشرة من عمره واستمر فيه لمدة سبع سئوات. 
المنصورعزالدين عيد العزيز (حكم 809-808ه/1406-1405م). 
ابن برفوق. 
الناصر ناصر الدين فرج (فترة حكمه الثانية 15-809 8ه/1412-1406م). 
العادل المستعين بالله أبو الفضل العباس (حكم 815ه/1412م). 
المؤيد سيف الدين شيخ (حكم 842-815ه/1421-1421م). 
المظضر شهاب الدين أحمد (حكم 821ه/1422م). 
ابن الموؤيد شيح. < 
الظاهر سيف الدين ططر (حكم 821ه/1422م). 
الصالح ناصرالدين محمد (حكم 821ه/144م). 
ابن ططر. 
الأشرف سيف الدين برسباى (حكم 842-825ه/1438-1422م). غزا جزيرة 
قبرص واستولى على مدينة نيقوسيا العاصمة عام 826ه/1430م. 


جزيرة رودسن أثناء حكمه وعقد هدنة مع فرسان الاسيتالية (فرسان القديس 
يوحنا) المتمركزين فى رودس. 


المنصور فخر الدين عثمان (حكم 853ه/1457م). 

اين جقمق. ‏ 
الأشرف سيف الدين اينال (حكم 865-857ه/1461-1453م) 
المؤيد شهاب الدين أحمد [حكم 8561ه/1465م). 

ابن ابثال. 

الظاهر سيف الدين خوشقدم الأحمدى (حكم 872-865ه/1467-1461م). 
كان يونانى الأصل على خلاف باقى السلاطين الذين كانوا من أصل جركسى. 
الظاهر سيف الدين يلياى (حكم 807ه/ه/14م). 
الظاهر تمريغا (حكم 867ه/1172م). كان يونانى الأصل وحكم ليضعة شهور 
كمط . 
الأشرف سيف الدين قايتباى (حكم 901-872ه/1496-1468م). تعتبر فترة 
حكمه الطويلة ( 29عاما) أمراً شاذاً فى هذه الفترة والتى كان يجرى فيهها 
تغيير السلاطين بسرعة كبيرة. وقد أنشأ الكثير من العمائر بالقاهرة والأقاليم 
المصرية والشام ويلاد الحجاز حوكانت تتميز برشافة اليتاء ودقة وجحمال 
الزخارف. 
الناصر ناصر الدين محمد (حكم 904-901ه/1498-1496م). 

ابن قايتباى 
الظاهر قنصوه أبو سعيد ([حكم 905-4ه/1499-1498م). 
الأشرف جانبلاط (حكم 906-905ه/1500-1499م). 
العادل سيف الدين طومان باى (حكم 906ه/1301م). 
الأشرف قيصوه الغورى ( حكم 922-6ه/6-1500 151م). 
كان مغرما بالعمارة والفنون وقد قتل فى موقعة مرج دابق شمال مدينة حلب 
عام 2 /160-م أثناء حخريك ضد إلسلطان سنليم الأول العثمانى وسقشط وهو 
يبحارب وسينك 6عاما , 
الأشرف طومان باى (حكم 923-922ه/1517-1516م). 
آخر سلاطين الدولة المملوكية وقد حكم ثلاثة شهور فقط ثم تم إعدامه شنما 
على باب زويلة بأمر من السلطان سليم الأول العثمانى عند دخوله مصر. 


الشخصيات التاريخية والعلمية والأدبية 
الشخصيات التاريخية والعلمية والأدبية 


سيدى عيد الرحيم القنائى:ينتمى نسبه إلى الحسين بن على بن أبى طالب 
حفيد النبى عليه الصلاة والسلام. ولد بمدينة ترغاى بإقليم سبتة بالمغرب عام 
تدركه الأبصار"' وتحدث فيها عن قوس القزح. توفى عام 984ه/1285م. 
الأمير سنجر الجاولى: خدم فى عدة وظائف داخل وخارج مصر فى عصر 
عين نائبا للسلطان وحاكما للقدس ونابلس والخليل وغزة وبنى العديد من 
المساجد بها. ولقى حتفة فى السجن عام 710ه/1310م. 

الأمير علاء الدين طيبرس:نقيب الجيوش فى عصر السلطان الناصر محمد 
بن قلاوون وقد أنشأ المدرسة الطيبرسية فى الجامع الأزهر 

الأمير قوصون: كان يشغل منصب السافقى وتروج ابنة السلطان النأاصر محمد 
بن قلاوون. 

الأصير دشتاك:كان زوجا لااحدى بئات السلطان الناصر محمد بن قلاوون ومن 
أوسع أمراء عصرم تفودأ . ظ 

الأصير الطنيغا الماردانى:تولى وظيفمة الساقى كم نانب حلب وكان روج أنه 
السطان النأاصر محمد بن فقلاوون. 

الأمير علاء الدين أقيغا: 

الجامع الأزهر. 

الأصير شيخو أ أمراء السسطان النتأصر محمد بن قلاوون . تولى فقيادة 
مؤلمى وو حؤل العلوم الإسلامية والعربية. 

ابن بطوطةبرحالة مغريى ولد فى طنجة وهو صنو الرحالة ماركو بولو. بدا 
رحلاته فى سن ال 21 بأداء فريضة الحج وذلك جعله يكتشف الشرق الأدنى 
والساحل الشرفى لإفريقيا والهند والصين (حتى بكين) واليلاد التى حول نهر 
3ه إلى الأقاليم الواقعة جنوب الصحراء: مالى: وتمبكتو ونيجيريا. 


الشخصيات التاريخية والعلمية والأدبية 


أب و المحاسن سن تغرى بردى ( 874-2ه/ 70-1409 14م ): بعد وقكأة والدهم 
(815ه/1412م) الأتابك ثم نائب السلطنة فى دمشق قامت أخت أبو المحاسن 
برسياى فى سوريا. وقد قام يتآليف "المتنهل الصافى الذى سطر سير 
السلاطين والآمراء العظماء من عام 650ه/248ام إلى 863ه/ 485 
مءو النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة وهو تاريخ مصر من عام 
20ه/641م حتى منتصف القرن 9ه/14م و حوادث الدهور ويؤرح الأحداث 
الاقتصادية والتاريهية للأعوام 845ه/1441م حتى 874ه/1469م. 

الأمير سيف الدين سلار:لعب دورا مهما فى الزمن المضطرب فى يداية القرن 
8ه/14مو قد حكم عليه بالإعدام رجما عاد1310 /709م. 

والااجتماعى. ولد بالقاهرة فى أسرة موسر 2. وتولى العديد من المتاصب 
الإدارية وكان معلما وإمامًا. نزل بدمشق ثم مكة لمدة عشر سنوات قبل عودته 
بأسيم الخطط : ويتناول طيغرافية الفسطاصلد والقاهرة والإسكندرية فسخ 
استعراض لتاريخ مصر. وقد تضمن تاريخه عن الأيوبيين والمماليك بعنوان 
'السلوك لمعرقة دول الملوك إشارة إلى العوامل الاقتصادية فى تلك الفترة. كما 
حسين فى التاصر محمد بن قلاوون. 

السلطان لسعة نفوذه وقتله عام 759ه/1358م. 

المهندس شهاب الدين أحمد بن الطوئونى: معمارى أشرف على بناء الكثير من 
العمائر المملوكية مثل خانقاه ومدرسة السلطان برقوق. 

الأمير جهركس الخليلى:أمير الإسطبلات السلطانية (أمير آخور) فى عهد 


النتحجحسات التاريحية دالعلصة والادسةك 
وم ١‏ م 5 ع ل بكب 


الأمير جوهر القتقباتى: خازندار الملك الأشر ف يرسياى. 

الأمير تغرى بردى:تولى منصب نائب السلطان يحلبء وقاد الحيش الذى 
غزا المملكة الصليبية فى فبرص فى عهد السلطان يرسياى. مات مقتوله 
على يد مماليكه بعد وقت قليل من تعيينه الداودار الأعظم للسلطان 
الظاهر حعمىق. 

بدرالدين حسن نصر الله:تولى وظيفة المحتسب فى عهد الظاهر يرفقوق ثم 
الأمير يشبك من مهدى.كان يتولى منصب (أتابك العسكر) رئيس الجنود فى 
عهد السلطان فايتباى. 

31 مير ماماى السيفى :كان يشغل وظيفة مقدم الف (قاتد ألف) فى الجيش 
المملوكى فى عصر الناصر محمد بن فايتياى. 

الأمير قانيباى السيضى:أمير آحور (المكلف بالإسطبلات السلطانية) فى عهد 
الأمير قرقماسككان نائبا للسلطان الغورى وقائدا عاما للجيوش؛ توفى عام 
ابن إياس:مؤّرخ الفتح العثمانى لمصر وقد نشا فى مدينة القاهرة ودرس بها 
وبرع فى العلوم والاداب وهو صاحب كتاب بدائع الزهور فى وقائع الدهور 
الدى يغطى حوادث 6[]ستة هضى عدم سلطنة قنصوه الغورى آخر ملوك صر 
المستقلة. 

ابسن النفشيس:عالم نشأ شى مصسر وهو مكتشف الدورة الدرموية سسفك 
339/7 وأنهى بذلك أكبير خطأً وقع فيه الطبيب اليونانى جالينوس 
وس أبن على :تولى حكم مصر خادل المكرة 1220-4 ه/ 505-1548 آم 
معينا من قبل الخلافة العثمانئية يتركيا ويعتير المؤسس الحقيقى لمصر 
الحدينة. 

الملك فاروق الأول: تولى حكم مصر سنة 7أم وعهره 8عاما وكان آخر 
2 أم. 


قائمة المصادر و المراجع 
قائمة المصادر والمراجع 


المتصادر: 

ابن الأثير (عز الدين): الكامل فى التاريخ. طبعة بيروت. دون تاريخ . 

ابن إياس [(محهمهد):؛ بدائع الزهور فى وفاتع الدهور: تحقيق محمد مصطفىي . 
ابن بطوطة (أبو عييد الله محمد )؛ تحقة التظار فى غراتب الأمصار وعحانب 
الأسفاد- بيروت- .964 ] 

ابن تغرى يردى (جمال الدين أبى المحاسن)؛ النجوم الزاهرة فى أخبار ملوك 
مصر والقاهرة - مصر1956 - [197م. 

ابن حجر (شهاب الدين أحمد)؛ أنباء الغمر بأنباء العمر- تحقيق حسن حبشى 
السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن)؛ حسن المحاضرة فى تاريخ مصر 
والقاهرة ا مصر 1967 -1968 ح . 

المقريزى (تقى الدبن اأحمد):الخطط: المواعظل والاعتبار يذكر الخطط 
والاآثار. الماهرة 270 ]| شب ٠.‏ 


المراجع العربية : 

أحمد أمين أحمد: قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية - القاهرة 
3 إأم. 

أحمد عبد الرازق: الرنوك على عصر السلاطين المماليك. المجلة التاريخية 
المصرية. المجلد الحادى والعشرون. 19/4م. 

أحمد عبد الرازق: الجيش المصرى فى العصر المملوكى . القاهرة 1998م. 
أحمد مختارالعبادى: قيام دولة المماليك الأولى فى مصر والشام. 
الاسكندرية. دون تاريخ. 

آمال أحمد العمرى: أضواء على المنشآت التجارية فى مصر المملوكية - مجلة 
كلية الآثار. العدد الثانى 1978م. 


قائمة المصادر و المراجع 


إتينجهوزن (ر): فن التصوير عند العرب. ترجمة عيسى سلمان: طه التكريتى 


بريجز (كريستى): تراث الاسلام فى الفنون الفرعية والتصوير والعمارة. 
الطبعة الأولى . ترحمة زكى محمد حسن ٠.‏ ل مشق 1984 م. 

العصور إلى الوقت الحاضر. المجلة التاريخية المصرية. المجلد الثانى 1949 م. 
حسن الباشا:؛ واخرون: القاهرة. تاريخها. كنونها. اثارها. القأهرة 1970 م. 
حسن عبد الوهاب: آثار القاهرة الاسلامية. الادارة العامة للثقافة. القاهرة 
0م . 


حسن عبد الوهاب: طراز عمائر الوجه البحرى. مجلة المجمع العلمى المصرى. 
مجلد 38 الجزء الثانى 1957 م. 


الماهرة 4 ]1 ٠‏ 
سعاد ماهر محههك : محافظات الجمهورية العربية المتتحدة وآثارها النافية كى 
العصر الإسلامى. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. القأهرة 1969 م. 


سعيد غنيك الفناح عاشور: المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك. 
القاهرة 1962م. 


عبد الرحمن الرافعى» سعيد عبد الفتاح عاشور: مصر فى العصور الوسطى 
من الفتح العريى حتى الغزو العثمانى - الطبعة الأولى -القاهرة 1970 م. 
عيد الرحمن زكى : قلعةه صلاح الدين وقلاع إسلامية معاصرة. القاهرة _ 
906/0 1م. 
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عبد المتعم ماجد: نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر. الجزء 
الأول. القاهرة 1964 م. الجزء الثانى. القاهرة 1967 م. 


قاسم عبده قاسم: ماهية الحروب الصليبية. (عالم المعرفة - العدد (149 
الكويت 1990 م. 


كازانوهقا (دمول): تاريخ وو صها فلعة القاهرة م ترجمة أحمد دراج. القماهرة 


0 م. 
كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية فى مصر. القاهرة 1970م. 
مابر(أ.ك): الملدييس المملوكية سس ترحمة صالح الشيتى . القاهرة 2مم. 
وليوك مصطفى : الخزف الاسلامى. العاهرة 15 م . 
#مححمود رزق سليم: عصر سلاطين المماليك ونتاحة العلمى والأدبى. الماهرة 
6 م 1962 م. 
محمود رزق سليم: النيل فى عصر المماليك . القاهرة 1965 م. 
منظمةالعواصم والمدن الإسلامية: أسس التصميم المعمارى والتخطيط 
الحضرى فى العصور الإسلامية المختلفة بالعاصمة القاهرة -السعودية 
2 م. 
هرتس (ماكس): فهرس مقتنيات دار الآثار العربية وللحة فى تاريخ فن المعمار 
وسائر الفنون الصناعية بمصر. ترجمة على بهحت. القاهرة 9 ]1 م . 

'آرهة الثقافة المصربك: آثار رشيد : الطبعة الثائية - القاهرة 065] م . 


زارة الثقافة المصرية: ترميم آثار فوه. القاهرة 1997 م. 


المراجع الأجنبية : 


المراجع الأجنبية : 


عطا 01 تالمهم 0ط عط 0 لالمأساط ذل .لطقا؟] 01 عمتطعوعء ,./1ا. 1 ,لأمسم 
1596 ,115121 لاكء اا لاله 1 1101 أك ةا 


8 طنطعة 7 ,. عا نااسملخ عطا 01 ارخ زرط) 1م 


-2113طء ع 101]لل0عم<<ع '[ 5111 11301610135 عاباء10" ,..آ ,0تاللاانا - للهترح] 
"3م25 لاع 1112811 


1.1991 كلق عتتطواةا :(8) لمعرخ] 


-غا() ,11 .آأولا .ام لاقظط 01 ع11ااعع) طاعقم طنطاألعساخة عط 1 :0 ف .ل ) !اع بجوع من 
1001509 


. 210.1976) . 2110) 01 72215 17تامهة لخأ عانالصوكا : (عآ) صتتطةتط] 
. 002.1976صمما . لطقاك[ا أه 7/0:10ا عط ]1 : (8) كاتوع.آ 


- 151211010 .صصخ كلن أعصسةل8ة قتهلهم دعل 5عاطم0 ودعم521 و5ع.آ زلذة) عداجء. [ 
2 .510115 


0115 ع!نالمصه لا 5021 ١1‏ 001111185 2012 اسمتك/ط :(831) ,15ه 8/105 
72 -1]311.1.11.1970 


3/180 عط 1ع00نا أملاقط ما عتنتاععا لطع تة كباماع ناع]] ززخ) مإراممهملوموط 
. 1980 ./ عتناجكة .دعانا 


الأ ننه , /أ1! بلل 215 ) نال 0215015 اع 231915 زرظ) كتبنوكلط :([) عاللولع#] 
9 -1975 .ع6تون) ع[ .عام 3 م[إعع[و 


06 .5ه .29156) 13ل 5ع351050116 145 :(0)) بأع1/لا 


المؤلفسون 
المؤلممون 
جاب الله على جاب ائله 
شغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للآثار ورئيس اللجنة العلمية للمشروع. 
درس الأثار المصرية القديمة فى جامعة القاهرة وحصل على درجة الدكتوراه 
من جامعة ليفربول بإنجلترا. عمل فترة طويلة كأستاذ للمصريات فى جامعة 
القاهرة حتى عبن عميداً لكلية الآثار بها. عضو فى العديد من المنظمات 
القومية والدولية. ألف 5 كتب وله ما يزيد على 20 بحمثًا. حاصل على جائزة 
الدولة للتاريخ والآثار والجائزة التقديرية فى العلوم والاداب فى مصر. وهو 
حاليا مستشار وزير التقاقة. 
عبد الله عيد الحميد العطار 
عمل رئيسا لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار. ولد عام 
3ه وتخرحج من كلية الاآداب بجامعة القاهرة 1966م وحصل على الماجستير 
فى الآثار الإسلامية عام 1976م: عمل بالمجلس الأعلى للآثار منذ تخرجه فى 
مجال الحفريات والترميم للآثار الإسلامية فى القاهرة . شمل عمله حضور 
المؤتمرات وعضوية المكتب التنفيذدى لمنظمة 15011-)1: ايكروم. سافر إلى 
المغرب وإسبانيا واليابان وبروناى وسوريا والأردن وفلسطين وقطر. وهو حاليا 
مستشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار. 
محمد عبد العريز السيد 
مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الآعلى للآثار. و لد عام 1942م 
وحاصل على بكالوريوس الاثار الإسلامية من جامعة القاهرة » أكمل دراساته 
العليا بها للحصول على الماجستير والدكتوراه فى ذات التخصص وله العديد 
من المؤلفات عن آثار الوجه البحرى حيث عمل بها فترة ممتدة قبل ذلك. 
صلاح أحمد البهنسى 
ولد عام 1931م وهو حاليا مدرس فى كليات الآداب والفئون الجميلة بجامعة 
المنيا والمعهد العالى للفنادق والسياحة بالجحيزة. وقد تخغخصص فى الفن والآثار 
الإسلامية حيث حصل على الدكتوراه فى هذا المجال من جامعة القاهرة فى 
4مم.. له خبرة طويلة فى مجال الترميم والحفاظ على الآثار الإسلامية. 
وقد كتب الكثير من البحوث والدراسات فى مجال الفن الإسلامى فضلا عن 
تأليف عدة كتب حول الآثار الإسلامية فى مصر وبعض الدول العربية. 
محمد حساح الدين إسماعيل 
ولد عام 1955م وتخرحج من كلية الآثار بجامعة القاهرة عام 1977م. حصل على 
درجة الدكتوراه مع مرتية الشرف الأولى عام 1994م من جامعة أسيوط. شغفل 


المؤلمسون 


العديد من مناصب التدريس كأستاذ ومستشار مركز البحوث الأمريكى 
بالقاهرة. وقد شارك فى الكثير من الحفائر ومشاريع الترميم والتسجيل 
والنشر وعمل فى مجال الآثار الإسلامية منذ عام 1982م وحتى الآن . أصدر 
عدة كتب منها : '"خان الخليلى . 'رشيد: النشأة. الازدهار الانحسار . 

مدحت حسين المنباوى 

عمل مديراً عاما لآثار شمال القاهرة بالمجلس الأعلى للآثار وقد تخرج من 
كلية الآداب بجامع القاهرة حيث درس الاثار الإسلامية والقبطية. لديه خبرة 
واسعة فى الحفائر والترميم والبحث العلمى. قام بإعداد دراسات وأبحاث 
تصل إلى 25 بحثا. كما شارك فى عضوية عدة لجان بالمجلس الأعلى 
عاطف عبد الحميد غنيم 

عمل مديراً عامًا للمتاحف التاريخية بالمجلس الأعلى للآثار. ولد عام 1944م 
وتخرج فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية عام 1976م. حاصل على دبلوم فى 
الآثار الإسلامية من جامعة القاهرة عام 1986م تشمل خيرته العملية مجال 
المتاحف وإلقاء محاضرات للشباب لزيادة وعيهم التاريخى. سافر إلى بلاد 
كثيرة بصحبة معارض الآثار المصرية. 

على عطيه 

مدير عام بالمجلس الأعلى للآثار. ولد عام 1949م. حصل على بكالوريوس الآثار 
الإسلامية من جامعة القاهرة عام 1975م. تشمل خبرته الميدانية أعمال حفائر 
وترميم بالتعاون مع عدة بعثات أثرية أجنبية فى الجيزة ووادى النطرون. 

طارق تركى ظ 

ولد عام 1960م وحصل على بكالوريوس الآثار الإسلامية من جامعة القاهرة 
عام 1982م. عمل بالمجلس الأعلى للآثار منذ عام 1987م فى مركز المعلومات: 
ثم مفتشا للآثار وسكرتيراً مساعداً للجنة الدائمة للآثار بالمجلس الأعلى 
للآثار. 

جمال جاد الرب الهوارى 

ولد عام 1965م ويعمل حاليا فى تفتيش الآثار بالقلعة. تخرج من كلية الآداب 
قسم الاثار الإسلامية بجامعة أسيوط؛. وعمل فى برامج التدريب على الآثار 
لطلبة المدارس التى ينظمها المجلس الأعلى للآثار. 


المن الاسلامى فى حوض البحر المتوسط 


نصح سبلسلة معارص «متحف بلا حدود» العالمية الأبواب لدكتشاف أسرار 
الفن الإسلامى وتأريخه وطرق بناء عمارته والوحى الدينى المتنمثل فيك . 
البرتغال 
فَى أراضى الفناة المغربية المسحورة: الفن الإسلامى فى اليرتغال 
بعد تمانية فرون من اندحار المسلمين وعودة الحكم المسيحى إلى شبه الجزيرة 
الأسيرية, مازالت مدن غرب الأندلس القديمة محتفظة بأسطورة الفتاة المغريية 
الجميلة التى فك أمير مسيحى سحرًا كانت تحت وطأته؛ ويعير مسار التواجد 
الفنى الإسلامى فى البرتغفال عن طبيعة العمارة الشعبية فى تلك المناطق عبر 
التناغم ما بين أساليب البناء والمعالم الزخرفية. يعطى هذا المعرض الزائر 
صوره واأضصحة عن خمسه كرون من الحضارة الاسلامية بدءا نتعصر الخلاقة. 
وتؤكد المقصور والمساحجد التى حولت الى كنائس والقلاع والمدن عظمة الماضى 
فى منطقة كويميرا فى «الجمض». 


تركيا 

الفن العثمانى المبكر: إرث الأمراء 

تبرز فى هذا المعرض الأعمال الفنية والمعالم العمرانية التى تمثل أرقى مراحل 
غرب الأناضول وهى الجسر الثقافى والفنى ما بين الحضارات الأوروبية 
والآسيوية خلال القرنين الرابع والخامس عشر. حفز التحول نحو مجتمع تركى 
إسلامى إبداعات فتانى الامارة التركية؛ الذين طوروا وحدة فنية رائعة بلغت 
ذروتها فى الفن العثمانى. 


المخرب 

المغرب الأندلسى: اكتشاف الفن الحى. 

منذ بداية القرن الثامن الميلادى. تطلعت المغرب إلى ما بعد جبل طارق وسكنت 
شبه الحجزيرة الأيبيرية» وتشارك شاطىء المضيق بدات المصيرء ومن التبادل 
الثقافى والاجتماعى والتجارى المستمر الذى حرك أقصى المغرب طيلة اكثر من 
سبعة قرون. أنتجت حدى أبهى مظاهر الحضارة الإسلامية: لم يترك الفن 
الاإسبانى - المغريى الحقيقى بصمته على المعالم العمرانية الرائعة فحسب يل 
تعدأها الى خواص المدن وطييعة التقاليد التنقية الخالصة .يعكس هذا المعرض 
ثراء تاريخ الحضارة الأندلسية فى المغرب. 


توفسن 
إقريقيا :ثلاثة عشر فرنا من الفنْ والعمارة فى تونس . 


الفن الإسلامى فى حوض البحر المتوسط 


مند القمرن التاسع الميلادى . ودون الانفصال عن التقاليد المتوارثة عن البرير 
والقرطاجيين والرومان والبيزنطيين استطاعت إفريقيا استيعاب وإعادة صياغة 
التأثيرات الواردة من بلاد الرافدين عبر الشام ومصر.ء ومن الأندلس. هذا 
الشكل التوافقى الفريد والذى تبدو مظاهر عدة منه اليوم فى تونس - من 
فخامة قصور الحكام المسلمين فى العاصمة إلى صرامة العمائر الأباضية فى 
جربا - يمكن رؤيتها فى منشآت الرباط والمساجد والمدن والزوايا وحتى الفرف 
التى تركت بصمتها على أرض تزخر بالتاريخ. 


إسباثنا 

الأندلس أراغون كاستيلا لا مانشا. كاستيل وليون إكستريما دوراء مدريد الضن 
المدجن آثارالجماليات الإسلامية فى الفن المسيحى. 

يحتل فن المدجنين (71010[315 ؛ وهم السكان المسلمون الذين بقوا فى الأندلس 
بعد عودة الحكم الإسبانى) مكانة فريدة بين أنماط الفن الإسلامىء يتعامل هذا 
الفن مع التجسيد الواضح لتعايش مرهف ما بين حضارتين عاشتا علاقة فنية 
مثمرة رغم الخلاف السياسى والدينى بينهما. اشتهر هؤلاء الحرفيون والفنانون 
بمعرفتهم الفائقة بفن العمارء وقاموا ببناء العديد من القصور والأديرة 
والكنائس للقادمين المسيحيين الجدد؛ زخرفوها بأنماط الفن الإسلامى 
الأندلسىء تم اختيار الأعمال الفنية فى هذا المعرض لتنوعها وكثرتها. وهى 
شاهد على حيوية هذا الفن. 


الاردن 

الأمويون: نشأة الفن الإسلامى للشرق الأوسط . انتقل مركز الخلافة الأموية 
(750-661) إلى دمشق. حيث ورثت العاصمة الجديدة تقاليد حضارية وفنية 
ترجع بأصولها إلى الفترتين الأرامية الهلنيستية: استفادت الحضارة الأموية 
بهذا الانتقال من الحدود ما بين بلاد فارس والرافدين فى الشرقء وبلدان 
حوض المتوسط فى الغرب. كان المركز الجديد موائما لبزوغ لغة فنية جديدة, 
مزجت ما بين التأثيرات الهلئيستية والرومانية والبيزدطية والفارسية. وأنتحت 
هنا مبتكرا من العمارة والزخرف. يظهر المعرض أعمالاً خنية ومعمارية مننوعك: 
ويعطى الزائر المجال للتفكير فى ظاهرة «مناهضة الأيقونات». 


مسار 
الفن المملوكى : عظمة وسحر السلاطين. ' ُ 
تحت حكم المماليك (1249 - 1517) . أصبحت مصر مركرًا مزدهرًا لالتقاء 


الفن الإسلامى فى حوض البحر المتوسط 


الطرق التجارية. واكتسب بالتالى ثراء عظيماء كانت القاهرة إحدى أعظم مدن 
حوض المتوسط وأكثرها أمنا واستقراراً فأمها العلماء من جميع أصقاع الدنيا 
للعيش فيها وجذديوا معهم أتباعهم وتلاميذهم . تعكس عمارة المماليك وفتونهم 
الزخرفية حيوية التجارة والطاقة الذهنية اضاقة تلقوة العسكرية والدينية التى 
برزت جميعها فى تلك الفترة وتتميز الفنون ببساطتها الرافية وحيويتها وتشبه 
خطوطها النقية خطوط الأعمال الفنية الحديثة . تمثل الأعمال الفنية المنتقاة 
من القاهرة ورشيد والاسكندرية وقوه قمة ما توصل إليه الفن المملوكى. 


السلطة الفلسطيتنيهة 

الحج والعلوم الصوفية : الفن الاسلامى فى الضفة الغربية وغزة توجه العديد 
من الحجاج من جميع أنحاء العالم الإسلامى الى فلسطين خلال فخترات حكم 
الأيوبيين والمماليك والعثمانيين. وأعطى هذا المد الدينى دفعة قوية لتطور 
الفكر الصوفى عبر الزوايا والرياط التى تكائرت وانتشرت منشاتها فى جميع 
أنحاء فلسطين: ورحبت مراكز الأبحاث المختلفة بالعلماء الكبارء الذين اكتسبوا 
بتلك مكانة رفيعة. وأصبحت الظروف موائمة لتطور فن راق ما زال محتفظً 
يقوة بريقه حتى يومنا هذا » تعكس المعالم العمرانية الإسلامية فى هذا 
المعرض بوضوح الأبعاد العظيمة للحج والعلوم والتصوف. 


إيطاليا. صقلية 

الفن الصقلى النورمانى : ثقافة الإسلامية فى صقلية فى القرون الوسطى. 
فى وسط البحر المتوسط توجد صقلية «أرض اللقاءات» حيث اجحتمعت عدة 
حضارات وتلافت لتصل إلى تناسق جديد ومبتكرء. تعتبر العمارة العريية - 
النورمانية فريدة فى المشهد الأوروبى. كما أنها تختلف عن العمارة الموجودة فى 
العالم الإسلامى: ويقدمها هذا المعرض من وجهة نظر تفردها. كما يعطى بعض 
المفاتيح لتفسيرها ويسمح بالتالى بتعريفها وسيتمكن الزائر المتنبه من قهم 
تمازج عناصرها بشكل أفضل . تلك العناصر التى بدأت من محيط الحضارات 
البيزئطية والعربى والنورمانية» واستخدمت فى هذا الفن المبتكر والرافى. 


الجزائر 
فن وعمارة الضوء : بصمات الإسلام فى الجزائر. 


سوريا 
الحقبة الأيوبية. الفن والعمارة السورية فى العصور الوسطى. 


الفن الإسلا مى ه 


فى البحر المدوسط 


تتفف رلا حدوة و ب العارت” 


الفن المملو كى: عظمة و سسحر السلاطين ييحكى قصة 
مايقرب من ثلاثة قرون» من الأمن السياسى والاستقرار 
الاقتصادى حققَهِمَا ماقام به سلاطين المماليك لدفع خطر 
المغول والصليبيين عن مصر والأقاليم التابعة لهافى شرق 
البحر المتوسط . وتظهر بوضوح فى عمائر المماليك وفنونهم 
الزخرفية التيارات الفكرية والعلمية والفنية»التى ازدهرت 


فى تلك الفترة, و التى تشهد على ازدهار التجارة فى عصرهم ظ 


والشراء الثقافى الذى تمتعت به البلاد, وقوتهم العسكرية 
والدينية فى كل بساطتها و حيويتهاالتى تقترب فى نقائها 
من المعايير الحديثة. 


كتالوجات معارض ‏ متحف بلا حد ود, عبارة عن مراجع 
علمية» وأدلة سياحية مزودة بصوربديعة قام بتأليف مادتها 
باحثون وعلماء من البلد نفسه بحيث يتم استكشاف هذه 
الآثار من خلال أعين من يعيشون فى رحابها. 


يقوم ' متحف ابلا حدود ' بتنفيذ معارض فنية ومعمارية 
وأثريةلا تعتمد على عرض الآثار والقطع المتحفية المشاركة 
فى مكان مغلق بل يتم تقد يمها فى مو قعها الأصلى فى إطار 
سياقها التاريحي والثقافى . 

لوخنة ملونة 

0 مسقطا للآثار 


6 صضتته 0 


تم التنفيذ فى إطاربرنامج التراث الأوروبى المتوسطى التابع للانتعاد الأوروبى 


اد رالمصرية اللبنانية 
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